
 أنقــرة – غادرت الضغوط الدولية على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائرة 
التهديدات إلى الاتجاه فعليا إلى عقوبات 
عملية من شأنها إثناء الرئيس التركي عن 
الاستمرار في المغامرة في شمال سوريا. 
ومن شــــأن هــــذا الخيار أن يدفــــع القيادة 
التركيــــة إلــــى مراجعــــة خياراتها خاصة 
بعد أن انضمت روسيا إلى دوائر الضغط 
المختلفــــة، نافية أن تكــــون أعطت ضوءا 

أخضر للهجوم.
وقطعت أوروبــــا مع حالة التردد التي 
ســــيطرت على مواقفها مع بــــدء الهجوم، 
وأعلن مســــؤولون فــــي فرنســــا وألمانيا 
وبريطانيــــا وإيطاليا عــــن خطوات عملية 
من شــــأنها أن تبعــــث برســــالة قوية إلى 
أردوغــــان. وانضمت إســــبانيا والنمســــا 
وبلجيكا إلــــى ألمانيا وفرنســــا في تأييد 
فــــرض حظر ســــلاح علــــى تركيا بســــبب 

هجومها على سوريا.
مبيعــــات  وبرليــــن  باريــــس  وعلقــــت 
الســــلاح لتركيا، العضو في حلف شــــمال 
الأطلســــي، فــــي مطلــــع الأســــبوع، وقالت 
فنلنــــدا وهولندا فــــي وقت ســــابق إنهما 
أوقفتا كذلك تصدير السلاح في ما وصفه 
دبلوماســــيون من الاتحــــاد الأوروبي بأنه 
قــــد يكون الخطوة الأولى في سلســــلة من 
العقوبات التي تهدف إلى حمل أنقرة على 

وقف القتال.
وقــــال وزيــــر خارجية ألمانيــــا هايكو 
مــــاس للصحافيين في اجتماع مع نظرائه 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي في لوكســــمبورغ 
”لا نرغب فــــي تأييد هذه الحــــرب ولا نريد 

إتاحة الأسلحة“.
نائــــب  شــــولتس  أولاف  وانتقــــد 
المستشــــارة الألمانيــــة، الثلاثاء، الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل 
قراره فرض عقوبات علــــى تركيا وقال إن 
الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي 

أن يتخذ موقفا موحدا.
وأضاف شولتس ”من المهم أن ننسق 
إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو 
أهم شــــيء في هذا الموقف. وهذا ينطبق 

كذلك على الاتحاد الأوروبي“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
الحكومــــة  إن  الثلاثــــاء،  راب،  دومنيــــك 
البريطانية سوف تعلق تراخيص صادرات 
الأســــلحة التي يمكن أن تستخدمها تركيا 
في عملياتها العسكرية شمال سوريا، في 
الوقــــت الذي تتــــم فيه مراجعــــة صادرات 
البرلمان  أمــــام  لأنقرة.وأوضح  الأســــلحة 
البريطاني ”منذ البداية، حذرت بريطانيا 
تركيا مــــن القيام بهذا العمل العســــكري، 

حيــــث نخشــــى أن يقوض بشــــكل خطير 
استقرار المنطقة“.

وتجاهلــــت تركيــــا عقوبــــات جديــــدة 
أعلنتهــــا الولايــــات المتحــــدة ومضت في 
هجومهــــا على شــــمال ســــوريا فــــي حين 
دخل الجيش الســــوري إحدى أكثر المدن 
المتنازع عليها ليشغل فراغا خلفه تراجع 

مفاجئ للقوات الأميركية.
وبعد أســــبوع مــــن تغيير السياســــة 
الأميركية وســــحب القــــوات لتمكين تركيا 
مــــن الهجــــوم على حلفــــاء واشــــنطن في 
شــــمال ســــوريا، أعلن ترامب مجموعة من 

العقوبات على تركيا.
وذكــــر الرئيس الأميركي أنه ســــيجيز 
فــــرض عقوبــــات علــــى مســــؤولين أتراك 
ويوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق 
تجــــاري قيمتــــه 100 مليــــار دولار ويزيــــد 
الرســــوم علــــى واردات الصلــــب التركية 
إلــــى 50 في المئة ردا على توغل تركيا في 

شمال شرق سوريا.
ولم يحدد بيــــان ترامب، الذي قال فيه 
أمــــرا تنفيذيا بهذا  إنه ســــيصدر ”قريبا“ 
الصدد، أي أســــماء لكنــــه أوضح أن الأمر 
سيتيح لواشنطن فرض ”عقوبات إضافية 
قويــــة“ على مــــن يكونوا قــــد تورطوا في 
انتهــــاكات جســــيمة لحقوق الإنســــان أو 
عرقلة وقف إطلاق النار أو منع النازحين 
من العودة إلى ديارهم أو ترحيل اللاجئين 

قسريا. 
وقال ترامب ”مســــتعد تمامــــا لتدمير 
اقتصــــاد تركيا ســــريعا إذا واصل زعماء 
تركيا المضــــي في هذا الطريــــق الخطير 

والمدمر“.
وراهنــــت أنقرة في مغامرتها شــــمال 
سوريا على أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيــــن لن يقف ضد الهجوم، واســــتمرت 
وســــائل الإعــــلام المقربــــة مــــن حكومــــة 
أردوغــــان فــــي الترويج لفكرة أن روســــيا 
تدعــــم الموقــــف التركــــي وإن كان ذلك في 

الخفاء. لكن موسكو بددت هذه المزاعم. 
ونقلــــت وكالات أنبــــاء روســــية عــــن 
ألكســــندر لافرينتييف مبعــــوث الكرملين 
إلى ســــوريا وصفــــه للهجــــوم التركي في 
شمال شــــرق ســــوريا بأنه ”غير مقبول“، 
نافيا أن تكون العملية التركية قد حصلت 

على الضوء الأخضر من موسكو مسبقا.
ونقلــــت وكالات أنبــــاء روســــية عــــن 
ألكســــندر لافرينتييف مبعــــوث الكرملين 
إلى ســــوريا وصفــــه للهجــــوم التركي في 
شمال شــــرق ســــوريا بأنه ”غير مقبول“، 
نافيا أن تكون العملية التركية قد حصلت 

على الضوء الأخضر من موسكو مسبقا.

منى المحروقي

 بعـــث القائد العـــام للجيـــش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر، الثلاثاء، برســـائل 
لمؤتمـــر برليـــن مفادهـــا أنـــه لا مجـــال 
للحديث عن حل سياســـي لا يشمل خطة 

للتخلص من الميليشيات.
وقلّـــل خليفة حفتر مـــن أهمية دخول 
وجـــود  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  طرابلـــس 
الميليشـــيات قائلا ”الهدف هو تخليص 
أهـــل طرابلس مـــن بطش الميليشـــيات 

وليس مجرد الدخول إليها بأي ثمن“.
وقـــال حفتر ”بإمكاننـــا أن ننهي هذه 
الحرب خـــلال يوم أو يوميـــن عن طريق 

اجتيـــاح كاســـح بالأســـلحة الثقيلة من 
جميع المحاور“، في رسالة مفادها أن أي 
توجه نحو استئناف المفاوضات لمجرد 
دخـــول الجيش إلى طرابلـــس مع الإبقاء 

على الميليشيات أمر مرفوض.
اجتماعا  حفتر  تصريحات  واستبقت 
لأكثـــر من 90 نائبا ليبيـــا في القاهرة في 
17 مـــن الشـــهر الحالـــي ســـيدوم أربعة 
أيام. وقالت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن مؤتمـــر القاهرة ســـيبحث إيجاد حل 
لمعضلة الميليشـــيات مـــن بينها تقديم 
ضمانات لقادتها من أجل تسليم سلاحها.

وأضافـــت المصـــادر التـــي رفضـــت 
الكشـــف عن هويتها أن مؤتمـــرا ليبيا-

ليبيـــا انطلق، الثلاثـــاء، بتونس لم يعلن 
عنه بين شـــخصيات اجتماعيـــة برعاية 
منظمـــة الحوار الإنســـاني، مشـــيرة إلى 
أن مؤتمـــرا ليبيا-ليبيا آخر ســـيعقد في 
جنيف نهاية الشهر الحالي على مستوى 
سياسي، في حين سيجري تنظيم مؤتمر 
دولـــي أمني في برلين في 21 أكتوبر دون 

حضور ليبي.
وتمهـــد كل هـــذه التحـــركات لمؤتمر 
برليـــن الدولـــي الـــذي لم يعلـــن بعد عن 

موعده وسيتم أيضا دون تمثيل ليبي.
وحـــاول المبعـــوث الأممـــي غســـان 
سلامة طيلة الفترة الماضية الضغط على 
طرفي القتال في طرابلس لوقف المعارك 

ما يسمح باســـتئناف العملية السياسية 
لكن جهوده لم تنجح.

وتراهـــن الميليشـــيات ومـــن خلفها 
حكومـــة الوفـــاق التـــي يهيمـــن عليهـــا 
الإسلاميون على تحقيق انتصار عسكري 
يمكنهـــم من التفاوض مـــن موقع أفضل، 
لذلك يصرون على وضع شـــروط توصف 
بغيـــر الواقعيـــة للقبـــول بالعـــودة إلى 
المسار السياسي من بينها عودة الجيش 
إلى مواقعـــه قبل 4 أبريل وعدم الاعتراف 
بخليفة حفتر الذي يوصف بالرجل القوي 

في ليبيا، كطرف في العملية السياسية.
في المقابل يرى مراقبون أن ســـيطرة 
الجيش على مواقع فـــي محيط طرابلس 

ســـتضعه فـــي موقـــف تفاوضـــي أفضل 
بكثير مما كان عليـــه قبل 4 أبريل. ويرى 
هؤلاء أن العملية العسكرية التي أطلقها 
الجيش قطعت الطريق على الإســـلاميين 
الذيـــن كانـــوا يخططون للانقـــلاب على 
اتفاق أبوظبي عن طريق المؤتمر الجامع 
الـــذي كان غســـان ســـلامة يعـــد لعقـــده 

منتصف أبريل.
واتفـــق المشـــير خليفـــة حفتـــر مع 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج 
فـــي نهاية فبرايـــر الماضي علـــى إنهاء 
المرحلـــة الانتقاليـــة وإجـــراء انتخابات 
رئاســـية وتشـــريعية قبـــل نهايـــة العام 
وهو ما يرفضه الإســـلاميون الذين تؤكد 

شـــخصيات قريبة من الجيش أنهم كانوا 
يحاولـــون الضغـــط فـــي اتجـــاه إجراء 
الانتخابات التشـــريعية فقـــط مع تأجيل 
الرئاســـية وهـــو ما يعني تمديـــد الفترة 
الانتقالية بما يسمح ببقائهم في السلطة.

ويبـــدو أن الجيـــش لم يعـــد مقتنعا 
بضرورة الإســـراع في إجراء الانتخابات 
بســـبب تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة في 
طرابلس ومناطق أخرى جنوب ووســـط 
البـــلاد. وأكد حفتر في تصريحات لوكالة 
سبوتنيك الروسية، الثلاثاء، أن الانتهاء 
مـــن العمليـــات العســـكرية لا يعنـــي أن 
المناخ سيكون مواتيا على الفور لإجراء 

الانتخابات.

المعلنــــة  المطالــــب  فنــــدت  بغــداد –   
لمنظمــــي الاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها 
العاصمــــة العراقية بغــــداد والمحافظات 
الجنوبيــــة، الأســــبوع الماضــــي، المزاعم 
الحكومية وإعلام الســــلطة المدعومة من 
قبل الميليشــــيات والأحزاب الدينية، التي 
ســــعت إلى شــــيطنة خطــــاب التظاهرات، 
والتركيز على أعمال العنف التي تخللتها.
العراقية  الاحتجــــاج  محركات  وكانت 
واعيــــة لهــــذا الالتفاف الإعلامــــي من قبل 
أجهزة الســــلطة وأحزابهــــا، بعد الإعلان 
عن قائمة مطالب واضحة، يريد النشــــطاء 
إطلاقها خلال تظاهرات يدعون لخروجها 
في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وســــعى منظمو الاحتجاجات إلى أن 
تكون المطالب على قدر كاف من الوضوح، 

بما يسمح للجميع بفهمها دون مخاوف.
المطالــــب  قائمــــة  نشــــطاء  وعنــــون 
بالإشــــارة إلى أنهم لا يتظاهرون من أجل 
توفيــــر الخدمات كما تروج الســــلطة، لأن 
هذا هــــو واجب الحكومة ومســــؤوليتها، 
ولا يحاولون إســــقاط الدولة، بل من أجل 

إصلاح شؤونها.
انطــــلاق  منــــذ  الأولــــى،  وللمــــرة 
الاحتجاجــــات، يتداول نشــــطاء تعريفات 
مبســــطة للتفريــــق بيــــن إســــقاط النظام 

السياسي أو إسقاط الدولة برمتها.
ومــــن أبــــرز المطالب التــــي جاءت في 
القائمــــة المتداولة بين النشــــطاء، ”إعادة 
النظر في بعض فقرات الدستور وتعديلها 
بما يســــمح بالتحول إلى النظام الرئاسي 
بدلا عن البرلماني، ويمهّد لحظر الأحزاب 
ذات المنطلقات والمســــميات والشعارات 
الدينيــــة، وإلغــــاء الحلقــــات الزائــــدة في 
نظــــام الإدارة، مثل مجالــــس المحافظات، 
والهيئات المســــتقلة، من قبيــــل الوقفين 
الشــــيعي والسني، ومؤسســــات السجناء 
والشــــهداء والحج والعمــــرة، وغيرها من 
شــــرائح  لخدمة  الموجــــودة  المســــميات 

محددة بشكل تمييزي“.
ويطالــــب المحتجــــون بتقليــــص عدد 
مــــن  والحــــدّ  النــــواب  مجلــــس  أعضــــاء 

امتيازاتهم المالية الكبيرة.
ويبــــدو أن إصــــرار المحتجيــــن على 
تطبيق قانون ”من أين لك هذا“، يضمر نية 
بمحاســــبة جميع أركان الطبقة السياسية 
الذين أثروا على حســــاب المال العام منذ 
العام 2003، وهو المصدر الرئيسي لرعب 

الساسة في العراق حاليا.
وتــــدور مطالــــب المتظاهرين الأخرى 
حــــول التوزيــــع العــــادل للثــــروات ودعم 
المعامــــل  وتأهيــــل  الوطنــــي  المنتــــج 
والمصانــــع وبناء جيش وطنــــي، وتوفير 
الســــكن. أزمــــة  وحــــل  العمــــل  فــــرص 

ويــــدور جدل واســــع في أوســــاط النخب 

العراقيــــة، بشــــأن مــــا إذا كانــــت حركــــة 
الاحتجــــاج التــــي انطلقت مطلــــع أكتوبر 
وتظاهرات  الجــــاري، هي ”هبّــــة جيــــاع“ 
مطلبية، أم ”ثورة ضد النظام السياســــي“ 
ومحاولة لتصحيح أوضاع البلاد جذريا.

وانقســــمت النخبــــة العراقيــــة بيــــن 
مــــن يقــــول إن المتظاهرين هــــم عاطلون 
عن العمــــل وجياع، وبين مــــن يقول إنهم 
باحثون عن استعادة كرامتهم التي سلبها 
فســــاد الأحزاب الإســــلامية طيلة 16 عاما، 
وفشــــلها الذريع حتــــى تداعت البلاد نحو 
نهاية الترتيب في ســــلم الأمن والخدمات 

والصحة والتربية وغيرها.

وتلقف إعلام الســــلطة شــــعار إسقاط 
النظام السياســــي، الذي رفعه المحتجون 
في بغداد والمحافظات، ليفســــره على أنه 
سعي نحو إســــقاط الدولة كلها، ما يعني 

الاتجاه نحو الفوضى.
وظهــــر محللون فــــي قنوات رســــمية 
ليحــــذروا  للحكومــــة،  داعمــــة  وحزبيــــة 
مــــن مخاطــــر الشــــعارات التــــي يرفعهــــا 

المتظاهرون.
ووصــــف هــــؤلاء المحللــــون جميــــع 
الشــــعارات ذات الطابع السياســــي التي 
تتضمن إســــقاط النظام ومحاســــبة رموز 
الســــلطة الفاســــدة وتشــــريع قانون عادل 
للانتخابــــات وإجراء انتخابات بإشــــراف 
أممي، بأنها ”متبنيات بعثية“ أو ”مؤامرة 
أميركية“، لإســــقاط حكومة رئيس الوزراء 

عادل عبدالمهدي، بسبب ولائها لإيران.
وروج مدونــــون مرتبطــــون بأحــــزاب 
إســــلامية موالية لإيــــران وداعمة لحكومة 
رئيــــس الوزراء عــــادل عبدالمهدي، أفكارا 
الفوضــــى  تــــؤدي  أن  بإمكانيــــة  تتعلــــق 
الناجمة عن الإسقاط المزعوم للدولة، إلى 

أن ”يخسر الموظفون رواتبهم“.
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الضغوط الدولية تفشل في إجبار 

أردوغان على وقف الهجوم شمال سوريا

حفتر يبعث برسائل لمؤتمر برلين: الحل يبدأ بوضع حد للميليشيات

د 
ّ

مطالب المحتجين تهد

حكومة بغداد قبل 

تجدد المظاهرات
ل التركي

ّ
موسكو تنفي منح أي ضوء أخضر للتوغ

مؤتمرات ليبية-ليبية في تونس والقاهرة وجنيف لتذليل الصعوبات أمام مؤتمر برلين

بيروت 

الحرائق

شخصيات جديدة 

تطمح لرئاسة 

الحكومة التونسية 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٤ص٢

رحلة داخل 

عقل قاتل في 

فيلم الأيرلندي

ص١٦

 

ي

شخص

تط

الحكو

● إسقاط النظام وليس الدولة

● التحول إلى النظام الرئاسي

● إعادة النظر في الدستور

● حظر الأحزاب الطائفية

● إلغاء الوقفين السني والشيعي

● إلغاء مجالس المحافظات

 من امتيازات أعضاء 
ّ

● الحد

  مجلس النواب

● تطبيق قانون {من أين لك هذا}

● تأهيل المعامل والمصانع

● بناء جيش وطني

 25 أكتوبر موعد المظاهرات

منى المحروقي

صيغة جديدة للتحالف الاستراتيجي 

بين الإمارات وروسيا
 أبوظبــي – عكســــت زيــــارة الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين إلى الإمارات 
والحفــــاوة الكبيــــرة التــــي لقيهــــا عمق 
العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى صيغة 
جديــــدة تقوم على شــــراكة في المصالح 
الاقتصادية وتقارب في المواقف بشــــأن 

الملفات الإقليمية والدولية.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــــي عهــــد أبوظبي والرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين مراســــم تبادل اتفاقيات 
في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن زايد إن 
الإمـــارات حريصـــة علـــى تطويـــر هذه 
العلاقات وتقويتها واستثمار ما يتوفر 

لها من مقومات كثيرة.

بوتين من الرياض إلى أبوظبي: 

د
ّ

جولة ثنائية بعنوان موح

أبوظبي تمنح موسكو أول حصة 
في امتيازات النفط والغاز

]

]
يي

ص٧

ص١١
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 بيــروت – يواجه لبنـــان كارثة حقيقية 
حيـــث التهمت الحرائق خلال الســـاعات 
الماضيـــة، مســـاحات واســـعة خاصة في 
المناطـــق الجبلية، ووصلـــت بعضها إلى 
المنـــازل، ما اضطـــر عددا مـــن العائلات 
إلى النـــزوح، وســـط حالة مـــن الارتباك 
في صفوف المســـؤولين التـــي تحاوطهم 
الانتقادات من كل حدب وصوب لما اعتبر 
تقصيـــرا من قبلهم في التعاطي مع هكذا 

كوارث طبيعية.
وبدا المســـؤولون فـــي لبنان يبحثون 
عن شماعة لتحميلها مسؤولية ما يجري 
حتى أن البعض ذهـــب حد القول بأن ما 
حصل يندرج في ســـياق مخطط واســـع 
لضرب لبنان وزعزعة اســـتقراره، ويبني 
هـــؤلاء رؤيتهم على تزامـــن تلك الحرائق 
مع مـــا تشـــهده مدن ســـاحلية ســـورية 
التهمـــت النيران هكتـــارات من أراضيها 

هي الأخرى.
وفـــي تعقيـــب على مـــا حصـــل قال 
رئيـــس الحكومـــة ســـعد الحريـــري في 
مؤتمـــر صحافي عقـــب انتهـــاء اجتماع 
لجنـــة إدارة الكوارث بمقـــر الحكومة في 
بيـــروت، إذا ”كان الحريق مفتعلا، فهناك 
من سيدفع الثمن“، مشيرا أنه ”لا أضرار 
جســـدية حتى الســـاعة والأضرار المادية 

سنعوضها“.

وأكـــد أن ”كل الأجهزة تعمل من دون 
اســـتثناء، ولا بـــد مـــن فتـــح تحقيق في 
ملابســـات الحرائق وأســـبابها“. وتابع 
”اتصلنا بالأوروبيـــين، ومن المفترض أن 
تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات، 

ونشكر كل الأجهزة على جهودها“.
وكانت قبرص والأردن قد سارعا إلى 
تقديم المســـاعدة، فيما أبدت بعض الدول 

في المنطقة استعدادها لتقديم الدعم، في 
ظل عدم امتلاك لبنان الإمكانيات الكافية 
لاحتواء الحرائق، وسط ضجة في الشارع 
اللبنانـــي عن طائرات الـ“سيكورســـكي“ 
التي قيل إنّه تم شـــرائها بقيمة 14 مليون 
دولار لإطفـــاء الحرائـــق، في حـــين أنّها 

خارج الخدمة.
وطلب الرئيس ميشـــال عون في هذا 
الصـــدد فتـــح تحقيق في الأســـباب التي 
أدت إلـــى توقف طائـــرات الإنقاذ وإطفاء 
الحرائق ”سيكورســـكي“ عـــن العمل منذ 
ســـنوات وتحديـــد المســـؤولية كما طلب 
إجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث 
والإسراع بتأمين قطع الغيار اللازمة لها.
ونشـــبت حرائق، فجـــر الثلاثاء، في 
اللبنانيـــة،  المناطـــق  بمختلـــف  غابـــات 
لتتوسّع رقعتها بعد أن اقتصرت قبل يوم 
الساحلية جنوب  على منطقة ”المشـــرف“ 

العاصمة بيروت.
وتركزت في مناطق المشـــرف والدبية 
والناعمة والدامور في الشـــوف (ســـاحل 
جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية 
في ذوق مصبح، وكريت ومزرعة يشـــوع 
وقرنة الحمرا في قضاء المتن والمنصورية 
في قضاء المتن (شـــمال بيـــروت)، وعكار 

شمالي البلاد.
وأعلـــن الصليـــب الأحمـــر اللبناني، 
في بيان، الثلاثـــاء أن ”الحرائق اندلعت 
في غابـــات عدد من المناطـــق، وأتت على 

مساحات واســـعة من الأشجار الحرجية 
(الغابية) المتنوعة، ولامســـت المنازل في 
عـــدد منهـــا“. ولفـــت إلى أنـــه تم نقل 18 
حالـــة صحية إلى المستشـــفيات، وتقديم 

الإسعافات لـ88 آخرين.
من جانبه، قال رئيس قســـم التدريب 
في الدفاع المدني (إطفـــاء) نبيل صلحان 
”خـــلال 24 ســـاعة، حدثـــت 105 حرائـــق 

بمختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة، ولا يزال 
بعضهـــا قيد المعالجـــة ولا ضحايا حتى 

الساعة“.
وأوضـــح صلحـــان، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة، أنّه ”منذ عشـــرات الســـنين لم 
نشـــهد حرائق بهذا الحجـــم“، مؤكدًا أنّ 
الحريق الذي يندلع عند الساعة الواحدة 
بعـــد منتصـــف الليـــل يطـــرح علامـــات 

استفهام“، دون تفاصيل أخرى.
بوقـــوف  التلميحـــات  أن  يبـــدو  ولا 
جهـــات خلف تلك الحرائـــق تلقى التأييد 
من قبل الكثيرين على غرار مدير مصلحة 
الأبحاث العلمية الزراعية ميشـــال أفرام 
الـــذي تحدث فـــي تصريحـــات صحافية 
بأن ”عامل الطقس هو المســـبّب الرئيس 
لاندلاع النيران، وهو الأمـــر الذي حذّرنا 
منـــه منذ الســـبت الفائـــت، حيث وصلت 
الحـــرارة إلـــى 39 درجـــة وشـــعر الناس 

بارتفاع مُفاجئ بدرجات الحرارة“.
وذكر أفـــرام بأنّ ”مصلحـــة الأبحاث 
نبّهـــت قبـــل أيّـــام مـــن حـــدوث حرائق، 

خصوصـــا أنّ عوامـــل الطبيعة في لبنان 
تُســـهّل اشـــتعالها“، ولفـــت إلى ســـبب 
انتشـــار الحرائق إلـــى ”النفايات المرميّة 
علـــى الطرقـــات وعدم تنظيف الأعشـــاب 
في مختلـــف المناطـــق والنقـــص الهائل 
فـــي جهوزيّـــة أجهـــزة الدولـــة لمواجهة 

الحرائق“.
ويعانـــي لبنـــان منـــذ ســـنوات مـــن 
تكـــدس النفايـــات في مختلـــف المناطق، 
دون أن يجـــد هـــذا الملـــف طريقـــه إلـــى 
الحل، رغم التحـــركات الاحتجاجية التي 
جرت للضغط على المســـؤولين لتســـوية 
هذه المشـــكلة التي أضحـــت كارثة بيئية 

فعلية.
ويقول سياســـيون لبنانيون إن هناك 
حالـــة من التراخي لا ســـابق لهـــا، وهذا 
يعود إلى العقليـــة التي تدار بها الدولة، 
وما الحرائق التي انتشرت حتى لامست 
المنازل الآهلـــة، ليســـت إلا ترجمة لهكذا 
واقع فيما لا يتوانى المسؤولون عن إلقاء 
المســـؤولية على شـــماعة المؤامرة، فقبل 
أيـــام كان الجميـــع يتحدث عـــن مؤامرة 
اقتصادية واليـــوم تحول الحديث عن أن 
ما حصل من حرائق هو بفعل فاعل، وفي 
كل ذلك يبقى الســـؤال المطروح أين رجال 

الدولة؟

الحرائق في لبنان تعمق أزمة العهد

هذا ما كان ينقص لبنان

 القاهرة – أظهرت مشاورات مسؤولي 
جهاز المخابرات المصريـــة مع وفد حركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الذي يزور 
القاهـــرة حاليا، أن الحركة أصبحت تقدّم 
نفســـها كقوة تنافس حماس في الداخل 
الفلســـطيني، حيث فتـــح الوفـــد ملفّات 
مرتبطة بصميم الناس ومشـــكلاتهم، في 
ظل انشـــغال حماس بمعاركها السياسية 
وتنفيذهـــا أجندة تركيـــة قطرية ضاعفت 

معاناة سكان غزة.
وقال أحمد المدلل القيادي في الجهاد 
الإســـلامي، الثلاثـــاء، إن وفـــد الحركـــة 
مســـتمرّ فـــي النقاش مع المســـؤولين في 
مصر حول تســـهيل السفر في معبر رفح 
البرّي بين غزة ومصر، وســـوف يفعلون 
كل شـــيء، كي تكون هناك تسهيلات أكثر 
وخطوات أكبر لرفع المعاناة عن الســـكان 
والمســـافرين مـــن المرضـــى والموظفـــين، 
وأخرى مرتبطة بإنهاء الانقســـام تشارك 

فيها الجهاد بفاعلية.
وتأتـــي خطـــوة الجهاد، فـــي الوقت 
الـــذي تفرّغـــت فيه حمـــاس للدفـــاع عن 
العدوان التركي على شمال شرق سوريا، 
حيث أصدرت بيانا الثلاثـــاء هو الثاني 
خـــلال يومين تمجّـــد فيـــه الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، قالت فيه إنهـــا ”تتفهم 
حق تركيـــا في حماية حدودهـــا والدفاع 
عن نفســـها وإزالة التهديدات التي تمسّ 
أمنهـــا القومي أمام عبث جهاز الموســـاد 
الصهيونـــي“، وهي نفس مبرّرات جماعة 

الإخوان المسلمين.

وتريد الجهـــاد إعادة تقديم نفســـها 
للقاهـــرة كفصيـــل لديه مرونـــة أكثر من 
حمـــاس التـــي ترفـــض خلـــع العبـــاءة 
(أي  فهـــي  تمامـــا،  التركيـــة  القطريـــة- 
الجهاد) وصفت التدخل التركي في شمال 
سوريا بـ“العدوان“، بعكس حماس التي 
تصرّ على موقـــف يثير امتعاض فصائل 

فلسطينية عدّة.
وتشـــير مواقـــف حركة الجهـــاد إلى 
أنها تلعب في كل الاتجاهات لتصبح قوة 
تخصم من رصيد حماس، وتمسك العصا 
مـــن المنتصف ولا تريد أن تخســـر أحدا، 
مـــا جعلها بالنســـبة إلى مصـــر عنصرا 
مهمّا يمكـــن الاعتماد عليه فـــي الترتيب 
والتدخـــل  الفلســـطينية،  للانتخابـــات 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين الســـلطة 
الوطنية وحماس بشأن أولويات المرحلة 

المقبلة، لتجاوز عقبة الانقسام.
أن  لـ“العـــرب“،  مصـــادر  وكشـــفت 
الجهـــاد  قيـــام  فـــي  ترغـــب  ”القاهـــرة 
بـــدور الوســـيط لإقناع حمـــاس بخوض 
الانتخابات البرلمانية أولا، حتى لا تتعقد 
الأمـــور ويغلق ملـــف الانتخابات قبل أن 

يبدأ“.
وكان وصـــل القاهرة الأحد، أمين عام 
الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، على رأس 
وفـــد من المكتب السياســـي للحركة يضمّ 
عـــددا من قادة غزة والخـــارج لبحث عدد 
مـــن الملفات، منها الانتخابـــات والتهدئة 
والمصالحـــة والعلاقات مـــع مصر. ويرى 
مراقبون أن لقاءات المســـؤولين الأمنيين 

فـــي مصر مع قـــادة الجهـــاد، توحي بأن 
القاهـــرة لـــم تعُـــد ترغـــب في اســـتمرار 
احتكار حماس الحديث بلسان الفصائل، 
وتريـــد الاعتمـــاد على فصيل ثـــانٍ فاعل 

ويمكن أن يكون أداة ضغط عليها.
وتبـــدو القاهـــرة مرتاحـــة لأن تكون 
الجهاد شـــريكة في ترتيـــب الانتخابات 
واضحـــة  مواقفهـــا  لأن  الفلســـطينية، 
ومعلنـــة، ولديها ثوابـــت واضحة لرفض 
المشـــاركة، لكنهـــا لا تمانـــع موافقة باقي 
الفصائـــل علـــى المشـــاركة، بالتالي ثمة 
فرصة للتلاقي بين الجهاد ومصر لرســـم 
خارطـــة الانتخابات وتمريرهـــا بأقلّ قدر 

مـــن التوترات. وتريد حمـــاس أن تجُرى 
الانتخابـــات رزمـــة واحـــدة، أي البرلمان 
والرئاسة، وتشترط تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة جديـــدة تقوم بالإشـــراف عليها، 
أو تشـــكيل لجنة فصائلية تحـــدّد الإطار 
العام للاســـتحقاق الانتخابي وشـــروطه 
ومعاييـــره ومواعيده، مـــا يصعب قبوله 

من جانب السلطة.
لإنقـــاذ  الدوائـــر  بعـــض  وتتحـــرك 
الانتخابات ومنع دخولها حلقة التجميد 
من خـــلال إقناع الرئيـــس عباس بتفعيل 
الإطار المؤقت لمنظمة التحرير المتفق على 
تشـــكيله في مارس عام 2005، ليقوم بدور 

المشـــرف على الانتخابات، حيث يتشـــكّل 
من 21 عضـــوا ويضم أمناء كل الفصائل، 
وعضويـــن من حركـــة فتـــح، واثنين من 
المســـتقلين، أيّ أن قراراته لن تنحاز لأي 

طرف.
وهناك اتجـــاه آخر، يعتمـــد على أن 
تقـــوم الجهـــاد بإقناع حمـــاس بالموافقة 
على الانتخابـــات البرلمانية أولا وتأجيل 
الحديـــث عـــن ملفـــات قـــد تتســـبب في 
تعقيدات عـــدة، لكن العائـــق أمام إنجاز 
الخطـــوة أن حماس لا تأمن نوايا عباس، 
وتخشـــى أن يرفـــض إجـــراء انتخابات 
رئاســـية، إذا جاءت نتائـــج البرلمان على 

عكس رغبته.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القدس، أيمـــن الرقب، إن تجاوز 
عقبـــات الانتخابـــات يبدأ بوجـــود نقطة 
تلتقـــي عندهـــا الســـلطة مـــع الفصائل، 
ويمكن أن تلعب الجهاد دور الوسيط في 
هذه المسألة، وتقدّم نفسها كطرف محايد 
مع مصر، بحيث يتم حسم ملفات كثيرة، 
أبرزهـــا آليـــة الانتخابـــات فـــي القدس، 
وكيفية إشراف الحكومة على الانتخابات 

وهي لا تستطيع دخول غزة.
اهتمـــام  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
القاهـــرة بالتواصل المباشـــر مع الجهاد 
يرتبط بوجود مخـــاوف من قيام الحركة 
بتصعيد التوتر مع إسرائيل بالإنابة عن 
إيران، أو منح فرصة لحماس للتهرّب من 
الانتخابات، لأن أول خطوة في هذا الملف 
أن يكون هناك اســـتقرار أمنيّ، ثم تقارب 

سياســـي بين كل الأطراف يســـهّل مهمة 
مصر لرســـم خارطة الحكـــم في الأراضي 

الفلسطينية.
الفلســـطيني  الرئيس  أطلـــق  ومنـــذ 
دعوته إلـــى إجراء انتخابات، ســـعى كل 
طـــرف إلـــى اســـتمالة فصائل لمســـاندة 
موقفـــه، حيـــث اعتمـــدت حمـــاس علـــى 
الجبهتين الشـــعبية والديمقراطية، فيما 
ذهبـــت فتـــح لتيـــارات غير فاعلـــة لدعم 
السلطة في اقتراحها، بينما بدت الجهاد 

منفتحة على الجميع.
ورفعـــت التحـــرّكات التي تقـــوم بها 
الســـلطة الفلســـطينية ســـقف التفـــاؤل 
بالنســـبة للانتخابـــات، وتطرّقـــت زيارة 
محمد أشـــتية رئيس الوزراء الفلسطيني 
للقاهـــرة الاثنـــين الماضـــي، لهـــذا الملفّ، 
مؤكدا أنه لا تراجع عنها كمدخل لتحقيق 

مصالحة شاملة.
وأكـــد الباحـــث المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، محمـــد جمعـــة، أن الجهاد 
أنهت احتكار حماس للمقاومة، بل يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا كركيزة في المســـتقبل، 
وهـــي أقـــلّ مراوغة، وإن كانت بالنســـبة 
للقاهـــرة حليفـــا غير إســـتراتيجي حتى 
الآن، لكن يمكن الوصول معها لتفاهمات 

تكتيكية.
وأشـــار لـ“العـــرب“، إلـــى أن الجهاد 
اعتـــادت أن تســـحب من رصيـــد حماس 
في الداخل وقت الأزمات الكبيرة، وتجيد 
هذه اللعبـــة عندما تكـــون أمامها فرصة 

سياسية.

الجهاد الإسلامي قوة تنافس حماس في ملعبها

 بيــروت – أعلن حزب الله الثلاثاء، عن 
لقاء جمـــع أمينه العام حســـن نصرالله 
برئيـــس تيـــار المـــردة الوزيـــر الســـابق 
ســـليمان فرنجيـــة، فـــي حضـــور وزير 
الأشـــغال العامة للنقل يوسف فنيانوس 
والمعاون السياســـي للأمين العام الحاج 

حسين الخليل.
يأتـــي اللقاء بعـــد أيام مـــن اجتماع 
نصرالله برئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل، ما دفع إلى استنتاجات 
بشـــأن تحرّك الأمـــين العام لحـــزب الله 
شـــخصيا لتذويب الخلافـــات بين قطبيْ 
تحالف 8 آذار، استعداد لمرحلة فارقة يمر 

بها لبنان والمنطقة.
ولطالما اتسمت العلاقات بين فرنجية 
وباســـيل بالتوتر على خلفية استشـــعار 
المـــردة رغبـــة التيـــار الوطنـــي الحر في 

احتكار الساحة المسيحية.
وســـبق وأن ترشـــح فرنجية لرئاسة 
الجمهورية في مواجهة مؤســـس التيار 
الحر ميشـــال عون، في نهاية العام 2015، 
بيـــد أن كفّة حـــزب الله مالـــت إلى فائدة 
الأخير الذي نجح في الوصول إلى قصر 
بعبدا، فـــي إطار صفقة جـــرت في العام 
2016، لتتصاعد منذ ذلك الحين المناكفات 

بين المردة والحر.
وتقـــول دوائر سياســـية أنـــه مهما 
فإن  علت أصوات ”الحليفـــين اللدودين“ 
حـــزب الله يثبـــت في كل مـــرة أنه يملك 
كلمة ســـر كليهما، ولئن نأى بنفســـه في 
السنوات الماضية عن التراشق الإعلامي 
بينهما، إلا أنه يرى اليوم أن الوقت حان 
لوضع الخلافـــات جانبا وإعـــادة ضبط 
الوضع على ضوء الظرف الحساس الذي 
يواجهه لبنان علـــى الصعيد الاقتصادي 
والتحوّلات الإقليمية العاصفة لاسيما في 
ســـوريا بعد التدخل التركي وما يتطلّبه 

من توحيد صف الحلفاء.
ويبـــدو أنّ المنطقـــة تســـتعد لمخاض 
جديد قد ينتهي إما بانفراجة كاملة وإما 
بالذهاب نحو الأسوأ، فالمشهد الجاري لا 
يحتمـــل المنطقة الرمادية، على حد تعبير 
أحد السياســـيين، وهذا ســـبب رئيســـي 
يدفع نصرالله إلى عقد لقاءات مع أتباعه 
فـــي لبنان. وأعلن بيـــان لدائرة العلاقات 
الإعلامية في الحزب، أنه جرى في اللقاء 
بحث معمّق شامل في مختلف التطورات 
الإقليمية لاســـيما آخر المســـتجدات على 

الساحتين العراقية والسورية.

وفيمـــا أكد الطرفـــان، وفـــق البيان، 
عـــودة  بضـــرورة  المعـــروف  موقفهمـــا 
العلاقات بين لبنان وسوريا إلى وضعها 
الطبيعـــي، جـــدّدا التأكيد علـــى ضرورة 
الحوار المباشـــر والرســـمي مع الحكومة 
الســـورية، خصوصا فـــي مجالين هامين 
هما الاســـتفادة من الفرصة التي يتيحها 
إعـــادة افتتاح معبـــر البوكمـــال لتعزيز 
الصـــادرات اللبنانيـــة عبر ســـوريا إلى 
العراق، والعمل المشـــترك مـــع الحكومة 
السورية في مســـألة عودة النازحين إلى 
الاقتصادية  الأعبـــاء  وتخفيـــف  بلادهم، 

والاجتماعية الكبيرة على لبنان.
وبـــدا واضحا أن حـــزب الله يحاول 
استثمار الأزمة الاقتصادية التي يتخبّط 
فيها لبنان وإمســـاك الـــدول الداعمة عن 
فتح خزائنها ومنـــح لبنان ما تعهدت به 
في مؤتمر سيدر الذي عقد العام الماضي، 
كمدخل لإعادة علاقـــات لبنان مع النظام 
الســـوري، وهو ملف مثار جدل كبير في 
الداخل اللبناني، وقد يكون لقاء نصرالله 
بباســـيل ثم فرنجية حـــث الطرفين على 

المزيد من التحرك لتحقيق هذا الهدف.
وســـبق وأن أعرب باسيل عقب لقائه 
بنصرالله عن نيته زيارة العاصمة دمشق 
فـــي خطوة تحفـــظ عليها البعـــض، لكن 
يبقـــى الموقف اللافت هو ذلـــك الذي عبر 
عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث 
أبدى عدم ممانعة لهذه الزيارة شريطة ألاّ 

يكون الهدف منها هو التطبيع.
وموقـــف  باســـيل  إعـــلان  ويطـــرح 
الحريري تساؤلات حول ما إذا كان هناك 
اختراق في الموقف الدولي من نظام بشار 
الأســـد، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة 
جديدة من حلفاء دمشـــق يتزعمهم حزب 

الله لكسر الستاتيكو القائم.
محمد  وقال عضو كتلة ”المســـتقبل“ 
الحجار في تصريحات الثلاثاء إن ”ليس 
واضحـــا بعد إذا كانت الخلفيّة الحقيقية 
لإعلان وزير الخارجية جبران باسيل عن 
زيارته ســـوريا تأتي من منطلق تســـوية 
خارجية جديـــدة، فالكلام كثيـــر في هذا 
الإطـــار، ولكن لا مصلحـــة لديه في وضع 

واشنطن بمواجهة معه في النهاية“.
وأضـــاف ”بعيـــداً عـــن الســـجالات، 
يبقى الأهمّ هـــو إخراج المواطن اللبناني 
مـــن مشـــكلته الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والشكوك من نتائج الزيارة كبيرة، ولكن 

الأيام القادمة ستوضّح كلّ شيء“.

نصرالله يستنفر حلفاءه 

استعدادا لمرحلة فارقة

عيون تترصد إخفاقات حماس

فتنة الاقتصاد ثم فتنة الحرائق ذرائع يسوقها المسؤولون لاحتواء الشارع

حماس المأزومة داخليا منشغلة بإيجاد مبررات لاجتياح تركيا شمال سوريا

انتشار الحرائق في مناطق 

عدة سببه النفايات الملقاة 

على الطرقات والنقص 

الهائل في جاهزية أدوات 

الدولة

الحرائق تلتهم لبنان وتزيد من ندوب 
العهد الذي لا يكاد يتجاوز أزمة إلا 
ويجد نفســــــه متعثرا بخيوط أخرى، 
وكمــــــا المتوقــــــع ينحو المســــــؤولون 
ــــــى نظرية المؤامــــــرة علّها  مجددا إل
تخفف من صدمات المواطن اللبناني 
ــــــدا عليه الإنهــــــاك من عهد  ــــــذي ب ال

تحول إلى عبء.

#لبنان_يحترق ترند.. 
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قطر المعزولة عربيا ترفع شعار مع تركيا ظالمة أو مظلومة

  الدوحة - شـــذّت قطر عن حالة شـــبه 
الإجمـــاع العربي والدولـــي في معارضة 
التدخّـــل العســـكري التركـــي بالشـــمال 
الســـوري، معربـــة عـــن ”تفهّمهـــا“ لذلك 
التدخّل المدان رســـميا مـــن قبل الجامعة 
العربيـــة، والمُنْتَقـــد دوليا مـــن قبل أغلب 
دول العالم بما في ذلك شـــركاء تركيا في 

الحلف الأطلسي.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة قطر الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، 
إنّ تركيـــا لا يمكنها أن تصبر حتى تصل 
التهديـــدات داخل أراضيهـــا، معربا عن 
تفهمه للعملية العســـكرية التركية داخل 
الأراضي الســـورية والتـــي تطلق عليها 

أنقرة اسم ”نبع السلام“.
وبحســـب محلّلـــين سياســـيين، فإنّ 
للسياســـة  امتـــداد  القطـــري  الموقـــف 
الخارجيـــة القطريـــة المعقّـــدة والمليئـــة 
الفتـــرة  فـــي  والمتولّـــدة  بالتناقضـــات، 
الراهنـــة عن ”فوبيا“ عزلـــة الدوحة التي 
تقاطعها أربع دول عربية؛ هي السعودية 
بســـبب  والبحرين،  ومصـــر  والإمـــارات 
علاقاتها المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية 
والجماعات المتشدّدة، وهي علاقات تمثّل 

نقطة التقاء بين تركيا وقطر.

ووصف محلل سياســـي قطري ينعت 
موقـــف بـــلاده من  نفســـه بـ”المســـتقلّ“ 
التدخّـــل التركي في الشـــمال الســـوري 
بـ”الموقـــف الصعب والمحـــرج الذي يضع 
قطـــر، ليس فقط فـــي موضع الخروج عن 
الإجماع الإقليمـــي والدولي، ولكن أيضا 
فـــي موضع مخالفة قيم مبادئ أساســـية 
تتعلّـــق بســـيادة الـــدول علـــى أراضيها 
وحماية وحدتهـــا الترابية والحفاظ على 

سلامة مواطنيها من أي عدوان خارجي“.
وأضاف ”الحرج مـــن الموقف القطري من 
العملية العســـكرية التركية في ســـوريا، 
مضاعـــف لأنّ الأمر يتعلّـــق ببلد عربي“، 
معتبرا ”أنّ كلام وزير الخارجية يؤسس 
لسابقة خطرة، ليس فقط بتبرير العدوان 
على بلد عربي، بـــل بإعطاء دول إقليمية 
مشـــروعية الدفـــاع عمـــا تعتبـــره أمنها 
بشكل استباقي في عمق أراضي جيرانها 

العرب“.
وزيـــر  كلام  أن  المفارقـــات  ومـــن 
الخارجية القطري جاء بمناســـبة مؤتمر 
أمنـــي تحتضنـــه الدوحة تحـــت عنوان 
”التحديات الأمنية التـــي يفرضها تداول 
المعلومات المضللة فـــي وقتنا الحاضر“، 
حيث قـــال الوزيـــر إثر  افتتـــاح المؤتمر 
”إنّ تركيا حذّرت من تســـليح المجموعات 
الانفصاليـــة الإرهابية التي تحاربها لكن 

لم يصغ لها أحد“.
ويخشى ساسة وقادة رأي خليجيون 
من أنّ التماهي القطري التامّ مع المواقف 
والسياســـات التركيـــة الـــذي حمله كلام 
الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن، هو مظهر 
علـــى علاقة تبعية كاملة نشـــأت بين قطر 
المعزولة عن محيطها وتركيا التي تفوقها 
حجما وقـــوّة فـــي مختلف المجـــالات ما 
يجعل الدوحـــة عرضة لابتزاز سياســـي 
واقتصـــادي أيضـــا من قبل أنقـــرة التي 
تنتهج تحت حكم حزب العدالة والتنمية 
سياســـة موغلة فـــي البراغماتيـــة الفجّة 

التي تلامس الجشع والانتهازية.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وتابـــع 
تبريره للعدوان التركي على سوريا قائلا 
”الأســـلحلة التي قُدّمت للقـــوات الكردية 
أثناء الحرب على داعش، والتدريب الذي 
حصلت عليه يمثـــل تهديدا محدقا للأمن 
التركي“. وأضـــاف ”لا يمكن أن نطلق كل 
اللـــوم على تركيـــا، فهي تريـــد أن تطهّر 
أراضيها وتتصـــدى للإرهاب ولا يمكنها 

أن تصبر حتى يصل أراضيها“.
وأضاف أنّ تركيا حاولت حل المسألة 
منذ أكثر مـــن عام مع الولايـــات المتحدة 
لخلق منطقة آمنة، وإنهاء التهديدات على 
حدودها، معتبـــرا أنّ ”التهديد يأتي عبر 

مجموعـــات محددة تابعـــة لحزب العمال 
وهي مدانة ومصنفة بأنها إرهابية“.

ويظهر الكلام الأخير تبني قطر بشكل 
كامـــل للطـــرح التركـــي الذي يصـــرّ على 
الخلـــط بين قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تحصر نشـــاطها العســـكري داخل 
الأراضي الســـورية وكانت لها مســـاهمة 
كبيرة في الحرب على تنظيم داعش الذي 
يضم فـــي صفوفـــه الآلاف مـــن المقاتلين 
الأجانـــب الذيـــن دخلـــوا ســـوريا عبـــر 
الأراضـــي التركيـــة، وبين حـــزب العمّال 
المعـــارض لتركيا والـــذي يخوض ضدّها 

صراعا مسلّحا مستمّرا منذ عقود.
وتحـــدّث الوزيـــر القطـــري نيابة عن 
الأتـــراك نافيـــا نيّـــة أنقرة الإبقـــاء على 
جيشها داخل الأراضي السورية قائلا إنّ 
عملية ”نبع الســـلام لهـــا هدف واحد هو 

القضاء على التهديد هناك، وسجلّ تركيا 
واضـــح بأنها لا تود البقـــاء على الأرض 

السورية في المستقبل“.
وبلـــغ الموقـــف القطـــري مـــدى غيـــر 
مســـبوق من الانحياز لتركيا ضدّ الإرادة 
والمصلحة العربيـــة حين وصف العدوان 
التركي على ســـوريا بأنّـــه تحرير. وقال 
”الأماكـــن التي تمّ تحريرها هـــي الآن في 
وضع أفضل، لم نســـمع أيّ تطهير عرقي 

أو أي انتهاكات من قبل تركيا“.
ورافقـــت العملية العســـكرية التركية 
في الشـــمال الســـوري منذ أيامها الأولى 
عمليـــات قتل علـــى الهويـــة واعتداءات 
على المدنيين نفذّها المقاتلون الســـوريون 
الذيـــن جلبتهم تركيا للقتـــال إلى جانب 
قواتهـــا ويُعتقد على نطاق واســـع أنّهم 
من تنظيمات متشـــدّدة مثل تنظيم جبهة 

النصـــرة المصنّف إرهابيـــا. وقتل هؤلاء 
السياســـية الكرديـــة هفرين خلـــف، كما 
وثقت كاميرات المســـلّحين أنفسهم عملية 
قتل أســـرى مقيدين بدم بارد وفي أجواء 
مـــن المرح  والتباهي علـــى طريقة تنظيم 

داعش.
ولم يســـتبعد مكتب حقوق الإنســـان 
التابع لـــلأمم المتحـــدة، الثلاثاء، تحميل 
تركيا المسؤولية عن عمليات الإعدام تلك.
ويناقـــض الموقـــف القطري المســـاند 
بالكامل لتركيا مواقف الكثير من البلدان 
والمنظمـــات ذات الـــوزن والتأثيـــر على 

الساحة الدولية.
ونقلت وكالـــة إنترفاكس الروســـية، 
الثلاثاء، عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث 
الكرملـــين إلى ســـوريا وصفـــه للهجوم 
التركي في شمال شرق سوريا بأنه ”غير 

مقبـــول“، موضحا أن موســـكو لم توافق 
على هذه العملية مسبقا. كذلك اعترضت 
فرنســـا وألمانيا على العمليـــة، فيما عبّر 
حلف الأطلســـي الذي تنتمـــي إليه تركيا 
عن خشـــيته مـــن تداعيـــات الهجوم على 

قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الجامعة العربية قد أدانت في 
اجتمـــاع على مســـتوى وزراء الخارجية 
العدوان التركي على الأراضي الســـورية 
واعتبرتـــه خرقا واضحا لمبـــادئ ميثاق 
الأمم المتحـــدة وقـــرارات مجلـــس الأمن 
الدولـــي التـــي تدعـــو إلى الحفـــاظ على 
حـــدا  مـــا  ســـوريا،  واســـتقلال  وحـــدة 
بالرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى 
مهاجمتها معتبـــرا في مقال له بصحيفة 
أنّ  الأميركيـــة  جورنـــال  ســـتريت  وول 

الجامعة العربية ”فقدت شرعيتها“.

الدوحة مع أنقرة ضد الجامعة العربية والأمم المتحدة وحلف الناتو

ب ما تبقى
ّ
يدا بيد نخر

الموقف القطري من التدخّل العســــــكري التركي في الشمال السوري، ليس 
فقط موقفا شاذّا بخروجه عن شبه الإجماع العربي والدولي على إدانة ذلك 
التدخّل ومعارضته، لكنّه أيضا موقف خطير يؤسس لسابقة تتمثّل في منح 
دول إقليمية ”حقّ“ غزو أراضي العرب بذريعة الدفاع بشكل استباقي عمّا 

تعتبره تلك الدول أمنها القومي.

عودة الأمير تخفف حالة القلق في الكويت
 الكويت – يضفي أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابـــر الصباح بعودته، 
اليـــوم الأربعـــاء، إلـــى بلاده مـــن رحلة 
المتّحدة  بالولايـــات  ونقاهـــة  استشـــفاء 
كان قـــد بدأها قبل أكثر من شـــهر، حالة 
مـــن الاطمئنان في البلـــد الذي أظهر قلقا 
اســـتثنائيا مـــن التطـــورات الأخيرة في 
المنطقة ومـــا حملته من توتّـــر في علاقة 
إيـــران بعدد مـــن خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين على رأسهم الولايات المتّحدة.

ويلعـــب الأميـــر دورا محوريـــا فـــي 
النظام القائم بالكويت ويمثّل بســـلطاته 
الواســـعة ضمانة الاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
وكثيرا ما تحيل أنباء مرض الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد البالغ من العمر تســـعين 
سنة، على بعض الصراعات على السلطة 

داخل الأســـرة الحاكمة في الكويت، علما 
أن ولي العهد نفسه الشيخ نواف الأحمد 
الجابر المبارك الصباح مســـنّ (82 ســـنة) 

ويعاني مشاكل صحّية.
وأعلـــن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتـــي بالإنابـــة عـــودة الرويعـــي أن 
الشـــيخ صباح الأحمد سيعود إلى بلاده، 

الأربعاء، عقب تعافيه من وعكة صحية.
فـــي  الثلاثـــاء  الرويعـــي،  وقـــال 
تصريحات إعلاميـــة بمقر البرلمان، ”أزف 
البشرى بعودة صاحب السمو الأمير إلى 

البلاد الأربعاء“.
ودخل أميـــر الكويت فـــي الثامن من 
المستشـــفيات  إحدى  الماضـــي  ســـبتمبر 
الأميركية وذلك بعد ستة أيام من وصوله 
الولايات المتّحدة، حيث قضى بالمستشفى 
خمســـة أيام خضع خلالهـــا لفحوصات 

طبية وصفت بالمُطَمئنة، بحســـب مصادر 
رسمية كويتية. وقد تمّ إرجاء لقاء للأمير 
كان مقرّرا مع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب في الثاني عشر من الشهر الماضي.

وخلال الصائفة الماضية انتشرت في 
الكويت شـــائعات حول صحة أمير البلاد 
اضطـــرت رئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم إلى الخـــروج للإعـــلام والتأكيد 
على تواصله مع الأمير مشيرا إلى تمتّعه 
بصحة جيـــدة. وفـــي 18 أغســـطس قال 
الديوان الأميري إن أمير البلاد تعافى من 
”عارض صحـــي تعرض له بعد فحوصات 
طبية تكللت نتائجهـــا بالنجاح“، ولاحقا 
ظهر الشيخ صباح الأحمد مستقبلا عددا 
من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، 
فيما اعتبر أنّه رسالة طمأنة للرأي العام 

الكويتي بشأن صحّة أمير البلاد.

وا
ّ
اطمئن

انفراجة بأزمة الوقود 

في المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين
 الحديــدة (اليمــن) – تلـــوح انفراجة 
فـــي أفـــق أزمـــة الوقـــود الحـــادّة التي 
الخاضعة  اليمنيـــة  المناطـــق  تشـــهدها 
لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين، وذلك مع 
الإعلان عن السماح بدخول سفن محملة 
بمشـــتقات نفطيـــة عبر مينـــاء الحديدة 

غربي اليمن.
اليمنية  البحريـــة  المنافـــذ  وتخضع 
التحالـــف  قبـــل  مـــن  صارمـــة  لرقابـــة 
العربـــي الداعم للســـلطات المعترف بها 
دوليا، وذلك بســـبب استخدام المتمرّدين 
الحوثيين لتلك المنافذ لتهريب الأســـلحة 
المقدّمـــة لهم من قبل داعمتهم إيران ومن 
ضمنها قطع طائرات مسيرة وصواريخ 
اســـتهداف  فـــي  تســـتخدم  باليســـتية 

الأراضي السعودية.
الرســـمية،  ”ســـبأ“  وكالـــة  وقالـــت 
الثلاثـــاء، نقلا عـــن مصـــدر حكومي إنّ 
الحكومة الشرعية سمحت بإدخال عشر 
ســـفن محمّلة بالوقود، متهمة الحوثيين 
بعرقلـــة دخولها ســـعيا لإفشـــال جهود 
تطبيـــق اتفـــاق ســـتوكهولم. كما عزت 
العرقلة إلى قيام الحوثيين بمنع التجار 
من الالتزام بتطبيق قـــرار الحكومة رقم 
49 لعـــام 2019 الهـــادف إلـــى تحصيـــل 
الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد 
القانونيـــة الأخرى وتخصيصها لصرف 
مرتبات المدنيين فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين.
وأضاف المصدر أنّ ”مبادرة الحكومة 
اليمنية بالسماح للســـفن بالدخول إلى 
مينـــاء الحديدة وتفريـــغ حمولتها تأتي 
انطلاقـــا مـــن حرصهـــا علـــى التعجيل 
بإدخال شـــحنات الوقود إلـــى الحديدة 
المواطنـــين  معانـــاة  مـــن  والتخفيـــف 
وتحسين الوضع الإنســـاني في مناطق 
ســـيطرة الميليشـــيات الانقلابيـــة، وكذا 

اســـتجابة لطلبـــات المنظمـــات الدولية 
المتخصصـــة، ودعمـــا لجهـــود المبعوث 

الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم“.
وشـــددت الحكومـــة علـــى ضـــرورة 
الالتـــزام بالضوابـــط المقـــررة والتـــزام 
العشـــر  الســـفن  وأصحـــاب  التجـــار 
الضريبية  للرســـوم  النقـــدي  بالســـداد 
والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، 
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  لتعميـــم  وفقـــا 

الحكومية.
وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين 
بالسماح للتجار باســـتكمال إجراءاتهم 
مباشـــرة للحصول علـــى وثيقة الموافقة 
الحكومية الصـــادرة من المكتـــب الفني 
للجنـــة الاقتصاديـــة، وعـــدم منعهم من 
تقـــديم أيّ مـــن الوثائـــق المطلوبـــة أو 
إشعارات ســـداد الرسوم بحسب النظام 

المعمول به في باقي الموانئ.
ومنـــذ أكثـــر مـــن أســـبوعين تعيش 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
أزمة خانقة في المشـــتقات النفطية أدت 
إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور 
ســـوق ســـوداء تبـــاع فيها هـــذه المواد 

الحيوية بضعف سعرها الرسمي.
وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي 
التحالـــف العربـــي والحكومـــة اليمنية 
باحتجاز الســـفن النفطيـــة ومنعها من 

دخول ميناء الحديدة.
بدورها حمّلـــت الحكومة في أوقات 
ســـابقة جماعة الحوثي مســـؤولية عدم 
وصول الســـفن في وقتها لعدم التزامها 
بضوابط اســـتيراد الوقود الذي تشرف 
عليـــه اللجنة الاقتصاديـــة في الحكومة 

الشرعية.
وكان الوضع فـــي محافظة الحديدة 
الواقعة غربـــي اليمن والتي تضمّ ميناء 
اســـتراتيجيا، موضـــوع اتفـــاق وقّعته 

الحكومة اليمنية والمتمرّدون الحوثيون 
برعاية أممية في ستوكهولم خلال شهر 
ديسمبر الماضي. وعدا عن نجاح الاتفاق 
في إرســـاء هدنة هشة في المحافظة، فإنّ 
تنفيذ باقي بنوده لا يزال يتعثّر بســـبب 

الخلافات الحادّة في تفسيرها.
حكومي  عســـكري  مســـؤول  وأفـــاد 
بإلغاء اجتماع كان مقررا الثلاثاء للجنة 
إعادة الانتشار، المشرفة على وقف إطلاق 

النار في المحافظة.
وتتكون اللجنة من ممثلين للحكومة 
وجماعـــة الحوثـــي، ويرأســـها الجنرال 
أبهيجيـــت كوها كبير المراقبين الدوليين 

لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

القـــوات  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الحكومية المشتركة في الساحل الغربي 
لليمـــن العقيـــد وضاح الدبيـــش لوكالة 
لأناضول إن الأمم المتحدة أبلغت الفريق 
الحكومـــي فـــي اللجنـــة رســـميا بإلغاء 
الاجتمـــاع. وأرجـــع قـــرار الإلغـــاء إلى 
رفض الحوثيين المشاركة فيه، بسبب ما 

أسموه عدم وجود وقف لإطلاق النار.
وأضـــاف الدبيش أن هـــذه هي المرة 
الثانية التـــي يُلغى فيها الاجتماع خلال 
أســـبوع عقب مماطلـــة الحوثيين، وعدم 
التزامهـــم بالاتفاقيـــات المســـبقة التـــي 

أشرفت عليها الأمم المتحدة.

التأسيس لسابقة خطرة 

تمنح دولا إقليمية {حق} 

التدخل العسكري في عمق 

الأراضي العربية لمواجهة ما 

تعتبره تهديدات لأمنها

الحكومة اليمنية تتهم 

الحوثيين بالمسؤولية عن 

إلغاء اجتماع للجنة إعادة 

الانتشار للمرة الثانية في 

ظرف أسبوع واحد



 تونــس – فـــي فتـــرة يتخـــوّف منهـــا 
التونســـيون من صعوبة تشكيل حكومة 
تونســـية جديـــدة علـــى ضـــوء نتائـــج 
الانتخابات التشـــريعية المشتتة، انطلق 
مسار تشـــكيل الحكومة بمفاوضات غير 
مباشرة ومعلنة في وسائل الإعلام طغت 
عليها المحاصصة الحزبية المنســـجمة 
مع خيارات الأحزاب ونواياها في الحكم، 
وطرحـــت أســـماء كثيرة لتقلـــد مناصب 
وزارية لم تطرح ســـابقا لترأس خطط في 

الحكومة التونسية.
ومثل التشتت السياسي أحد عوامل 
تواتر الأســـماء المقترحة لتولي حقائب 
وزاريـــة في الائتـــلاف الحاكـــم الجديد، 
حيث ســـارعت الأحزاب السياســـية إلى 
تقديـــم بعض الأســـماء لتكون مرشـــحة 
لمنصب فـــي الحكومة، فـــي حين اكتفت 

أخرى باشتراط منحها حقائب وزارية.

وأعلنـــت حركة النهضة الإســـلامية، 
فـــي  الأولـــى  بالمرتبـــة  فـــازت  التـــي 
الانتخابات التشريعية والتي باتت مكلفة 
دستوريا بتشكيل الحكومة، عن فتح باب 
التشـــاور مع الأحزاب السياسية للتفاعل 
فيمـــا بينهـــا بشـــأن التحالـــف الحاكـــم 
الجديـــد، معلنـــة رفضهـــا الدخـــول في 
ائتلاف مع الحزب الثاني في الانتخابات 
التشريعية وهو حزب قلب تونس لرئيسه 
نبيل القروي. وأظهرت نتائج الانتخابات 
التشــــريعية في تونس حلول حزب ”حركة 
النهضة“ فــــي الصدارة بـ52 مقعدا، يتبعه 
حــــزب ”قلب تونس“ بـــــ38 مقعدا ثم حزب 
التيــــار الديمقراطــــي بـ22 مقعــــدا، ويليه 

ائتــــلاف الكرامــــة بـ21 مقعــــدا، ثم الحزب 
الحر الدســــتوري بـ17 مقعدا، وتليه حركة 
الشعب 16 مقعدا، ثم حزب ”تحيا تونس“ 
الــــذي يتزعمه رئيــــس الحكومة يوســــف 

الشاهد بـ14مقعدا.
ومحاصصــــات  سياســــية  منــــاورات 
حزبية كثيرة سبقت المشاورات الرسمية 
لتشــــكيل الحكومــــة التونســــية الجديدة، 
طغى عليها طرح الأسماء لترأس الوزارات 
أكثــــر من طــــرح البرامج لتحديــــد خارطة 

طريق جديدة.
وبعد أن خيّــــر البقاء على رأس حركة 
النهضة، برزت مساع لدى راشد الغنوشي 
لترأس الحكومة الجديدة التي ستتشــــكل 
قريبا، وأعلنت حركته طرح اســــمه ليكون 
قائدا للفريق الحكومي وذلك بعد صعوده 
إلــــى البرلمــــان إثر فوزه فــــي الانتخابات 
بالدائــــرة  ترشــــح  أن  بعــــد  التشــــريعية 

الانتخابية تونس1.
وفي الســــابق، رفض رئيــــس الحركة 
الإســــلامية، التقــــدم لأي منصــــب وزاري، 
واكتفى بدفــــع أبناء حزبه إلــــى الحقائب 
الوزاريــــة والبرلمانية رغــــم تحقيق حزبه 
في انتخابات 2011 و2014 نتائج انتخابية 
تجعله مؤهلا سياسيا لتقمص أي منصب 
يطمح إليه. وفي مناســــبتين انتخابيتين 
رئاســــيتين، لم يتقدم راشد الغنوشي إلى 
ســــباق الانتخابات الرئاســــية، وخيّر في 
ســــنة 2019 الدفــــع بالقيادي فــــي الحركة 
عبدالفتاح مورو إلى الدخول في منافســــة 

قصر قرطاج.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني، إن مرشــــح 
الحركــــة لرئاســــة الحكومــــة هــــو راشــــد 
الغنوشي طبقا للقانون الأساسي للحركة

وبيّــــن الهاروني فــــي تصريح إعلامي 
أن النهضــــة طرحت خلال الفترة الماضية 
ترشــــيح الغنوشي للرئاسية، لكن توافقت 
قياداتهــــا فيمــــا بعد على ترشــــيح مورو، 
مبــــرزا أن موضــــوع ترشــــيح الغنوشــــي 
لرئاســــة الحكومة ســــيطرح على مجلس 
الشــــورى نهاية هذا الأســــبوع، يومي 19 

و20 أكتوبر الجاري.

غير ذلك، أكـــدت مصـــادر لـ“العرب“ 
أن ائتلاف الكرامة ذا التوجه الإســـلامي، 
يطرح رئيسه سيف الدين مخلوف وزيرا 

للتربية أو للشؤون الدينية أو العدل.
ولم يطرح اســـم سيف الدين مخلوف 
في الدورات النيابية السابقة، كما أنه لم 
يشـــغل أي منصب سياســـي أو حكومي 
يؤهلـــه إلـــى إدارة وزارة، لاســـيما وأن 
توجهاتـــه الفكريـــة وخطابه الشـــعبوي 
يتعارضـــان كثيـــرا مـــع ضوابـــط العمل 

الحكومي.
ومن جانب آخر، طرحت حركة الشعب 
القومية، شخصية الصافي سعيد رئيسا 
للحكومـــة، بعد أن صعد إلى البرلمان في 

الاستحقاق الانتخابي التشريعي.
ورغم أنه لا ينتمي إلى حركة الشعب، 
إلا أنهـــا دفعت بـــه على رأس شـــروطها 
للتحالـــف مع حركـــة النهضة وتشـــكيل 
تحالف حكومي جديد، وفضّلت طرح اسم 
قيس سعيّد عن اســـم أمينها العام زهير 

المغزاوي.
ويـــرى مراقبون أن مـــردّ هذا الطرح 
السياســـي يفســـر نوايا حركة الشـــعب 
شـــخصية  تتـــرأس  أن  فـــي  ورغبتهـــا 

سياســـية وازنـــة الحكومة التونســـية، 
لتقـــدر على التحكـــم فـــي كل المجالس 
الوزاريـــة، وتمنـــع انضبـــاط الـــوزراء 
للأحـــزاب أكثر مـــن انضباطهـــا للعمل 

الحكومي.
فـــي الأثنـــاء، خالـــف حـــزب التيار 
الديمقراطـــي نوايـــا الأحـــزاب واقترح 
تعيين شـــخصية مســـتقلة علـــى رأس 
الحكومة التونســـية القادمـــة دون منح 
قيـــادة الحكومـــة لحركـــة النهضـــة ولا 

لغيرها من الأحزاب.
ويتمســـك حزب التيـــار الديمقراطي 
بمنحه 3 حقائب وزارية لمشـــاركة حركة 

النهضة في الائتلاف الحاكم.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ“العرب“ 
إن الحزب يتمسك بمقترح منحه وزارات 
الداخليـــة والعـــدل والإصـــلاح الإداري 
لحزبه كشـــرط أساســـي للمشـــاركة في 

الحكم.
وأكـــد أن الحـــزب لا يثق فـــي حركة 
النهضـــة ولا فـــي الأحـــزاب الأخرى في 
ترأس هـــذه الـــوزارات، ويـــرى قياداته 

قادرة على قياداتها.

وفــــي ظل طغيان منطــــق المحاصصة 
الحزبية واقتســــام الحقائب الوزارية بين 
الأحزاب، يفرض الدســــتور التونسي على 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، 
أن يقــــدر على تشــــكيل ائتــــلاف يضم 109 
نــــواب مطلوبيــــن لتأميــــن الحصول على 
دعــــم بالأغلبيــــة لحكومة جديــــدة وتكون 
أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، 
إما أن ينجــــح في ذلــــك أو يكلف الرئيس 
شــــخصية أخرى بتشــــكيل حكومــــة، وإذا 

فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
وفي تعليقه على طرح أســــماء جديدة 
وعديدة لمناصــــب وزارية، اكتفى القيادي 
بحركة تحيا تونــــس، مصطفى بن أحمد، 
بالقــــول لـ“العــــرب“ إن الحــــزب يشــــترط 
تشــــريك حزبي التيار الديمقراطي وحركة 
الشــــعب في الحكم لينضم إلى مشاورات 

تشكيل الحكومة.
ويتطلــــع التونســــيون، منــــذ الإطاحة 
بنظام الرئيس الأســــبق زين العابدين بن 
علــــي، إلى مقترحات جديــــة تحطّم ظاهرة 
الفقــــر وتســــير بتونــــس نحــــو التنميــــة 
والمســــاواة بيــــن كل أفــــراد الشــــعب في 

تمتعهم بثروات البلاد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – توصّــــل أعضاء حزب العدالة 
والتنميــــة المغربي، بعــــد عام ونصف من 
انطــــلاق الحــــوار الداخلــــي الــــذي أطلقه 
سعدالدين العثماني الأمين العام للحزب، 
إلى خلاصة توصي بطيّ المرحلة السابقة 

التي قادها عبدالاله بنكيران.
وتأتــــي هذه التطــــورات بعــــد أجواء 
الخلافــــات الداخلية التــــي عرفها الحزب 
خلال مرحلة الانسداد، وإعفاء بنكيران من 
تشكيل الحكومة بعد فشله في هذه المهمة 

السياسية والدستورية آنذاك.
وأكدت قيادة حــــزب العدالة والتنمية، 
في تقرير صادر عنها أن ”الحوار الداخلي 
جاء مؤكدا أن الحــــزب مطالب اليوم بطيّ 
تلــــك الصفحــــة، مــــع اســــتخلاص العبر 
والنتائــــج الضرورية، وتجــــاوز تداعيات 
تلــــك المرحلة، معترفا بأنــــه واجه مخاطر 
سياســــية على مســــتوى تنظيمه الداخلي 
كادت تحدق بتماسكه ووحدته التنظيمية.

وشدد نورالدين قربال، القيادي بحزب 
العدالــــة والتنمية، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن الحوار الداخلــــي كان فرصة من 
أجل النقد والتقويم، قائلا ”نحن اجتهدنا 
لأن الســــياقات تتغير والأفكار تتطور ومن 
ثــــم لابد من تطور الأفق“، موردا ”أن فعلنا 
الإصلاحي السياســــي مبنــــي على ثنائية 

الصواب والخطأ“.
وعلّق رشيد لزرق، الخبير في القانون 
الدستوري، على النقطة التي أثارها تقرير 
العدالــــة والتنميــــة، بالقــــول إن هذا الأمر 
لا يخــــرج عن إطــــار المهادنة لاســــترجاع 
الأنفاس واســــتعدادا للانتخابات المقبلة 
التي يمكن أن يحتاج الحزب إلى بنكيران 

وجناحه للتنصل من تركة العثماني.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، أن هنــــاك رجوعا للخلف حيث 
أن القيــــادي مصطفى الخلفي يدخل ضمن 
هذه الخطة وهي مرحلة مهادنة، قائلا ”لو 
كان فعلا مصالحة حقيقية لخرج بنكيران 
للمباركة ودعم كذلك الحكومة في نسختها 
الثانيــــة“، ما يعني حســــب رشــــيد لزرق، 
”أنه قد تتم الاســــتعانة بجناح بنكيران في 
المرحلة المقبلة كتكتيك سياســــي لتجاوز 
أيّ إربــــاك قــــد يخلقه خصــــوم الحزب في 

الانتخابات المقبلة“.
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الداخلي 
للعدالة والتنمية، كان قد وعد به سعدالدين 
العثماني فــــور انتخابه على رأس الحزب 
فــــي ديســــمبر2017، في المؤتمــــر الوطني 
الثامــــن، على خلفيــــة التصدعــــات، التي 
عرفها الحزب، والنقاش الحاد والعاصف 
الذي صاحب مطلب الولاية الثالثة للأمين 

العام السابق للحزب، عبدالإله بنكيران.

الحوار الداخلي للعدالة 
والتنمية يطوي 
صفحة بنكيران

الأربعاء 42019/10/16
السنة 42 العدد 11499 أخبار

انطلق مسار تشــــــكيل الحكومة التونسية الجديدة بينما يتوقع مراقبون أن 
يشــــــهد تحديات كبيرة  حيث طرحت عدة أســــــماء لم يســــــبق أن شــــــاركت 
في الحكم ســــــابقا كالمترشح السابق للانتخابات الرئاسية وعضو البرلمان 

الصافي سعيد وزعيم ائتلاف الكرامة الإسلامي سيف الدين مخلوف.

التشتت البرلماني يفتح باب الحكم في تونس 
أمام شخصيات جديدة

مسار تشكيل الحكومة في تونس يصطدم بشروط مسبقة

 الجزائر – شــــحنت بعــــض قرارات غلق 
أماكن العبادة المخصصة للمسيحيين في 
الجزائر التوتر الشعبي في البلاد، وأثارت 
ردود أفعال تتهم السلطة بالتضييق على 
الحريــــات الدينيــــة ومخالفــــة الحــــق في 

ممارسة الشعائر الدينية.
وتعرضــــت العديد مــــن أماكن العبادة 
المخصصة للمســــيحيين في الجزائر في 
عــــدد من محافظات ومــــدن منطقة القبائل 
إلى التشــــميع من طرف السلطات الأمنية، 
بدعــــوى مخالفتها لأحكام القانون المنظم 
للحريــــات الدينية الصادر عــــام 2006، ما 
أثار غضب معتنقي الديانة المسيحية في 

المنطقة المذكورة.
وينتظــــر في بحر هذا الأســــبوع غلق 
أكبر كنيســــة في البلاد، تقــــع في ضاحية 
المدينة الجديدة بمدينــــة تيزي وزو (120 
كلم شرقي العاصمة)، بقرار من السلطات 
المختصــــة قامت مصالح الأمــــن بتبليغه 
لمســــؤولي الكنســــية، وهو ما تــــم تداوله 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ونظم مســــيحيون جزائريــــون يوم 9 
أكتوبــــر الجــــاري وقفة احتجاجيــــة أمام 
مقــــر ولاية بجايــــة مارســــوا خلالها عددا 
مــــن شــــعائرهم، وطالبوا باحتــــرام حرية 
المعتقــــد، ورفعــــوا شــــعار ”نعــــم لحرية 
العقيــــدة دون مضايقــــات“، مندديــــن في 
الوقت نفســــه بحملــــة تشــــميع الكنائس 
بالولاية. ورغم غياب إحصائيات رســــمية 
حــــول تعــــداد المعتنقين للمســــيحية في 
المنطقــــة، إلا أن مصــــادر محليــــة تتحدث 
عــــن المئــــات مــــن الملتحقيــــن بحمــــلات 

التبشير الســــرية التي تقوم بها الكنسية 
البروتســــتانتية، من خلال تحفيز السكان 

على اعتناق الديانة المسيحية.
الحاضنة  القبائــــل  منطقــــة  وتعتبــــر 
الأولى في البلاد التي ظهر فيها معتنقون 
للمســــيحية خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، 
وقام هؤلاء بإقامة أماكن ســــرية لممارسة 
طقوســــهم وعباداتهم، رغــــم أن القوانين 
الناظمة تتطلب الحصــــول على ترخيص 

إدراي من السلطات المختصة.
وبرزت خلال الفترة خطابات عدوانية، 
غذّتها شــــبكات التواصل الاجتماعي، بين 

الأقلية المســــيحية العلمانية المحســــوبة 
علــــى الشــــارع المنتفــــض ضد الســــلطة 
المواليــــن  وبيــــن  أشــــهر،  ثمانيــــة  منــــذ 
للنظام القائــــم، المعروفين بتيار الأغلبية 
النوفمبرية الباديسية، والتيار الإصلاحي 
التاريخــــي الــــذي تزعمته جمعيــــة علماء 
المسلمين الجزائريين بقيادة عبدالحميد 

بن باديس.
وأخذ الشحن السياسي بين الطرفين، 
أبعــــادا فكرية وأيديولوجية، حيث تحاول 
كل جهــــة توظيفه لصالحها، ففيما يعتبره 
المتمسحون الجدد قمعا للحريات الدينية 

وتطرفا إســــلاميا تقوده السلطة، يتهمهم 
أنصار الســــلطة القائمــــة بالعمالة لدوائر 
خارجية تســــتهدف وحدة وتماسك البلاد 

والمجتمع.
وكانــــت تقاريــــر حقوقية قــــد انتقدت 
بشــــدة ما أسمته ”الرقابة والتضييق على 
الحريــــات الدينيــــة والمذهبيــــة من طرف 
السلطات الرســــمية، وعدم احترام حقوق 
الأفراد في المعتقــــد الديني الذي يريده“، 
وشــــددت الإدارة الأميركيــــة فــــي أكثر من 
تقريــــر على ضرورة فســــح المجــــال أمام 

الحريات الدينية في الجزائر. 

وصــــدرت خلال الســــنة الماضية عدة 
بيانــــات مــــن منظمــــات حقوقيــــة محلية، 
بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنســــان، وأخــــرى تمثــــل المســــيحيين، 
تتحدث عن قيام ســــلطات البلاد بـتشميع 
مقــــار كنائــــس بعــــدة محافظــــات، أغلبها 

بمنطقة القبائل شمالي البلاد.
الدينية  الممارســــات  قانــــون  ويعتبر 
الصــــادر عــــام 2006، آخر نص تشــــريعي 
فــــي البلاد ينظّم الممارســــات والشــــعائر 
الدينية، حيث اشــــترط ممارسة الطقوس 
الجماعيــــة بالحصول علــــى ترخيص من 
الجهــــات الوصيــــة، وحظر فتــــح الأماكن 
الســــرية أو استغلال الظروف الاجتماعية 
بحملات  للقيــــام  للمجتمع  والاقتصاديــــة 

التبشير.
ويرى الباحــــث والمؤرخ محمد أرزقي 
فــــراد، بأن منطقة القبائــــل تعتبر من أكثر 
المناطق تمسّــــكا بالدين الإسلامي، حيث 
تضــــم أكبر عدد مــــن المســــاجد والزوايا 
والمدارس القرآنية، منذ حقبة الاستعمار 
إلى غاية الآن، ولذلك فهي ذات أولوية في 
حمــــلات التشــــجيع على اعتنــــاق الديانة 
المســــيحية انطلاقــــا مــــن الخصوصيات 

اللغوية والثقافية للمنطقة.
وتمثل ضاحية ”لافيجري“ بالعاصمة، 
نسبة إلى أكبر تجمّع مسيحي خلال حقبة 
الاســــتعمار الفرنســــي بقيادة الكاردينال 
لافيجــــري، والتــــي صــــارت تســــمى بعد 
تجليات  أحــــد  ”المحمديــــة“،  الاســــتقلال 
الصراع الديني في البلاد بين الاســــتعمار 
والأهالــــي، لاســــيما بعد قرار الســــلطات 
العام 2012، إقامة أكبر مسجد في الجزائر 
بالضاحيــــة، وهــــو المعلم الدينــــي الذي 
انتقدته دوائر فرنســــية خلال الســــنوات 
الماضية بســــبب إقامته في حاضنة أحد 

الرموز المسيحية.

قرارات غلق الكنائس في الجزائر تشحن التوتر الاجتماعي
صابر بليدي
صحافي جزائري

تششت برلماني يعطل تشكيل الحكومة

 الجزائــر– أطلقــــت عــــدة شــــخصيات 
سياســــية وحقوقية في الجزائر، مبادرة 
سياســــية جديــــدة للخروج مــــن المأزق 
الــــذي تتخبــــط فيــــه البلاد منــــذ ثمانية 
أشــــهر، لاســــيما في ظل تمســــك الشارع 

بالاحتجاج ضد السلطة القائمة.
ودعــــا الموقعــــون الـــــ 17، علــــى ما 
عرف بـ“البيان السياســــي حول الوضع 
الراهن“، الســــلطة إلى التعجيل باتخاذ 
إجراءات تهدئة من أجــــل إقناع الجميع 
بالمشــــاركة في الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في 12 ديسمبر.
بضــــرورة  الموقعــــون  وطالــــب 
الاســــتجابة لمطالــــب الحراك الشــــعبي 
برحيــــل رمــــوز النظــــام والقضــــاء على 
منظومة الفساد، وإطلاق سراح معتقلي 
الرأي ودون شــــروط إلــــى جانب احترام 
حــــق التظاهــــر الســــلمي، والكــــف عــــن 
تقييد حرية التعبير لاســــيما في المجال 

السمعي البصري العمومي والخاص.
واســــتندت الشــــخصيات في تبرير 
بيانها بما أســــمته ”الانسداد السياسي 
الذي اســــتفحلت مظاهره في البلاد، هو 
نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، 
والتعويــــل فــــي كل مواعيد الاستشــــارة 
الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان 
النتائــــج المفبركــــة، والتي لم تســــتطع، 
علــــى الرغم مــــن كل ذلك، إخفــــاء عزوف 
الشــــعب عـنها، وفقدان الثقة في قدرتها 
على تغيير الوضع الذي كان يزداد سوءا 
في البلاد عَـقـب كل مسرحية انتخابية“.

شخصيات جزائرية 
تدعو إلى التهدئة 

مسيحيو الجزائر يتخوفون من تضييقات السلطة

حزب تحيا تونس يشترط 
تشريك التيار وحركة 

الشعب في الحكم

مصطفى بن أحمد

بسام حمدي

ي

صحافي تونسي



 لوكســمبورغ –  قـــال كبيـــر مفاوضي 
الخـــروج  لشـــؤون  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
البريطاني، ميشـــيل بارنييه، إن التوصل 
إلى اتفاق مع بريطانيا بشـــأن التغييرات 
في اتفاق الانســـحاب من التكتل الأوروبي 
بحلول نهاية الأســـبوع، يبدو ”أكثر وأكثر 

صعوبة“.
وأضاف بارنييه، الثلاثـــاء، ”لقد حان 
الوقت لتحويل النوايا الحســـنة إلى نص 
قانونـــي“، مشـــيرا إلـــى أن التوصـــل إلى 
اتفاق ما زال ممكنا، ولكن يجب أن يناسب 

أيّ اتفاق الجميع.
وتأتي تصريحات بارنييه لتكشف عن 
تخبط في المفاوضات بين لندن وبروكسل 
وذهابها في أكثر من اتجاه، ما يؤكد، وفقا 
لمراقبيـــن، ضغط الطرفيـــن لتجنب تحمل 
المســـؤولية في وقت لاحق، بالإضافة إلى 
تحصيـــل المزيد مـــن التنـــازلات من أحد 
الطرفين في عدد من المسائل، في مقدمتها 

مسألة الحدود الأيرلندية.

وتعدّ الحدود الأيرلندية الحدود البرية 
الوحيدة التي تفصل المملكة المتحدة عن 
الاتحـــاد الأوروبي، ويعبر مـــن خلال هذه 

الحدود ما يقارب 30 ألف شخص.
وتكتســـي هذه الحـــدود أهمية كبيرة 
إذ يوجد بهـــا عدد كبير للغاية من المعابر 
التـــي يتخذها الأشـــخاص فـــي تنقلاتهم 
بين المملكة وبقية الـــدول الأعضاء، وهو 
ما جعلهم يشـــعرون بعواقب المفاوضات 
السلبية بشأن بريكســـت وتداعياتها على 

حياتهم.
ولا يعـــدّ بارنييه الوحيـــد الذي يؤكد 
الأوروبـــي  الجانبيـــن  تمكـــن  صعوبـــة 
والبريطانـــي مـــن صياغة اتفـــاق لخروج 
المملكة مـــن التكتل، إذ طالبـــت الحكومة 
الألمانيـــة بريطانيـــا بتقديـــم المزيـــد من 
التنـــازلات. وقال وزيـــر الدولـــة الألماني 
روت،  ميشـــائيل  الأوروبيـــة،  للشـــؤون 

الثلاثـــاء، إن الاتحـــاد الأوروبـــي يضـــع 
شـــرطين بســـيطين أمـــام الاتفـــاق، وهما 
الحفاظ على الســـلام مع أيرلندا الشمالية 
وحمايـــة الســـوق الداخليـــة الأوروبيـــة. 
شـــركائنا  علـــى  يتعيـــن  ”الآن  وأضـــاف 

البريطانيين أن يفعلوا ما هو ضروري“.
ولم يخفِ الوزير الألماني خشـــيته من 
خروج المملكة دون اتفاق، حيث شدد على 
أن ذلك ســـتكون له عواقـــب كارثية، منوّها 
إلى أنه “ لم يتبق ســـوى القليل من الوقت 

يتعيّن استغلاله“. 
وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف 
بلوك، إن المقترحات البريطانية التي تريد 
فيها لنـــدن حماية الحـــدود الأيرلندية من 
عمليـــات تهريب وتزويـــر محتملة بمجرد 
خروجهـــا مـــن الكتلـــة الأوروبيـــة، لا تعد 

كافية.
واســـتدرك الوزيـــر الهولنـــدي قائلا “ 
بالرغـــم من تضمـــن المقتـــرح البريطاني 
لبعـــض الخطوات الإيجابيـــة، إلا أنه يعدّ 
غير كاف لضمان حماية السوق الداخلية“.

ويعتبـــر متابعـــون أن من شـــأن هذه 
التطـــورات فـــي المواقـــف الأوروبيـــة أن 
تجعل رئيس الوزراء البريطاني، المتشبث 
بخروج بـــلاده يوم 31 أكتوبر ســـواء كان 
باتفاق أو دونـــه، أمام خيارات قليلة. وفي 
حال عجز جونســـون عن حشـــد دعم كاف 
لخطته خـــلال قمة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل، الخميس، فسيكون مجبرا على 

طلب إرجاء بريكست.
وســـيكون جونســـون مجبرا لا مخيرا 
علـــى طلب الإرجـــاء بعـــد ســـنّ البرلمان 
البريطانـــي قانونا يمنع مغـــادرة المملكة 

للتكتل دون اتفاق.
ولم يكشـــف جونســـون بعدُ عن خطته 
للالتفـــاف على هذا القانـــون وتجاوزه في 
حال فشـــله في إبرام اتفاق مع الأوروبيين 
بعد إعلانه تشبثه بالخروج من التكتل في 

31 أكتوبر.
الـــوزراء  رئيـــس  أصـــر  حـــال  وفـــي 
البريطانـــي على خروج بـــلاده من التكتل، 
وهـــو المتوقـــع في نظـــر الكثيريـــن، فإنه 
ســـيكون أمام تقديم تنازلات بشأن الحدود 
مع أيرلندا التـــي تمثل نقطة الخلاف بينه 
وبين الاتحاد حاليا، وهو ما منح العاصمة 

الأيرلندية دبلن دورا مهما في المباحثات.
ويرفـــض جونســـون ما يطلـــق عليه 
”شـــبكة الأمـــان“ التـــي تمنع وضـــع قيود 

حدوديـــة طارئـــة بيـــن أيرلنـــدا العضـــو 
بالاتحـــاد الأوروبـــي وأيرلندا الشـــمالية، 
التي ســـوف تخرج من الاتحـــاد الأوروبي 

مع بقية المملكة المتحدة.
وتنص خطة جونســـون، علـــى إيجاد 
بديـــل عن شـــبكة الأمـــان، علـــى أن تخرج 
مقاطعـــة أيرلنـــدا الشـــمالية مـــن الاتحاد 
المملكـــة  كباقـــي  الأوروبـــي  الجمركـــي 
المتحـــدة، لكن مع الاســـتمرار في تطبيق 
القوانين الأوروبية من ناحية نقل الســـلع 
بما فـــي ذلك الأغذيـــة مع إنشـــاء ”منطقة 
على جزيرة أيرلندا، شـــرط أن  تنظيميـــة“ 
يوافـــق البرلمان والســـلطة التنفيذية في 

أيرلندا الشمالية على ذلك.
وســـتلغي هـــذه الترتيبـــات عمليـــات 
المراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية 
أيرلندا، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين 

أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. 
وقوبل هذا المقترح المقدّم من جونســـون 
في إطار تعديلات للاتفاق بشـــأن بريكست 
رفض بروكســـل التي تصـــر على ضرورة 
أن تكون هناك موافقـــة أيرلندية على هذه 

المقترحات لتأمين بريكست باتفاق.
وتســـعى لندن وبروكسل إلى التوصل 
إلى اتفاق قبل أسبوعين من انتهاء المهلة 
الأوروبيـــة المقـــررة لخـــروج المملكة من 
الكتلـــة الأوروبيـــة، والتي تنتهـــي في 31 

أكتوبر الجاري.
ومن المتوقـــع أن يناقش وزراء جميع 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
الخميس، مواقف بروكسل ولندن للتوصل 
إلى اتفـــاق ينهي الجدل الدائـــر أوروبيا، 
حيث تبدو الـــدول الأعضاء أكثر خوفا من 
انســـحاب بريطاني دون اتفـــاق، وهذا ما 
تردد على ألسنة الكثيرين من قادة الاتحاد 
على غـــرار المستشـــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
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كشــــــفت تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشــــــؤون الخروج 
البريطاني، ميشــــــال بارنييه، عن تواصل اتخاذ المفاوضات بين بروكسل 
ــــــين الطرفين للحصول على  ولندن منحى عنوانه الأبرز الشــــــد والجذب ب
ــــــدة، حيث أكد بارنييه صعوبة التوصل إلى اتفاق في نهاية  تنازلات جدي
ــــــة الأوروبية للمملكة في 31  هذا الأســــــبوع تزامنا مع اقتراب نهاية المهل

أكتوبر الجاري.

تجاذبات الأمتار الأخيرة قبل الانسحاب المؤكد

بروكسل تضغط على جونسون للحصول 
على المزيد من التنازلات

الأوروبيون يؤكدون صعوبة التوصل إلى اتفاق بريكست هذا الأسبوع

 بروكسل – كثّفت الأجهزة الأمنية لدى 
الاتحــــاد الأوروبي من عمليات التنســــيق 
في مــــا بينها، لمواجهــــة احتمال تعرض 
القــــارة لموجــــات جديــــدة مــــن اللاجئين 
والأعمال الإرهابية مــــن قبل خلايا تابعة 
لتنظيم داعش فارّة جراء العملية التركية 

في سوريا.
المفوضيــــة  فــــي  مصــــادر  وقالــــت 
السياســــية  الواجهــــات  إن  الأوروبيــــة 
للاتحــــاد التــــي تتعامــــل مــــع التطورات 
المتعلقــــة بالهجــــوم التركــــي في شــــمال 
شرق ســــوريا، تسعى إلى إيجاد مقاربات 
دول  لتجنيــــب  دبلوماســــية  ومخــــارج 
الاتحــــاد هــــذه المخاطــــر خصوصا بعد 
توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بفتح الباب أمام الآلاف من اللاجئين نحو 

أوروبا.
الأمنيــــة  الأجهــــزة  تقاريــــر  وعبّــــرت 
نجــــاح  فــــي  تشــــاؤم  عــــن  الأوروبيــــة 
الدبلوماســــية في ذلــــك، موحية بضرورة 
اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية أوروبية 

جماعية للدفاع عن أمن الدول الأعضاء.
وقالــــت التقاريــــر إن أجهــــزة الأمــــن 
البريطانيــــة الأميركية تبادلت المعلومات 
والمعطيــــات الجديــــدة والمتوقعة جراء 
معلومــــات عــــن حالــــة هــــروب جماعــــي 
لمقاتلين من تنظيــــم داعش الإرهابي من 
داخل الســــجون، التي تتحكــــم بها قوات 

سوريا الديمقراطية.
وأضافــــت أن تواصل الأجهزة شــــمل 
تلــــك في فرنســــا وألمانيــــا، وأن ضغوطا 
مورســــت من قبــــل العواصــــم الأوروبية 
على واشنطن بهدف إعادة ضبط الوضع 

الأمنــــي المتعلق بملــــف الإرهاب وداعش 
وفصله عن الحرب، التي تخوضها قوات 
تركيــــة وميليشــــيات ســــورية رديفة ضد 

القوات الكردية في تلك المنطقة.
وحــــذّرت بعــــض الدوائر السياســــية 
في بروكســــل من سياســــة الابتــــزاز التي 
تمارســــها الولايات المتحدة ضد الاتحاد 
الأوروبي في ملف الأمن، معتبرة أن القرار 
الأحادي الذي اتخذته واشنطن بالسماح 
بتفجــــر الأوضــــاع على الحــــدود التركية 
الســــورية وما يســــتتبع ذلك من تقويض 
للجهــــود المبذولــــة لمكافحــــة الإرهــــاب، 

يتداعى مباشرة على الأمن الأوروبي.
وأشارت هذه الدوائر إلى أن الولايات 
المتحدة ستبقى بحكم الموقع الجغرافي 
بعيدة عن أي استهداف مباشر لأراضيها 

ومواطنيها.

وقالــــت إن الأمــــر خطيــــر ولا يحتمل 
الأميركي  الرئيــــس  لمطالــــب  الخضــــوع 
دونالــــد ترامــــب للأوروبيين باســــتعادة 
”دواعشهم“ من سجون الأكراد في سوريا، 
منوّهة إلــــى أن الأوروبييــــن يعملون مع 
بغداد علــــى صيغة لنقل ســــجناء داعش 

إلــــى العراق. وأشــــارت مصــــادر إعلامية 
من باريس أن الرئيس الفرنســــي ونظيره 
الأميركي تباحثا هاتفيا الأخطار الداهمة 
التي تخشاها أوروبا جراء انفلات الوضع 
الأمنــــي في المناطق التي تأوي ســــجون 
داعش شرق الفرات. وأضافت أن ضغوطا 
أخرى ســــاهمت بها عواصم أوروبية أدت 
إلــــى حدوث تحــــول في مواقــــف الرئيس 
دونالــــد ترامب لجهة تهديد تركيا مجددا، 
والانتقــــال إلى مرحلة تنفيذ عقوبات على 
الاقتصــــاد التركي وعلــــى واجهات كبرى 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونبهــــت قيادات عســــكرية فرنســــية، 
تابعــــت الوضــــع الميدانــــي لقواتها في 
سوريا عن كثب، إلى خطورة التصريحات 
التي صــــدرت عن ترامب والتي اتهم فيها 
وحدات حمايــــة الشــــعب الكردية وقوات 
ســــوريا الديمقراطية بأنهــــا لجأت عمدا 
إلــــى تحرير المئــــات من الســــجناء بغية 
الضغط على واشــــنطن لعدم الانســــحاب 

من المنطقة.
وقالت هــــذه الجهات إنهــــا تواصلت 
مع الرئيــــس ماكرون الــــذي نقل مخاوف 

الجيش الفرنسي إلى الرئيس الأميركي.
وقالت مصادر من بروكســــل إن حالة 
هلع اجتاحت العواصــــم الأوروبية جراء 
العبث غيــــر المبرر الــــذي فجرته الحملة 
العســــكرية التركيــــة فــــي شــــمال شــــرق 
ســــوريا من جهــــة، وجــــراء الانســــحاب 
الكيفي السريع للقوات الأميركية من تلك 

المنطقة.
ونقــــل مراقبــــون عــــن مصــــادر فــــي 
المفوضيــــة الأوروبية أن الأمر من شــــأنه 

إحــــداث انهيــــار شــــامل لكافــــة المعايير 
الأمنيــــة التي تمســــك بالواقع الأمني بعد 
هزيمة تنظيم داعــــش، وأن احتمال تمدد 
هــــذه الفوضى قد يــــؤدي إلى فــــرار كافة 
ســــجناء داعش المقدر عددهم بحوالي 12 

ألف مقاتل.
واعتبرت أن ذلك يطيح بســــنوات من 
الجهــــود الدولية للإطاحة بتنظيم أبوبكر 
البغــــدادي، وهــــو أمــــر عبّر عنه بشــــكل 
صريح وزيــــر الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لودريان، ناهيك عن انتشــــار الآلاف 
من هؤلاء الإرهابيين، ما سيحدث انقلابا 

داخل دول المنطقة.
والظاهــــر أن تقاريــــر الأجهزة الأمنية 
الأوروبية أضيفت إلى تقارير المؤسسات 
الأمنيــــة الأميركيــــة التــــي تراكمــــت على 
مكتب الرئيس ترامب في البيت الأبيض، 
ودفعت به وبــــالإدارة الأميركية من جديد 
إلــــى إطلاق وابــــل من المواقــــف الداعمة 

للقوات الكردية شرق الفرات.
وكان نائب الرئيــــس الأميركي، مايك 
بنــــس، قــــد أعلــــن أن ترامــــب تواصل مع 
القيــــادة الكرديــــة في ســــوريا، ما أعطى 
انطباعا أن واشــــنطن تعيد طمأنة الأكراد 
أن الولايات المتحدة مســــتمرة في تقديم 

المؤازرة والدعم.
ورأت مصادر دبلوماسية أميركية أن 
تحــــرك ترامب يهدف إلــــى فرملة الاندفاع 
الذي ذهب به الأكــــراد، من خلال إعلانهم 
عــــن اتفــــاق جــــرى إبرامــــه مــــع النظام 
الســــوري فــــي دمشــــق برعايــــة القاعدة 
الروســــية في حميميم. و يهدف كذلك هذا 
التحرك إلى تشــــجيع الأكــــراد على إعادة 

الإمساك بسجون داعش لديها، وعدم نقل 
قوات مــــوكل إليها حراس الســــجون إلى 
الجبهات المشــــتعلة للتعامــــل مع هجوم 

تركيا وحلفائها.
وقالــــت المصادر إن مســــارعة ترامب 
لفــــرض عقوبات علــــى تركيا تهــــدف إلى 
وقف الحرب ووقف التوغل التركي، بغية 
طمأنة الجانب الكردي إلى جدية التدابير 
التــــي يتخذها البيــــت الأبيض للدفاع عن 

أمن الأكراد حلفاء الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعاد إثارة 
مسألة تشــــكيل جيش أوروبي ساعيا إلى 
انخــــراط المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 

ميــــركل داخل هذا المشــــروع وجــــرّ أكبر 
عدد من الدول الأعضـاء للدفع به. ويشير 
مراقبون إلى أن إيمانويل ماكرون يسعى 
للترويج بأن الولايات المتحدة قد تغيرت 
عمــــا كانــــت عليه بعــــد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، وأنها باتت في ظل إدارة ترامب 
غيــــر معنية بالدفاع عــــن الأمن الأوروبي، 
وأنــــه بات على أوروبا أن تحمي نفســــها 
بوسائلها، وأن الاستهتـار، الذي عبّر عنه 
ترامب في العبث بأمنها من خلال قراراته 
في ســــوريـا، يفــــرض علــــى الأوروبييـن 
جديـــــة مثلى لرفع مســــتويات الحصانـة 

والأمن والدفاع عن القارة العجوز.

 برشــلونة (إسبانيا) – عاد شبح العنف 
ليخيّم على المشـــهد فـــي كتالونيا غداة 
إدانـــة المحكمة الإســـبانية العليا لـ9 من 
قادة الانفصـــال. وأعلنت الســـلطات في 
الإقليم، الواقع شمال شرقي إسبانيا،عن 
إصابـــة 37 متظاهـــرا وإلغـــاء 108 رحلة، 
إثـــر اشـــتباكات مع الشـــرطة فـــي مطار 

برشلونة، الاثنين.
وقالت الشـــرطة الإقليمية، إنها ألقت 
القبض على اثنين من المتظاهرين بتهمة 
”مهاجمة الضبـــاط“، أحدهمـــا في مطار 
جوســـيب تاراديلاس ببرشلونة، والآخر 
في بلدة ماتارو، حســـب ما أوردته وكالة 

”أسوشيتد برس“ الأميركية.
وألقـــى المتظاهرون طفايات الحريق 
الفارغة وغيرها من الأشياء على الشرطة، 
ما اضطر الضباط لاســـتخدام الرصاص 
المطاطي والهراوات لردّ الحشود الهائلة 

في المطار.
بمعدات  مجهـــزة  قـــوات  وهاجمـــت 
مكافحـــة الشـــغب المتظاهريـــن الذيـــن 
يغلقـــون مدخل مطار برشـــلونة الدولي، 
الجنائيـــة  الإدانـــات  علـــى  احتجاجـــا 
للعشـــرات من السياســـيين والناشطين 
الذين روجوا لاستقلال منطقة كاتالونيا.

وتأتـــي هـــذه الأعمـــال بعـــد إصدار 
المحكمـــة العليـــا في إســـبانيا، الاثنين، 
أحكامـــا تتعلـــق بســـجن 9 مـــن القـــادة 
الانفصاليين لـفترات تصل إلى 13 ســـنة 
بتهمة الترويج لاســـتقلال الإقليم بطريقة 

غير قانونية عام 2017.
وتضم قائمـــة المتهمين نائب رئيس 
الإقليم ســـابقا أوريول جونكيراس، الذي 
تلقى حكم الســـجن لأطول فترة بالنسبة 

إلى باقي المدانين.
وقال متحدث باســـم قوة الشرطة في 
كتالونيـــا إن الضبـــاط كانـــوا يحاولون 
الحفـــاظ على ســـلامة المطـــار من خلال 
السيطرة على مســـاحة بين المتظاهرين 

ومدخل المطار.
وكان الادعـــاء العام  في إســـبانيا قد 
طالب، في فبراير، بإنزال عقوبة الســـجن 
علـــى المتهمين الـ12 لمـــدة تراوح بين 7 

و25 عاما.
وصـــوّت في مطلع أكتوبـــر عام 2017 
نحـــو 90 بالمئـــة لصالـــح الانفصال، في 
استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة 

بقيادة بيغديمونت.
ثم صـــوّت برلمان الإقليـــم في 27 من 
الشهر ذاته على إعلان الانفصال، ما دفع 
بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض 

الحكم المباشر على الإقليم.
هـــذه  بشـــأن  الفعـــل   ردود  وفـــي 
الأحـــكام وصف الرئيس الســـابق لإقليم 
الأخيرة  بيغديمونت،  كارليـــس  كتالونيا 

التي أصدرهـــا القضاء الإســـباني بحق 
الانفصاليين، الاثنين، بأنها ”فظيعة“.

وقال بيغديمونت في تغريدة نشـــرها 
على حســـابه في تويتر “لقد حان الوقت 
للردّ.. من أجل مســـتقبل أبنائنا وبناتنا، 
من أجـــل الديمقراطية فـــي أوروبا، وفي 

كتالونيا“.
وكان الادعـــاء الإســـباني قـــد طالب 
قبل ســـنتين بمحاكمة بيغديمونت، لكنّه 
فرّ إلـــى بلجيكا، حيث يعيـــش في منفاه 

الاختياري هناك.
ورغـــم فراره إلى بلجيـــكا ظلت التهم 
تلاحق بيغديمونت حيث أعلنت المحكمة 
العليـــا الإســـبانية، الاثنيـــن، أن القضاء 
أصدر مذكـــرة اعتقال دوليـــة بحق زعيم 

إقليم كتالونيا السابق.

وتثيـــر الاشـــتباكات التـــي جدت في 
كتالونيا مخاوف بعض  الدول الأوروبية، 
التي تكافـــح بدورها جمـــوح العديد من 

الأقاليم إلى الانفصال عنها.
ولعل أهم هذه البلدان؛ إسبانيا التي 
واجهـــت على مدار 40 عاما بيدٍ من حديد 
توجهات البعض في إقليم الباسك الواقع 
شـــمالي البلاد، والـــذي لا تـــزال النزعة 

الانفصالية مستمرة فيه.
وليـــس ببعيد عن إســـبانيا تســـعى 
جزيرة كورسيكا الفرنسية إلى الانفصال، 
حيـــث اتخـــذ قـــادة الانفصال هنـــاك في 
البدايـــة مـــن العمـــل المســـلح واجهـــة 
لتحقيق هدفهم، إذ شـــنت جبهة التحرير 
الوطني سلسلة هجمات عنيفة عام 2014.
واتخذت الجبهة، عام 2014، من العمل 
السياســـي واجهة لها بعد رفض باريس 

منحها استقلالها .
ويعـــدّ إقليـــم اســـكتلندا مـــن أبـــرز 
الأقاليم، كذلك، المطالبة بالاســـتقلال في 
أوروبـــا وبالتالي الانفصـــال عن المملكة 

المتحدة.
وكان ســـكان الإقليـــم قـــد رفضوا في 
اســـتفتاء شـــعبي عام 2014 الاســـتقلال، 
ورغـــم هـــذا الرفض فإن قـــادة الانفصال 
هنـــاك يتشـــبثون بضرورة الاســـتقلال، 
وازدادت مطالبتهم بالانفصال مع اقتراب 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتســـعى جميـــع هـــذه الـــدول، مـــن 
بريطانيا وصولا إلى فرنســـا وإسبانيا، 
إلـــى إخمـــاد شـــرارات الانفصـــال ومنع 

تمددها.

أوروبا تتحرك لصد أخطار داعش بعد التدخل التركي في سوريا

اشتباكات كتالونيا تثير 

مخاوف أوروبية من النزعة 

الانفصالية للأقاليم

شبح داعش يحرك الأوروبيين بعد هجوم تركيا على سوريا

لقد حان الوقت 

لتحويل النوايا الحسنة 

إلى نص قانوني

ميشال بارنييه

و

حان الوقت للرد من 

أجل الديمقراطية في 

أوروبا وفي كتالونيا

كارليس بيغديمونت

حالة من الهلع اجتاحت 

العواصم الأوروبية جراء 

العبث الذي فجرته 

الحملة العسكرية التركية 

في سوريا
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موسكو ترتقي بالشراكة الاقتصادية إلى علاقات استراتيجية مؤثرة

 بعد عشـــر ســـنوات من زيارة الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين إلـــى المملكة 
العربية السعودية، أدى العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة تاريخية 
جوابية إلى موســـكو في العام 2017 ليتم 
انكســـار الجليد في العلاقـــات التي ظلت 

شبه مجمدة خلال الحقبة السوفييتية.
كانت العلاقـــات بين البلدين قد قُطعت في 
العام 1938 اســـتنكارا من الرياض لإعدام 
ستالين، الدبلوماسي السوفييتي المرموق 
والناجـــح، كـــريم حاكيمـــوف، الـــذي كان 
سفيرا لدى الســـعودية وصديقا شخصيا 
للملك عبدالعزيز، الذي تقبله كســـوفييتي 

وأطلق عليه لقب ”الباشا الأحمر“.
جاءت زيـــارة الرئيس فلاديمير بوتين 
الثانيةإلى الســـعودية، ومنها إلى ســـافر 
الإمـــارات، بجدول أعمال واســـع، بعد أن 
تجـــاوز البلدان مرحلة كســـر الجليد. فقد 
صرح وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف، قبل وصـــول بوتين إلى الرياض، 
بأن ”القمة الروســـية السعودية ستعطي 
دفعـــة قويـــة لشـــراكتنا متعـــددة الأوجه 
وستســـهم فـــي نموهـــا النوعـــي وتعزز 

التفاهم المتبادل بين الشعبين“.

في الســـنوات الأخيرة، كان الانسجام 
السعودي الروسي، على صعيد السياسة 
البتروليـــة، قـــد مهّـــد إلى توصـــل الدول 
المنتجـــة لاتفاقية أوبـــك المتعلقة بخفض 
إمـــدادات النفط العالمية، وأســـهم في بناء 

الثقة، وعـــزز العلاقات الثنائية، إذ تمكنت 
موســـكو والرياض كجهات رئيسة منتجة 
وموقعة، من تحقيق الاســـتقرار في أسعار 
النفط، ما ســـاعد على اســـتمرار التعاون 
بين البلدين، في مراقبة السوق البترولية، 
وتمكين روســـيا، بفضل هذا التعاون، من 
رفـــع عوائد وارداتها مـــن الطاقة إلى 100 

مليار دولار.

شراكات واعدة

فـــي هـــذه الزيـــارة الأخيـــرة للرئيس 
بوتين إلـــى الرياض، جـــرى التوقيع على 
30 اتفاقيـــة وعقد، حســـب ما وعد به وزير 
الطاقـــة الروســـي ألكســـندر بوفـــاك فـــي 
أوائل شـــهر أكتوبر الجاري. وكان الوزير 
الروسي وقتها قد أضاف أن القيمة الكلية 
لهذه الاتفاقيات وأهمها ما يتعلق بالطاقة، 

ستصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
للتأكيــــد علــــى أهميــــة هــــذا التعاون 
وحجمه، قــــال كيريل ديميتروف، الرئيس 
التنفيذي لصندوق الاســــتثمار الروســــي 
المباشر إن روســــيا والسعودية تخططان 
الطاقــــة  مجــــالات  فــــي  عقــــود  لتوقيــــع 
والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار، على 
أن يُناقــــش الخبــــراء الروس مــــع خبراء 
الســــعودي  الســــيادية  الثروة  صنــــدوق 
آليــــات التنفيــــذ في خطط الاســــتثمارات 
المشــــتركة. وجدير بالعلــــم أن المنظمتين 
الروسية  الاســــتثماريتين،  الاقتصاديتين 

والســــعودية، افتتحتــــا علاقــــات تعاون 
منذ العام 2015 ووضعتا خطط الشــــراكة 
الاســــتراتيجية، وتوافقتا في تلك السنة 
على رزمــــة مشــــاريع اســــتثمارية بلغت 
قيمتهــــا نحو 2.5 مليار دولار، من عشــــرة 
مليــــارات تم التوافق علــــى تخصيصها 

لسياق هذه الشراكة. 
وليـــس أدل علـــى عـــزم البلدين على 
الاســـتمرار فـــي خيارهما الاســـتراتيجي 
الاقتصادي، من مبادرة صندوق الاستثمار 
الروســـي المباشـــر بافتتاح أول مكتب له 
خارج روســـيا، في العاصمة الســـعودية 

الرياض. 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تشـــمل 
الروسية  السعودية  الاستثمارية  الشراكة 
الحصـــول على حصة كبيرة من شـــركتين 
إحداهما روسية والثانية سعودية، وهما 
الشـــركة الروســـية لتصنيع معدات النفط 
”نوفوميـــت“ وشـــركة أرامكو الســـعودية 
العملاقة. وهناك تفاوض سعودي روسي 
على ابتياع السعودية 30 بالمئة من أسهم 
الروسية، لمعالجة الغاز  شركة ”غاز بروم“ 

الطبيعي.
عند تأمل هذا الســـياق ووجهته، نرى 
أن الأمور، وإن كانت تتجه في خط معاكس 
لدوران رحى السياسة ومحددات العلاقات 
الروسية مع دول الإقليم ومواقف موسكو 
حيـــال قضايا تقف منها الســـعودية على 
الطرف النقيض؛ فإنها تؤشر بوضوح إلى 
جملة حقائق، من بينها أن روسيا ماضية 

في تعزيـــز تواجدها فـــي منطقة الخليج، 
وأن الانفراد الأميركي فيه وبه، قد يصبح 

خلال فترة وجيزة جزءا من الماضي.
ولعـــل مـــن الســـابق لأوانـــه القـــول 
إن انكشـــاف عقـــم السياســـة الأميركية، 
وتفوهـــات الرئيس دونالـــد ترامب الدالة 
علـــى هذا العقم، انعكس على الســـعودية 
وأقطار الخليج، بقطع النظر عن تطورات 

أو تعاقدات راهنة، توحي بغير ذلك.
خيــــارات  إن  هنــــا  القــــول  ويصــــح 
الســــعودية وشــــقيقاتها فــــي الخليج، لم 
تعــــد مثلما كانت قبل عقديــــن، إذ لم يكن 
من الطبيعي أن تذهب السعودية إلى مثل 
هذه الخطوات من الشراكة والتعاون مع 
روســــيا، وبهذا الحجم الكبير. فمع مرور 
الوقــــت، وعلــــى الرغم من بــــطء التعاون 
الذي تســــبّب فيــــه الصراع في ســــوريا، 
إلا أن الــــروس ظلوا على دأبهم تأســــيس 
علاقــــات تعــــاون وشــــراكة، الأمــــر الذي 
يحمل في طياته احتمالات قوية وواعدة، 
كأنصاف  السياسية،  المواقف  بخصوص 
حلول مشــــفوعة بجهود روسية لتصفير 
بعض المشــــكلات في المنطقــــة، وتنفيس 
الاحتقان. فالاقتصاد لا بد أن ينعكس في 

السياسة.
دول  مـــع  روســـيا  علاقـــات  وكانـــت 
الخليج فـــي مجـــالات التجـــارة والطاقة 
قد  والدبلوماســـية،  والثقافـــة  الروســـية 
شـــهدت تحولات مغايرة لرحى السياســـة 
الدائرة في الإقليم. ولم يكن معنى ذلك، أن 
روسيا تخلت عن مصالحها الاستراتيجية 
في الشـــرق الأوســـط، لأن دعمها لسوريا، 

وتعاونها المفتوح مع 
إيران، يُعتبر مسألة 

استراتيجية 
هامة بالنسبة 

لموسكو، 
وبخاصة في 

سعيها 

إلـــى تحقيق توازن مـــع الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط، والطموح إلى رجحان 
كفتها في المنطقة. فروسيا، وقد تحسست 
حاجتها إلى علاقات اقتصادية مع الخليج، 
وإلى التواجد الوازن فيه؛ وجدت نفســـها 
مضطرة إلى إدخال الذراع العسكرية، من 
خـــلال اســـتخدام مواني إيرانيـــة، كبندر 
بوشهر وجابهار، على ساحل خليج عُمان 
الشـــمالي، كقواعد عسكرية أمامية للسفن 
العســـكرية الروسية والغواصات النووية 
التي يحرسها مئات الجنود من الوحدات 
العســـكرية الروســـية الخاصـــة، على أن 
يتواجد هؤلاء تحت ســـتار ”مستشـــارين 
عســـكريين“، ذلك فضلا عـــن قاعدة جوية 
بالقرب من بندر بوشـــهر، تضم 35 طائرة 
مقاتلـــة من طـــراز ســـوخوي 35. ويعتزم 
الإيرانيـــون والـــروس تدشـــين التواجـــد 
العســـكري الروسي رســـميا في الخليج، 
من خلال الشروع في تدريبات مشتركة في 

المحيط الهندي ومضيق هرمز.

مرحلة جديدة

الروســـية  العلاقـــات  تصـــل  عندمـــا 
الإيرانية إلى هذه المرحلة، تصبح محاذير 
وموانـــع الحـــرب فـــي الخليج أكبـــر، إذ 
يتواجد الروس على إحداها عسكريا على 

الجانب الإيراني منه،
الجانب  على  اقتصاديـــا  ويتواجدون 
الآخـــر. فـــي الوقت نفســـه يتعـــزز الدور 
الروســـي فـــي منطقـــة كانت حكـــرا على 
الأميركيين، وتزداد فرص الحوار للتوصل 
إلى حل للمشكلات على قاعدة لا ضرر ولا 

ضرار.
وبينمـــا ينســـحب الأميركيـــون مـــن 
ســـوريا، ويحاجج رئيســـهم بأن لا فائدة 
مـــن الانخراط فـــي النـــزاع الدائـــر فيها 
وعليهـــا؛ يؤطـــر الـــروس تواجدهم في 
ســـوريا، بموجب اتفاقيـــة العام 2017 
التـــي منحهم النظـــام بموجبها حق 
وجوارها  طرطـــوس  فـــي  التواجد 
لأنفســـهم  ضامنـــين  ســـنة،  لــــ49 
انتهـــاء  بعـــد  الأوفـــر  النصيـــب 
الحرب، من مشروعات استخراج 
الطاقـــة هنـــاك، ويتمركزون في 
إيـــران، بعـــد أن اتخـــذ ترامب 
في حقهـــا مـــن قـــرارات تُفاقم 
أزمة الإيرانيـــين، وتدفعهم إلى 
ممارســـة الضغوط فـــي مناطق 
أخـــرى، وإلـــى الاســـتمرار في 
صنـــع التوتـــرات فـــي المنطقة، 
والرهان على مســـاعدة الروس 
طلقـــاء اليد، الذيـــن لا يمتثلون 

للنواهي الأميركية.
في هـــذه الأثنـــاء، بدا أن 
إلـــى  اضطـــروا  الإيرانيـــين 
مساعدة الروس على التواجد 
في منطقة الخليـــج، كرد فعل 
مـــن جانبهم علـــى التهديدات 
أنهـــم  ويرجـــح  الأميركيـــة.  
اضطروا اضطرارا، بحكم سوء 

أدائهم في تعاملاتهم الأخيرة مع روســـيا، 
لاسيما حيال ما يعتبره الروس حقوقا لهم 

من عوائد نفط وغاز بحر قزوين. 
ويتبـــدى عامل الاضطـــرار من خلال 
العلاقات المشـــوبة بالتوتر الميداني بين 
إيران وروســـيا على الأراضي السورية. 
فقد رحب الإيرانيون بالتواجد الروســـي 
على أراضـــي بلادهم، كجواب موضوعي 
علـــى تواجـــد الأميركيـــين علـــى الضفة 
الأخرى مـــن الخليـــج. فإيـــران، في هذا 
الخضـــم، باتت فـــي أمـــس الحاجة إلى 
عليهـــا  يخفـــف  جيوسياســـي،  حليـــف 
بتأثير  الأميركـــي،  الهجـــوم  احتمـــالات 
التصعيـــد  تقابـــل  التـــي  سياســـاتهم 
الأميركـــي بتصعيد مضاد، كأســـلوب لا 
بديـــل لـــه، لمقاومة الحصـــار والتهميش 
السياســـي والحرمان الاقتصادي، وعلى 
الرغـــم مـــن تأكيـــد الأميركيين أنفســـهم 
علـــى كونهـــم لا يعتزمون الهجـــوم، بل 
على الرغـــم من الفجوة التي نشـــأت في 
هذه المســـألة بين واشـــنطن وتـــل أبيب 
التي ابتلعت تراجـــع ترامب عن التهديد 
العســـكري لإيران، وصمتت وفاء لما قدمه 
ترامب لها في القـــدس والجولان، خلافا 
لقواعد العلاقـــات الدولية وقرارات الأمم 

المتحدة.
ثم إن إيران، وجدت نفســـها مجبرة، 
بتأثر العقوبـــات الاقتصادية، على إبرام 
صفقة مالية مع روسيا، لكي تتجاوز حال 
التقشف الشـــديد، الذي من شأنه تأجيج 
الشـــارع ضد سياســـات حكامها، وإعادة 
الحيويـــة للمجتمـــع المدنـــي الإيرانـــي، 

وتوسيع شعبية المعتدلين في النظام. 
كل هـــذه العوامـــل الروســـية جعلت 
موسكو قادرة على توسيع دائرة حركتها 
وشـــراكاتها  وتعاونهـــا  الدبلوماســـية 
الاســـتثمارية التـــي تتجاوز السياســـة، 
وتشـــمل كل أطـــراف الخصومـــات فـــي 
الإقليم.  وربما قرأت الســـعودية، لاسيما 
فـــي لحظـــات الضجـــر مـــن الأميركيين 
وسياســـاتهم وتفوهـــات رئيســـهم، هذه 
العوامـــل. ولم يكن شـــيء يمنع الرياض 
من التعاون مع روسيا، طالما أن وجودها 
علـــى ضفتي الخليـــج، ســـيكون عنصر 

تهدئة لا عنصر توتير. 
والروس، بطبيعة سياســـاتهم باتوا 
يركـــزون علـــى الاقتصاد، بـــل يحاربون، 
كمـــا حاربوا في ســـوريا، لدوافع متعلقة 
بآفاق اســـتخراج الغاز من باطن أرضها 
وبحرها.  لـــذا تراهم يجمعون في جوف 
واحـــد، الســـعودي والإيرانـــي، والنظام 
الســـوري مع النظـــام التركـــي، والدول 
الصغـــرى فـــي الخليـــج مـــع خصومها، 
وهـــم فـــي هـــذا الســـياق، لا يكترثـــون 
للأيديولوجيـــات ولا لاعتبـــارات الـــدول 
وسياســـاتها، طالمـــا أن طريقهـــم إليهـــا 
ســـالكة. ثم ساعدتهم سياســـات ترامب، 
وتعـــدد تراجعاتـــه ولقطـــات نفض يده 
مـــن قضايـــا حلفائـــه المحليـــين، علـــى 
وتعاقداتهم  دبلوماسيتهم  دائرة  توسيع 

الاقتصادية.

شراكة يطال مداها الفضاء

 علاقات روسيا مع دول 

الخليج في مجالات الطاقة 

والثقافة والدبلوماسية 

شهدت تحولات مغايرة 

لرحى السياسة في الإقليم

فلاديمير  الروســــــي  الرئيس  وصل 
ــــــى الإمارات بعــــــد يوم من  بوتين إل
زيارة قــــــام بهــــــا إلى الســــــعودية، 
ــــــج التقــــــارب بين  وتم خلالهــــــا تتوي
موســــــكو والرياض بالتوقيع رسميا 
ــــــين ”أوبك“  ــــــاق التعاون ب ــــــى ميث عل
ــــــدول المنتجــــــة خــــــارج المنظمة،  وال
ــــــى مذكرات تفاهــــــم واتفاقيات،  وعل
ســــــيكون لها مثيلها مــــــع الإمارات 
بما يدعم الاقتصاد الروســــــي بعد 
ــــــات  اســــــتهدافه عــــــام 2014 بعقوب
أوروبية وأميركية، كما يدعم أساس 
السياســــــة الخارجية الروســــــية في 
المنطقــــــة والعالم وأيضا يثبّت دعائم 
الحلف الســــــعودي الإماراتي كقوة 
ــــــرة في وقــــــت تتراجع  ــــــة مؤث إقليمي
ــــــات المتحدة وتصعد قوى  فيه الولاي
أخرى إلى جانب روسيا على غرار 

الصين.

 بكين – تتابع وسائل الإعلام الصينية 
عـــن كثب صدى زيارة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات، 
عاكســـة اهتمام بكين بالتوجه الروســـي 
الداعم للحلف السعودي الإماراتي، ضمن 
سياســـة تؤيدها في ســـياق السعي نحو 

إعادة ضبط ميزان القوى العالمي.
تدفع الصـــين، التي تنتهج سياســـة 
شـــرق أوســـطية ترضي الجميع، باتجاه 
تقـــارب روســـي مـــع القـــوى الخليجية، 
السياســـة  فـــي  الارتبـــاك  واســـتغلال 
الأميركية لصالح صعود الصين وروسيا 

في هذه المنطقة الإستراتيجية.
وتأمل روســـيا، المدعومة من الصين، 
فـــي اســـتغلال الشـــكوك المتصاعدة في 
الخليـــج خصوصـــا فـــي الاعتمـــاد على 
الولايـــات المتّحدة ضمانـــة وحيدة للأمن 
فيها لاقتـــراح هيكليّة جذريـــة أمنية في 

المنطقة.
وكانت بكين ردت بإيجابية على دعوة 
موسكو لتشـــكيل تحالف إقليمي لضمان 
الأمـــن في الخليج العربـــي في ظل اتباع 
أجنداتهما  وإيـــران  المتحـــدة  الولايـــات 
المنافســـة هناك. وقدمت روسيا لأول مرة 
وثيقة ”مفهوم الأمن الجماعي في منطقة 

فـــي يوليو الماضي، إثر  الخليج العربي“ 
التصعيد بين واشنطن وطهران.

 واقترح الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ”إنشاء منظمة أمنية وتعاونية في 
المنطقة“. ودعا الدول المهتمة مثل الصين 
والاتحاد الأوروبـــي والهند ودول أخرى 
إلـــى أن تنضم بصفة مراقـــب. وردا على 
ســـؤال حول هـــذه الفكرة، قـــال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، كنغ 
شـــوانغ، إن بكين منفتحـــة على مثل هذه 

الاعتبارات.
وأضـــاف كنـــغ أن الصـــين تتابع عن 
كثب الموقف المعقد والحساس في منطقة 
الخليج، مشـــيرا إلـــى أن الحفـــاظ على 
الســـلام والاســـتقرار في المنطقـــة يخدم 
الدولي.  للمجتمـــع  المشـــتركة  المصالـــح 
المقترحـــات  بجميـــع  الصـــين  وترحـــب 
والجهود الدبلوماسية المؤدية إلى تهدئة 
الوضـــع في منطقة الخليـــج. كما تود أن 
تبقـــى على اتصـــال مع جميـــع الأطراف 

المعنية.
 وتشارك الصين روسيا في الخطوط 
مـــع  التحالـــف  لسياســـات  العريضـــة 
الـــدول، حيث يركز كلاهمـــا على الأبعاد 
الاقتصادية وتمتـــين العلاقات بعيدا عن 

فرض الإملاءات والتدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة. وعلى غرار روســـيا تتطلع 
الصين إلى شـــراكة قويـــة مع دول مثل 
الســـعودية والإمارات، ولن تشكل لها 

المنافسة الروســـية قلقا بقدر ما 
يمكن أن تمثله الولايات المتحدة.
وروســـيا  الصـــين  وتـــرى 
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  أن 
القـــوى  مـــع  والدبلوماســـية 
بشـــكل  تســـاعد  الخليجيـــة 
تمتـــين  علـــى  مباشـــر  غيـــر 
قـــوة مجموعة بريكـــس، هذه 
القوة الصاعـــدة في العلاقات 
دائـــرة  أن  كمـــا  الدوليـــة. 
التـــي  الجديـــدة  العلاقـــات 

والإمارات  الســـعودية  ترسمها 
تجعلهـــا محل اهتمـــام كبير يقطع 
مـــع سياســـة الاحتكار مـــن القوى 

التقليدية.
وكتبت مليندا ليـــو، في مجلة 

فورين بوليســـي، قائلة إن موســـكو 
عـــادت إلـــى الصـــورة كأفضـــل رفيق 

لبكـــين. وهـــذا ســـيكون له تأثيـــره على 
العلاقـــات الثنائية كما على السياســـات 

الخارجية والتحالفات الصاعدة.

الصين تدعم التقارب الروسي مع السعودية والإمارات
ي

وتعاونها المفتوح مع 
إيران، يُعتبر مسألة 

استراتيجية 
هامة بالنسبة
لموسكو،
وبخاصة في
سعيها 

إلى حل لل
ضرار.

وبينم
ســـوريا، و
مـــن الانخ
وعليهـــا
ســـور
التـــي
التو
لــــ
الن
ا

الشـــؤون  ت والتدخل في
لى غرار روســـيا تتطلع 
راكة قويـــة مع دول مثل 
لإمارات، ولن تشكل لها 

ســـية قلقا بقدر ما 
الولايات المتحدة.
وروســـيا صـــين 
الاقتصاديـــة ت 
القـــوى مـــع  ة 
بشـــكل ســـاعد 
تمتـــين علـــى 
بريكـــس، هذه
دة في العلاقات
دائـــرة أن  ـا 
التـــي لجديـــدة 
والإمارات عودية 

اهتمـــام كبير يقطع
لاحتكار مـــن القوى

ندا ليـــو، في مجلة
ي، قائلة إن موســـكو

صـــورة كأفضـــل رفيق 
ســـيكون له تأثيـــره على
ائية كما على السياســـات

حالفات الصاعدة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني



 قــــدّم الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
إلى صديقــــه الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين هديــــة العام فــــي ســــوريا. دفعت 
واشــــنطن الأكــــراد إلــــى حضن موســــكو 
ودمشــــق بالتواطــــؤ الكامــــل مــــع تركيــــا 
ورئيســــها رجب طيــــب أردوغــــان. بدا أن 
المكالمة الهاتفية الشــــهيرة بين الرئيســــين 
التركي والأميركي، قبل أكثر من أســــبوع، 
فتحت الباب لمســــار شيطاني خبيث يقلب 
أمــــور ســــوريا ويزلــــزل الســــتاتيكو في 

وضعها، ليؤسس لمسار التسوية المقبلة.
تصرف الأكراد في شــــمال شرق البلاد 
وكأنهــــم ينفــــذون خارطة طريق رســــمت 
مســــبقا واندفعــــوا لتنفيذها عن ســــابق 
تصور وتصميم بعد الســــاعات التي تلت 

بدء الهجوم التركي على مناطقهم.
وســــارعت المنابر التركية إلى التهديد 
والتلميح بأن الأكراد ســــيذهبون إلى فتح 
مناطقهم أمام قوات النظام الســــوري، بل 
ذهب البعض منها إلى الوعد بفتح المناطق 
أمام القوات الإيرانية وميليشــــياتها. بدا 
أن حالــــة التحفّظ والارتباك التي أظهرتها 
مواقف الأكراد الرسمية لدى سؤالهم حول 
الضجيج المتعلــــق باندفاعهــــم إلى خيار 
دمشــــق، تعبر عن أمل في أن يحدث زلزال 
سياســــي ما فــــي الولايات المتحــــدة يقلب 
الأمور رأســــا على عقب. أوحت الضغوط 
الداخليــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة بذلك. 
صدر ما صدر عن البنتاغون والكونغرس 
والســــيناتور الجمهوري الشهير ليندسي 
غراهام، ما دفع إلــــى تحوّل موقف ترامب 
وقذفه برشقات تهديد ضد تركيا، وإطلاقه 
الوعيــــد بتدمير اقتصادها. بيد أن ســــيد 
البنتاغون، وزير الدفاع مارك أسبر، الذي 
ســــبق أن حذر تركيا من القيــــام بحملتها 
العســــكرية، هو الذي أعلن خارطة الطريق 
التي كشــــفت عن اتفاق الأكراد مع روسيا 

والنظام السوري. 
أنهت واشــــنطن برمشــــة عــــين الحالة 
الكردية في سوريا. نالت الولايات المتحدة 
مــــن الأكراد ما تريده، وألقت بهم في أتون 
الحــــرب الدولية ضد داعــــش. لم يكن أمام 
الأكــــراد خيار آخر، فإمــــا الانخراط بحرب 
واشــــنطن ضد تنظيم أبوبكــــر البغدادي، 
وإما أن هذا الأخير سيتقدم وجماعاته إلى 
مناطقهم ومدنهم وقراهم ويمارس ضدهم 
ما ســــبق أن مارســــه ضد اليزيديين، وما 

حاول ممارسته ضد الأكراد في العراق.
عرف أكراد ســــوريا جيــــدا أن لقوتهم 
وحلمهــــم توقيتا تحدده ســــاعة المصالح 
الكبــــرى. أدركوا أن الجرعات الحالمة التي 

حصلــــوا عليها خلال الســــنوات الأخيرة 
بســــبب ظــــروف مــــا، ســــينتهي مفعولها 
حــــين يتغيــــر الزمــــان وتتبــــدل الظروف. 
علّمهــــم التاريخ الموجع ذلــــك، وهم تربوا 
على قســــوته، وربما لم يفاجئهم التحول 
الدراماتيكي السريع الذي قاد إلى انهيار 
الأوهام خلال ســــاعات تقررت في اتصال 

هاتفي بين أنقرة وواشنطن.
التمريــــن الأميركي الذي يقوده ترامب 
المرشــــح والرئيــــس منطقــــي ومتوقع في 
الســــياق العام للسياســــة الأميركية التي 
انتهجتهــــا الولايــــات المتحــــدة في شــــأن 
ســــوريا. أظهرت إدارة الرئيس الســــابق 
باراك أوباما استخفافا بالمصاب السوري، 
وكشــــفت عن هامشــــية المصالح الأميركية 
فــــي ســــوريا وعــــدم أهمية هــــذا البلد في 
خارطة المنافع الكبرى لواشنطن. لم يفعل 
ترامــــب إلا مــــا فعلــــه أوبامــــا. واضح أن 
ترامب الذي يكره ســــلفه ويمقت إنجازاته 
ويجاهــــر بهــــوس بتقويض فلســــفته في 
السياســــة الخارجية، لا يقوى في سوريا 
إلا على المشــــي علــــى الخط الذي رســــمه 

أوباما بمهارة وخبث وماكيافيلية.
ســــلّم الرئيس الأميركي السابق الملف 
الســــوري برمتــــه إلــــى نظيره الروســــي. 
غضــــب أوبامــــا يومــــا وهدد باســــتخدام 
اســــتخدم  حــــين  الكبــــرى  الدولــــة  قــــوة 
النظام السوري الســــلاح الكيمياوي ضد 
مناطــــق المعارضة في الغوطة الشــــرقية. 
تحركت البارجــــات واســــتُنفرت برلمانات 
الــــدول الحليفة للولايــــات المتحدة موحية 
بالحــــرب الكبرى. وتقــــدم بوتين بخدماته 
لصالح  عارضا القيام بالـ“مهمــــة القذرة“ 

الديمقراطيات الكبرى في العالم.

موجــــز القــــول: لا توســــخوا أيديكــــم 
ودعونــــي أتصــــرف علــــى طريقتــــي. قدم 
بوتين السلاح الكيمياوي السوري للعالم. 
سلمت دمشق ترسانتها وسلمت واشنطن 
والحلــــف الغربي ســــوريا لبوتين. منذ أن 
أعطــــى أوباما الضــــوء الأخضــــر للزعيم 
الروســــي للبدء في تدخله العســــكري في 
سوريا في ســــبتمبر 2015، أسس الثنائي 
ســــيرجي لافروف وجون كيري للنصوص 

المقدســــة في السياســــة والأمن والعسكر 
التي تؤمن مواكبة العالم الغربي لمعمودية 
النــــار التي أطلقهــــا الروس في ســــوريا. 
الحليفة  والعواصــــم  واشــــنطن  وســــعت 
إلى الســــهر على إزالــــة المعوقات من أمام 
آلــــة الحرب الروســــية، حارمــــة المعارضة 
السورية من أي قوة من شأنها التشويش 

على التفوق الناري الروسي في سوريا.
كان هاجس بوتين ألا يحصل لروسيا 
مــــا حصــــل للاتحــــاد الســــوفييتي فــــي 
أفغانستان حين انتشرت صواريخ ستينغر 
الأميركية المحمولة على أكتاف المجاهدين 
المغيرة  الســــوفييتية  الطائــــرات  تصطاد 
مؤسســــة لانهيــــار الاتحــــاد الســــوفييتي 
لاحقا. نجحت واشنطن وحلفاؤها بمهارة 
في تأمــــين جثــــث المعارضــــة لبوتين قبل 
قتلها. يفعل ترامب مــــا فعله أوباما. يقدم 
للرئيس الروســــي الأكــــراد ومناطقهم في 
شــــرق ســــوريا على طبق من ذهب. يسلم 
الرجــــل لصديقه الروســــي، الذي لا يخفي 
إعجابــــه بــــه، رأس القضيــــة الكردية في 
ســــوريا، كما قــــدم أوباما له في الســــابق 
رأس قضية المعارضة السورية. وبالتالي، 
فإن لا شــــيء جديدا، حتى لو كان الأكراد، 
كما المعارضة التي تُســــتخدم ضدهم هذه 
الأيام، يأملون ألا يتكرر هذا الكابوس. إن 
الاتفاق الكردي مع دمشــــق وموسكو يعزز 
موقف روسيا ويسلم لها، من جديد، قيادة 
الملــــف الســــوري دون أي منافس. الاتفاق 
انتصار لروســــيا حتى لو أن منابر تركيا 
ســــتضجرنا فــــي الحديث عــــن الانتصار، 
وحتى لو أن المعارضين الســــوريين الذين 
يسيرون في ركب تركيا يصدحون بجنون 
انتشاء بالنصر، الذي وكأنهم خرجوا من 

أجله منــــذ 8 ســــنوات.الاتفاق يعيد ضبط 
شــــركاء عملية أســــتانة الآخريــــن، تركيا 
وإيران، وفق الخرائط الروســــية وحدها. 
فإذا ما عارضت إيران العملية العســــكرية 
التركيــــة التي أباحها ترامــــب، فإن اتفاق 
الأكراد مع موسكو ودمشق يحظى برعاية 
أميركيــــة تؤســــس لظهــــور رعايــــة دولية 
يبحث عنها بوتين للتسوية السورية التي 
تشرف موســــكو على ولادتها، والتي ظهر 
أن الــــولادة القيصرية للجنة الدســــتورية 

هي واحدة من واجهاتها. 
الاتفاق يضع حدودا للحملة العسكرية 
التركية ويرســـم خطوطا حمراء تتشـــارك 
موســـكو وواشنطن في رســـمها على نحو 
يرفع أســـوارا أمام طموحات أردوغان في 
المضي بعيدا في عمق الشـــمال الســـوري. 
ولئن تخـــرج كل منابر النظام السياســـي 
في تركيـــا لترد هذه الأيـــام على تهديدات 
ترامب وواشـــنطن والتعبيـــر عن عنفوان 
تركـــي يرفـــض أي تهديـــد، فـــإن أردوغان 
وحزبه وحكومته، ســـبق أن خبـــروا (إثر 
إســـقاط الســـوخوي في 24 نوفمبر 2015) 
غضب روســـيا وزعيمها، كما أن أردوغان 
يعرف علقم الاعتذار وتطييب الخاطر الذي 
اضطـــر إلـــى التقدم به لاســـترضاء بوتين 
المتدلل. انتصرت روســــيا مجانا. استثمر 
الأتراك جهودا عسكرية وسياسية ومالية. 
اســــتثمر ترامــــب مواقف دغدغــــت كتلته 
الناخبة بوعود ســــحب القوات الأميركية 
من سوريا. استثمر العالم الغربي مواقف 
الإدانة والشــــجب والاســــتنكار ضد تركيا 
وزعيمهــــا وعملياتها العســــكرية. وحدها 
موسكو راقبت الفلاحة والحرث وحضرت 

حفلة الحصاد.
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ترامب قدمهم على طبق من ذهب لداعش وتركيا

ترامب يكرر في سوريا 

سياسة أوباما

بوتين من الرياض إلى أبوظبي: 

د
ّ

جولة ثنائية بعنوان موح

رنة هاتف بين أنقرة وواشنطن تعيد 

الأكراد إلى أحضان موسكو ودمشق

واشنطن أنهت برمشة عين 

الحالة الكردية في سوريا. 

نالت الولايات المتحدة من 

الأكراد ما تريده، وألقت 

بهم في أتون الحرب الدولية 

ضد داعش والإرهاب

سياسة الحلف السعودي 

الإماراتي تنهج نهجا 

يقوم على بناء شبكة من 

التحالفات وعدم الاعتماد 

على الحليف الأميركي بعد 

تنامي سياسته الانسحابية 

في المنطقة

عمر علي البدوي

الروســــي  الرئيــــس  طائــــرة  هبطــــت   
فلاديمير بوتين الثلاثاء في أبوظبي قادمة 
من الرياض، ضمن جولة تبعث برســــائل 
واضحة حول ما تتطلع إليه روســــيا وما 
يمكن أن تقدمه السعودية والإمارات ضمن 
سياستهما الجديدة التي بدأت تستوعب 
شروط المرحلة العالمية الجديدة وتسلحت 

بما تستوجبه.
زيــــارة بوتــــين ومــــا تحمله مــــن زخم 
تؤكــــد نجــــاح هــــذه الإســــتراتيجية فــــي 
الجديدة  الدوليــــة  التحالفات  اســــتقطاب 
وتنويع الخيارات السياســــية والعسكرية 
للســــعودية والإمــــارات، كمــــا تشــــير إلى 
تأثيــــر دورهمــــا فــــي الكثيــــر مــــن ملفات 
وقضايا المنطقة التي باشرت العاصمتان 
الخليجيتــــان فــــي تناولها علــــى أرضية 
مشــــتركة وصلبة من التعــــاون والتلاحم 

الإستراتيجي.
يبحــــث الضيف بوتين، فــــي الإمارات 
والسعودية، عن موقع مؤثر له في المنطقة 
يعزز روح الأداء الروســــي الجديد دوليا. 
وهو يدرك أهميــــة العاصمتين في التأثير 
علــــى معــــادلات الإقليم، ودورهمــــا المؤثر 
في حســــابات أكثر بــــؤر العالم تشــــابكا 
وتعقيــــدا، كما يدرك الترابــــط بينهما بما 
جعله يربــــط بين الرياض وأبوظبي ضمن 

جولة واحدة.

ولدى القيصر الروســــي ذاكرة ســــارّة 
بشــــأن جدية كل مــــن البلدين فــــي تنمية 
العلاقــــات وتحقيــــق النفــــع الأقصــــى من 
بعضهما البعض، من ذلك التفاهم النوعي 
بشــــأن النفط الــــذي تطور إلى شــــكل من 
المبادرة تحمل اســــم (أوبك بلس) لتنسيق 
السياســــات الهادفة إلى استقرار أسواق 
النفــــط، وكان لبوتــــين والأميــــر محمد بن 
ســــلمان أكبــــر الأثر والفضل فــــي إنجازه 
وإتمامه بفضل علاقة شــــخصية اتســــمت 

بالإعجاب والتقدير المتبادلين.
وســــينعكس هذا التفاهم الشــــخصي 
والتجربــــة الناجحة على توســــيع فرص 
التعــــاون فــــي جوانــــب عــــدة مــــن بينها 
العســــكرية والاقتصادية والتنموية التي 
تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والصحة 

والبحث العلمي والفضاء.
وأكــــد رئيــــس صنــــدوق الاســــتثمار 
المباشــــر الروســــي كيريــــل ديمترييف في 
بيــــان أن ”روســــيا والإمــــارات العربيــــة 
المتحدة لديهما الكثير لتقديمه عبر تبادل 

وأضاف  والاســــتثمارات“.  التكنولوجيــــا 
”لدينا شــــراكات ليس فقط على الأرض بل 
أيضا في الفضاء“، موضحا أن ”إمكانيات 

التعاون غير محدودة“.
وكانــــت روســــيا أرســــلت فــــي نهاية 
الفضــــاء  رائــــد  أول  الماضــــي  ســــبتمبر 
الإماراتي هــــزاع المنصوري (35 عاما) إلى 
محطة الفضاء الدولية في مهمة استمرت 
لثمانيــــة أيــــام. وتم اســــتقباله كبطل في 
بلاده. وكان الأمير الســــعودي سلطان بن 
ســــلمان آل ســــعود أول رائد فضاء عربي 
اســــتقل مكــــوكا فضائيــــا أميركيــــا العام 
1985. وبعدهــــا بعامــــين، أمضــــى الطيار 
الســــوري محمد فارس أسبوعا في محطة 
”مير“ الفضائية التي كانت تابعة للاتحاد 

السوفييتي.

نقلة نوعية

جــــاءت الزيــــارة لتترجم هــــذه النقلة 
النوعية في شــــكل العلاقة بــــين الطرفين 
ولتنهي مســــافة طويلة مــــن التردد وتبدد 
الشــــكوك بفضل الإرادة السياســــية التي 
جمعــــت البلديــــن علــــى مصيــــر واحد أو 
خندق واحد حســــب تســــمية ولــــي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
العاهــــل  قــــام   ،2018 أكتوبــــر  فــــي 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
بزيــــارة تاريخيّــــة لروســــيا كأوّل زيــــارة 
يقوم بها عاهل ســــعودي إلى روســــيا، تمّ 
الاتفاق خلالها حــــول موضوعات بارزة، 
أهمهــــا فــــي المجــــال العســــكري ومجال 
الطاقة. وفي العام الذي يليه وقع الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين والشيخ محمد 
بن زايد خلال زيارة له إلى موسكو، إعلان 
الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، الأمر 
الــــذي كســــا العلاقات بطابــــع أكثر جدية 
ونفــــى عنهــــا كل الصعوبــــات التي كانت 

تقمع تطورها وتقدمها منذ عقود.
 الملاحظ أن سياســــة الحلف السعودي 
الإماراتي تنهج نهجا يقوم على بناء شبكة 
من التحالفات وعدم الاعتماد على الحليف 
الأميركــــي التقليــــدي، خاصة بعــــد تنامي 
أعراضه الانســــحابية في المنطقة وزيادة 
صعوبة التفاهم مع طبيعة تسييره للأمور 
داخليــــا بما يبطئ مــــن نتائج تحالف كان 
لعقود يساعد في تحقيق استقرار المنطقة 
وضمان اســــتمرار معادلات التماســــك في 

بنيتها السياسية والإستراتيجية.
وبالنظر إلى الحقبة الرئاسية الراهنة 
في واشنطن، يبدو واضحا أنها لم تتعاف 
تماما مــــن عيوب فترة بــــاراك أوباما، بل 
زادت تعقيدات الشــــأن الداخلي الأميركي 
مــــن ارتباك الرئيــــس دونالــــد ترامب في 
أدواره الخارجية وانعكس على غياب أي 
إستراتيجية للعمل في منطقة كانت دائما 
مسرحا لنفوذ الولايات المتحدة ومحل ثقة 
اللاعبــــين الإقليميين فيها، الأمر الذي دفع 
بعواصم التأثير في المنطقة، وعلى رأسها 
الريــــاض وأبوظبــــي للبحث فــــي البدائل 
وفحص تجارب جديدة وتطوير العلاقات 
التــــي تنمو بشــــكل متصاعد مع روســــيا 

والهند والصين.

 القامشــلي (ســوريا) – قبل ســـنوات، 
فقدت جواهر ابنها أثناء قتاله ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وها هي اليوم تجلس 
قـــرب قبره والشـــعور بالحســـرة وخيبة 
الأمل يســـيطر عليها بعدما تخلّى العالم 
عـــن المقاتلين الأكراد فـــي مواجهة هجوم 

تشنّه تركيا.
فـــي مقبرة فـــي مدينـــة القامشـــلي، 
تراقب جواهر (57 عاما) جمعا من الناس 
يحملون نعوش مقاتلين من قوات سوريا 
الديمقراطية سقطوا جراء نيران القوات 
التركية والفصائل الســـورية الموالية لها، 
التي تشـــنّ هجوما منذ أسبوع في شمال 

شرق سوريا.
وتقـــول جواهر، بينمـــا تبدو صورة 
ابنها هوزان مرتديا نظارة شمسية خلفها 
على القبـــر ”إنهـــا خيبة أمـــل، تعرّضنا 
للخيانة والظلم سابقا“، مضيفة بحسرة 
”هذا هو تاريخ الأكراد“. وتستطرد المرأة، 

التـــي يقاتل اثنان من أبنائها في صفوف 
وحدات حماية الشـــعب الكردية، العمود 
الفقري لقوات ســـوريا الديمقراطية، ”لم 
تذهـــب دماء هؤلاء الشـــهداء هـــدرا… كل 
المكتســـبات التي حصلنا عليها بفضلهم 

لن تذهب هدرا“.
وعلى غرار كثيرين من الأكراد، تحمل 
جواهـــر علـــى الأميركيـــين تخلّيهـــم عن 
الأكراد، الذين شـــكّلوا مـــع فصائل أخرى 
منضوية في قوات ســـوريا الديمقراطية 

شريكا رئيســـيّا لواشـــنطن في معاركها 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، وفقدوا 11 

ألفا من مقاتليهم في المعارك ضده.
وبدأت تركيا هجومها في التاسع من 
الشـــهر الحالي، بعد يومين من انسحاب 
القـــوات الأميركية من نقـــاط حدودية، ما 
اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية بمثابة 
”طعنـــة“ لها. وعلـــى وقع التقـــدّم التركي 

السريع ومع بدء انتشار الجيش السوري 
بدعوة من الأكراد في مناطق ســـيطرتهم، 
باشـــرت الولايات المتحدة ســـحب قرابة 

ألف جندي من شمال شرق سوريا.
في المقبرة الكبيـــرة ذاتها المخصصة 
للمقاتلين الذين قضوا في المعارك، تمسح 
امـــرأة بيدهـــا شـــاهد قبر بينما تســـيل 
الدمـــوع على وجنتيهـــا. وتجلس أخرى 
واضعـــة يدها على خدها قـــرب قبر ثان، 
بينمـــا يروي طفل الزهـــور المزروعة على 

قبر ثالث.
تتوزع شواهد المقابر جنبا إلى جنب، 
وعلـــى كل منهـــا صورة للمقاتل واســـمه 

العسكري وراية الوحدات الكردية.
وتقول بسنة أمين (57 عاماً) ”يريدون 
أن يبقى الأكراد مكسورين دائماً، يريدون 
لهم المـــوت والقتـــل، هذا مـــا فهمناه من 

الدول“ التي اتهمتها بالتخلّي عنهم.
ولم يجد الأكراد بعد تخلّي واشـــنطن 
عنهم خياراً أمامهم ســـوى دمشـــق، وإن 
كانـــوا عانـــوا عقودا مـــن التهميش على 

يد الحكومات الســـورية المتعاقبة، قبل أن 
يبنوا إدارتهـــم الذاتية بعد اندلاع النزاع 

المستمر منذ العام 2011.
وأعلنـــت الإدارة الذاتية الأحد اتفاقا 
مـــع دمشـــق برعاية روســـية، انتشـــرت 
بموجبـــه وحـــدات من الجيش الســـوري 
في مناطق حدوديـــة، أبرزها مدينة منبج 

وبلدتيْ تل تمر وعين عيسى.
وخـــلال تشـــييع عدد مـــن القتلى في 
القامشـــلي، رفعت نســـاء شـــارة النصر، 
وزغـــردت أخريـــات، بينما ألقـــت مقاتلة 
برايـــة  ملفـــوف  نعـــش  علـــى  بنفســـها 
الوحدات الكردية. وتنتحب امرأة مســـنّة 
بينما تمســـح الدموع عن عينيها، وتلوح 
بيدها وقد علّقت على عباءتها صورة أحد 

القتلى.
لا تســـتوعب فريـــدة بكـــر (50 عاماً) 
وتـــرك  بالانســـحاب،  الأميركـــي  القـــرار 
واشـــنطن الأكـــراد يواجهـــون مصيرهم 

لوحدهم.
خيانة  أميــــركا  ”تصرفــــات  وتقــــول 
لمقاتلينا الذين كانوا يأكلون ويشــــربون 
ويقاتلــــون الإرهــــاب معهــــم“. لكن خيبة 
الأمــــل هــــذه، لا تمنعها مــــن الرهان على 
المقاتلين الأكراد الذين ما زالوا يتصدون 
للقــــوات التركيــــة بشراســــة، خصوصا 
فــــي مدينــــة رأس العــــين الحدوديــــة في 
محافظة الحسكة. وباتت القوات التركية 
والقوات الموالية لهــــا منذ بدء هجومها 

قبل أسبوع تســــيطر على منطقة واسعة 
تمتــــد على طول نحــــو 120 كيلومتراً من 
محيط رأس العين حتى مدينة تل أبيض 

(الرقة).
وفــــق  التركــــي،  الهجــــوم  وتســــبّب 
المرصد الســــوري لحقوق الإنســــان، في 
مقتــــل نحــــو 70 مدنيــــا و145 مقاتلا من 
قوات سوريا الديمقراطية. وتقول فريدة 
”لن نســــكت أو نيــــأس لأننا أصحاب حق 
والحق لا يموت (…) ســــنحارب أردوغان 
وسندفع بفلذات أكبادنا في سبيل ذلك“.

وبينمــــا يحمل شــــبان نعــــش مقاتل 
كردي، تضع شــــابة يدهــــا عليه وتهمس 
بصــــوت منخفــــض وكأنهــــا تتحدث مع 
القتيــــل داخله. وتلتزم نســــوة وجوههن 
شــــاحبة الصمــــت قربها، ومــــن حولهنّ 
للشــــهداء“  ”الخلــــود  هتافــــات  تعالــــت 
مقاومة  و“تعيــــش  لروجافا“  و“النصــــر 
ســــري كانيه“، التســــمية الكردية لرأس 

العين حيث تتركز المعارك.
وتقول سعاد حسين (67 عاما)، التي 
ينضــــوي أولادهــــا في صفــــوف وحدات 
حماية الشــــعب، ”لا نثق بأميركا أبداً، لم 
يعد لــــديّ ثقة بأحد“. وتضيف بحســــرة 
”الأمهــــات الشــــجاعات هــــنّ مــــن يدفعن 
بفلــــذات أكبادهــــنّ للدفاع عــــن وطنهم“. 
وتتابــــع ”ليــــس لــــدى الأكــــراد أصدقاء، 
ســــنكون أصدقــــاء أنفســــنا وســــنواجه 

الأعداء“.

أكراد سوريا مثقلون بخيانة واشنطن لقضيتهم

تواصل دائم

محمد قواص
كاتب ومحلل سياسي لبناني
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 ليس ما حصل في تونس حدثا 
عابرا. جاء انتخاب الأستاذ 

الجامعي قيس سعيّد رئيسا للجمهورية 
ليؤكد أنّ هناك وعيا سياسيا على 

الصعيد الوطني. يبدأ هذا الوعي برفض 
الطبقة التقليدية الحاكمة وأحزابها بكل 

ما تمثّله. لذلك، وقع خيار التونسيين 
على رجل جديد بكلّ معنى الكلمة مع كلّ 
ما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من مخاوف 
في ظلّ تحوّل الحركة الإسلامية المسمّاة 
”النهضة“ إلى صانع الرؤساء من جهة، 
ورغبتها في أن تعيد مع سعيّد تجربة 

المنصف المرزوقي الذي كان مجرد واجهة 
لها من جهة أخرى.

تطمح ”النهضة“ حتّى إلى استعادة 
تجربتها مع الباجي قائد السبسي 

الذي توصلت إلى تفاهم معه سمح لها 
بامتلاك جزء من السلطة، والمحافظة 

على الموظفين الذين يصل عددهم إلى 
نحو 200 ألف والذين حشرتهم في 

الإدارة التونسية وذلك في عهد المرزوقي 
الذي تلا مباشرة انتصار ”ثورة 

الياسمين“ في العام 2011.
هناك جانب مضيء في التجربة 

التونسية. يتمثل هذا الجانب في أن 

الانتخابات، أكانت بلدية أو تشريعية أو 
رئاسية… صارت تجري في مواعيدها، 

مع ما يعنيه ذلك من قبول لمبدأ التداول 
السلمي للسلطة.

مثل هذا الجانب المضيء لا يخفي 
المخاوف التي تحيق بمستقبل تونس 
بعد وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة، 
وبعد انتخابات تشريعية استطاعت 

فيها ”النهضة“ تشكيل أكبر كتلة نيابية 
(52 نائبا من أصل 217). فقيس سعيّد 
لم يظهر حتّى الآن أنّه قادر على لعب 
دور رجل الدولة القادر على استيعاب 

تعقيدات الوضعين التونسي والإقليمي، 
فيما على رأس ”النهضة“ رجل 

يمتلك خبرة كبيرة في مجال المناورة 
السياسية هو الشيخ راشد الغنوشي. 

يبقى الغنوشي الابن البار لمدرسة 
الإخوان المسلمين التي تعتبر الوصول 

إلى السلطة هدفا بحد ذاته، بغض 
النظر عن الوسائل المعتمدة لبلوغ ذلك. 

بالنسبة إلى الإخوان إن الغاية تبرر 
الوسيلة، والوسيلة المعتمدة هي العزف 

على الوتر الديني. وهذا وتر يؤدي 
الغرض المطلوب في بلد مثل تونس لا 

يزال يعم فيه الجهل شريحة واسعة 
من الطبقة الشعبية، على الرغم من كلّ 

الجهود التي بُذلت في عهد الحبيب 
بورقيبة من أجل رفع مستوى الوعي 
الشعبي والتعليم، وإقامة دولة مدنية 

يتساوى فيها الرجل والمرأة.
من خلال متابعة المناظرة 

التلفزيونية التي تواجه فيها قيس 
سعيّد مع نبيل القروي، ظهر سعيّد 

مجرد أستاذ جامعي لا خبرة له 
في السياسة والاقتصاد. لم تساعد 

التصريحات التي أدلى بها بعد فوزه في 
تحسين الصورة. ولكن ما العمل بعدما 

اتخذ التونسيون خيار التخلّص من 
طبقة سياسية بكاملها ومن أي شخص 
ارتبط اسمه بالفساد مثل نبيل القروي.

ما حصل حصل. هناك رئيس 
تونسي جديد يبحث عن صلاحيات 

واسعة تسمح له بلعب دور على 
الصعيد الوطني. وهناك في الوقت ذاته 
حركة ”النهضة“ الطامحة إلى السيطرة 
على الحكومة، على أن يكون المقيم في 

قصر قرطاج مجرّد واجهة لها وللحكومة 
التي تنوي تشكيلها.

يُتوقع أن تكون المواجهة بين الرئيس 
الجديد و“النهضة“ عنوان المرحلة 

السياسية المقبلة في تونس، خصوصا 
مع ذوبان ”نداء تونس“، وغياب أي 
صدقية حقيقية لنبيل القروي، وهو 
غياب ظهر بوضوح من خلال نتائج 

انتخابات الدورة الرئاسية الثانية إذ لم 
يحصل زعيم ”قلب تونس“ سوى على 

ربع أصوات الناخبين.
في النهاية تعيش تونس أزمة 

قيادات. من الصعب تحديد من يتحمّل 
مسؤولية هذه الأزمة، لكنّ الملفت أن 

الهمّ الأوّل لزين العابدين بن علي بين 
العامين 1987 و2010 كان يتمثّل في 

القضاء على أي أمل بظهور سياسي 
تونسي يستطيع أن يلعب دورا على 

الصعيد الوطني. حوّل الرئيس الأسبق 
الذي توفّى قبل فترة قصيرة تونس إلى 

مساحة جغرافية يديرها مخفر شرطة 
برئاسته. هذا لا ينفي أنّه كانت للرجل 
حسنات من بينها الاهتمام بالاقتصاد، 

وذلك على الرغم من الفساد الذي 
مارسه أشقاء زوجته ليلى الطرابلسي، 
وسعيهم إلى الاستيلاء على القطاعات 

التي تجني أرباحا سريعة.

الأكيد أنّ قيس سعيّد لم يظهر 
إلى الآن أنّه يمتلك قماشة القائد 

السياسي. الكلام عن الحريات يمكن 
أن يعني الكثير كما يمكن ألاّ يعني 

شيئا. السؤال هل طموحات الشباب 
التونسي في أستاذ جامعي لم تتلوث 
يداه بالفساد في مكانها؟ ثمة إشارات 

توحي بأن الرئيس التونسي الجديد لا 
يعرف الكثير في السياسة. كلامه عن 
القضيّة الفلسطينية مضحك إلى حدّ 

كبير وليس في مكانه ولا في وقته. ما 
الذي تستطيعه تونس من أجل مساعدة 

الفلسطينيين الذين تراجع موقع 
قضيّتهم بشكل دراماتيكي في ضوء 

التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط، 
خصوصا منذ قرار الإدارة الأميركية 

في العام 2003 القاضي بإلغاء العراق 
وإخراجه من المعادلة الإقليمية لمصلحة 
إيران. ما يكشف مدى جهل قيس سعيّد 

بالسياسة دعوته إلى مصالحة مع 
النظام السوري، معتبرا أنّه الدولة 

السورية. من يصالح هذا النظام يجهل 
أنّه قتل من الفلسطينيين عشرات المرات 
ما قتلته إسرائيل! هل هكذا يكون دعم 
القضيّة الفلسطينية؟ هل يعرف قيس 

سعيد شيئا عن مأساة مخيّم اليرموك 
الفلسطيني؟

تحتاج تونس في هذه المرحلة إلى 
قيادي جريء يقدم على الإصلاحات 

الاقتصادية المطلوبة والتي لا مفرّ منها. 
هذا في حال كان مطلوبا العودة إلى 

الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي في 
عهد بن علي. بكلام أوضح، هناك حاجة 

إلى رئيس للجمهورية من دون عقد. يأخذ 
أفضل ما كان في عهود بورقيبة وبن 

علي وقائد السبسي ويتفادى الأخطاء 
التي وقعت في العهود الثلاثة. الأكيد أن 

عليه عدم الاكتفاء بالكلام عن الحريات 
وعن القضيّة الفلسطينية وإطلاق 

الشعارات التي لا توفر طعاما للشعب ولا 
فرص عمل. الأكيد أيضا أن عليه تحرير 

الاقتصاد التونسي وذلك كي لا تبقى 
القرارات الكبرى المرتبطة بالاستيراد 
والتصدير والاستثمار في يد الإدارة 

الحكومية بما يسهّل انتشار الفساد على 
كلّ المستويات وفي مختلف القطاعات.

ليس سهلا اعتبار قيس سعيد رجل 
المرحلة، خصوصا أن ليس ما يشير إلى 

أنه سيكون قادرا على النجاح في خوض 
أي مواجهة مع ”النهضة“ بكل ما تمثّله 

من تخلّف ورغبة في إبقاء الاقتصاد 
أسير القطاع العام، فيما المجتمع يسير 

بخطى سريعة نحو مزيد من البؤس. 
ولكن من يدري، هناك أشخاص تعلّموا 

سريعا أساليب ممارسة السلطة. قال 
أحد الرؤساء العرب أمامي عندما لاحظت 

أن الرئيس الفلاني فاجأني بسرعة في 
تكيّفه مع ممارسة السلطة ”السلطة 

تعلّم“. هل قيس سعيّد من النوع الذي 
سيتعلّم سريعا معنى ممارسة السلطة 

ومعنى التحديات التي يواجهها وطبيعة 
هذه التحديات؟ أم سيستسلم سريعا 

أمام ”النهضة“ ويقبل التعايش معها، 
أو الإقامة تحت جناحها فيما الوضع 

التونسي سيزداد سوءا، خصوصا على 
الصعيد الاقتصادي؟

لا أجوبة عن مثل هذا النوع من 
الأسئلة. الثابت الوحيد أن قيس سعيّد 

يتمتع بثقة الشباب التونسي وقسم 
كبير من الناس كفر بالسياسيين الجدد، 

سياسيي ما بعد ”ثورة الياسمين“ 
وممارساتهم. لكن هل ذلك يكفي كي 

يصبح ممكنا الرهان على نجاحه كأحد 
الرؤساء العرب القلائل الذين يمتلكون 

شرعية حقيقية؟
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السلطة ومعنى التحديات 

التي يواجهها وطبيعة هذه 

التحديات؟ أم سيستسلم 

سريعا أمام {النهضة} ويقبل 

التعايش معها، أو الإقامة تحت 

جناحها فيما الوضع التونسي 

سيزداد سوءا

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى السعودية والإمارات 

هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، 
سيكون لها أثرها الكبير لا على 

العلاقات البينية فقط، وإنما على 
المنطقة ككل.

السعوديون يعيشون فترة تحول 
حاسم في علاقاتهم الدولية، هم اليوم 

تجاوزوا مرحلة وضع كل البيض 
في سلة الصديق الأميركي والمقربين 

منه، واتجهوا إلى تنويع مسارات 
تعاونهم الخارجي. فالعالم في رؤية 
القيادة الحالية أوسع بكثير من أن 

يُختزلَ في العلاقات التقليدية مع 
الولايات المتحدة، هناك مجال واسع 
لربط علاقات إستراتيجية مع بقية 

الدول الكبرى كروسيا والصين ومع 
القوى الصاعدة التي لا تمثل فقط 

أسواقا اقتصادية، وإنما تشكل كذلك 
خارطة القرار السياسي، والتنوع 

الثقافي والحضاري الذي تتجه المملكة 
للانفتاح عليه بقوة.

السعوديون باتوا يعوّلون 
اليوم على الصديق الروسي الذي 
يمتاز بالقدرة على تفهم الآخرين، 

واحترام خياراتهم، وعدم التدخل في 
شؤونهم الداخلية، وكذلك على الوفاء 

بالتزاماته، وهذا يتأكد بالخصوص من 
خلال التوافق في ملف النفط إنتاجا 
وتسويقا، وفي مقاومة الإرهاب، وفي 
الدور القوي الذي قامت به روسيا في 

مؤتمر دافوس الصحراء في أكتوبر 
2018، عندما كانت عواصم الغرب تشن 

هجوما كاسحا على الرياض بسبب 
قضية الصحافي جمال خاشقجي.

العرب يبدون أقرب ثقافيا للروس 
وخاصة في ما يتعلق بمبدأ الاحترام 

المتبادل والدفاع عن سيادة الدول 
ووحدة الشعوب واستقرار المجتمعات، 

وخلال السنوات الماضية استطاعت 
موسكو أن تتخذ مواقف مهمة ساهمت 

في تجنب المزيد من الانهيارات التي 
كان للغرب يد فيها بالمنطقة العربية، 

وحتى الملفات التي تم الاختلاف 
حولها في لحظات فارقة تبدو اليوم 
محل توافق، فمياه كثيرة جرت في 

النهر لتغيّر المشهد إلى ما نراه عليه 
حاليا. 

بالنسبة للإمارات، نحن أمام دولة 
تتميز قيادتها بوضوح الرؤية منذ 

الأول، فهناك جملة من المبادئ التي 
تأسست عليها الدولة، وهناك جملة 
من المستجدات التي عرفت أبوظبي 

كيف تتعاطى معها بنظرة فيها الكثير 
من العمق التحليلي لما تستبطنه 
من نتائج، لذلك فإن التواصل مع 
الصديق الروسي يتنزل في إطار 

تكريس التوازنات الجغراسياسية 
في منطقة ملتهبة عبر منظومة عمل 

مشترك.
موسكو لديها علاقات وطيدة مع 

مختلف الفرقاء في المنطقة بما في 
ذلك الدول الإقليمية ذات الأطماع 

المعلنة (تركيا وإيران وإسرائيل) وهي 
تعتبر اليوم اللاعب الأبرز الذي يرتبط 
بعلاقات مع الجميع بما يؤهله ليكون 

الوسيط المؤتمن. قوة الروس تكمن 
في أن علاقاتهم مع المنطقة مرتبطة 

بالجانب الثقافي والحضاري أكثر من 
غيره، هذا يجعل تلك العلاقات أكثر 

عمقا ومتانة وشفافية، كما أن تاريخ 
روسيا لم يعرف تصادما استعماريا 
مع العرب وله من العراقة ما يضمن 

معه كفاءة الحوار.
خلال خمس سنوات قام ولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان بخمس زيارات إلى موسكو، 
ما أعطى زخما كبيرا ليس للعلاقات 
الرسمية فقط بين الإمارات وروسيا، 

ولكن حتى للعلاقات الشخصية 
بينه وبين بوتين حيث باتت تجمع 

بينهما صداقة تجعلهما قادرين على 
مناقشة كل الملفات والقضايا وتطارح 

الأسئلة الصعبة دون تحفظ. ولعل 
تلك العلاقات هي التي ساهمت بدور 

كبير في تقريب وجهات النظر إلى 
حد التماهي في عدد من المسائل. 

فالرجلان المعروفان بالعقلانية في 
قراءة الواقع والآفاق، لديهما مواقف 
واضحة ومعلنة وموحدة تقريبا ضد 

الإرهاب والتطرف وسلطة الميليشيات 
والجماعات المتشددة والتدخل في 
شؤون الغير والمساس من سيادة 

الدول والإطاحة بالأنظمة والتلاعب 
بمصالح الشعوب وابتزاز الحكومات 
وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة 

والعالم.
كما هناك قناعة راسخة لدى 
الطرفين بضرورة التعاون المبني 

على مبدأ التكافؤ والندية، وهو ما 
تتميز به روسيا التي لا ترى مانعا في 
تصدير تكنولوجياتها، ولا في التعاون 

مع دولة كالإمارات في صناعات 
إستراتيجية ومستقبلية مهمة، وفي 

توطيد التنسيق الأمني، أو في تبادل 
الاستثمارات بما يزيد من تشابك 
المصالح، وكذلك في الاعتماد على 

القوة الناعمة في توثيق الروابط عبر 
الثقافة والسياحة والتعليم والإعلام 

وغيرها.
اليوم لروسيا دور منتظر 

للمساعدة على حلحلة جملة من 
قضايا المنطقة وخاصة في ما يتعلق 

بالملفين السوري والليبي، وبالوساطة 
مع صديقها الإيراني حول الأزمة 

في اليمن والتوتر في الخليج. 
وليس خافيا أن هناك تطابقا في 

الرؤى حول أغلب تلك القضايا بين 
موسكو وأبوظبي الرافضتين لمشروع 
الفوضى الخلاقة أو لتفريخ الإرهاب 

والجماعات المتطرفة على حساب 
الدول المركزية، أو لاستعمال الدين أو 

المذهب أو الطائفة في خدمة أهداف 
سياسية. لقد كانت روسيا من أول 

الدول التي دفعت غاليا ثمن الإرهاب، 
ولذلك فإن موقفها منه واضح، 

ويحسب لها اليوم أنها تتفهم جيدا 
مواقف محور الاعتدال العربي الذي 
تعتبر الإمارات أحد أسسه البارزة.

إن زيارة بوتين إلى أبوظبي وبقدر 
أهميتها في ما يتعلق بالعلاقات 

البينية، إلا أن نتائجها ستنعكس على 
المنطقة العربية ككل. فروسيا تثق 

في وجهة النظر الإماراتية وتتعامل 
معها بكثير من التقدير والدعم، وهذا 

ما سينتج عنه المزيد من التنسيق 
على جميع الأصعدة بين القيادتين 

والبلدين، كذلك الأمر بالنسبة 
للإمارات التي تثق في صداقة الروس، 

وتتعامل باحترام كبير مع قراءتهم 
للواقع وفهمهم للتحولات وتفاعلهم 
مع القضايا الجوهرية وفق مواقف 

مبدئية غير قابلة للمساومات.

بوتين في أبوظبي: رؤية استراتيجية لعلاقات استثنائية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب

زيارة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين إلى 

السعودية والإمارات هي زيارة 

تاريخية بكل المقاييس، 

سيكون لها أثرها الكبير لا 

على العلاقات البينية فقط، 

وإنما على المنطقة ككل
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سعيدة اليعقوبي

أكراد الشمال بين دمشق وأنقرة

للعدوان الأردوغاني الأخير في 
شمال سوريا حجتان، الأولى 
إنشاء منطقة آمنة لإعادة اللاجئين 
السوريين من تركيا، والثانية وقف 

الارتباط بين حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وحزب العمال الكردستاني 

المصنف على قوائم الإرهاب التركية. 
يسهل الجزم بأن الحجتين لا تستدعيان 
توغلا عسكريا، ولا تبرّران عدواناً مثل 

الذي تشنه أنقرة على شرق الفرات، 
ولكن ماذا كان البديل الممكن؟

صحيح أن حزب الاتحاد 
الديمقراطي، بذراعيه الأمنية 

والعسكرية، يدعم حزب العمال 
الكردستاني. وصحيح أيضا أن الأكراد 
حولوا مناطق شرق الفرات إلى ”روج 

آفا“ (غرب كردستان) رغماً عن الجميع. 
ولكن حلحلة هذه الخلافات كان من 

الأجدى والأقل كلفة إنسانياً، أن تكون 
إما عبر حوار تركي كردي برعاية 
أميركية، أو عبر حوار بين الأكراد 

ودمشق برعاية روسية ومباركة أميركية.
منذ أن أوعز عبدالله أوجلان من 
سجنه في تركيا بضرورة الحوار مع 

الأتراك، أدرك حزب الاتحاد الديمقراطي 
أن قادم الأيام يحمل تصعيدا سيئا، 

ولا بد من إبداء مرونة في الحوار مع 
الخصوم، لأن النوايا الأردوغانية لا 
تحمل خيرا، والرهان على الحامي 
الأميركي خاسر في الإدارة الحالية 

للبيت الأبيض، حيث أن الرئيس دونالد 
ترامب لا يقدم الهبات، وإنما المساعدات 

مدفوعة الأجر.
قدم أكراد سوريا مبادرات حسن نية 
في الحوار مع تركيا، أبدوا مرونة حيال 
الشريط الأمني الذي حاولت واشنطن أن 

تقيمه كي تمنح أنقرة وصاية مباشرة 
على طول الحدود السورية شرق الفرات. 

لكن اتضح أن رجب طيب أردوغان لا 
يريد حوارا ولا يريد حلولا سلمية لهذه 
المشكلة. فثمة أزمات داخلية تواجهه لن 

تحلَّ إلا بحرب خارج الحدود يباركها 
الشارع والبرلمان التركيّان.

عندما أدرك الأكراد أن أردوغان لا 
يريد الحوار، كان الأميركيون قد قرروا 

الخروج من مناطق الشمال. حينها 
أغلقت الحكومة السورية أبواب الحوار 

مع القامشلي وراحت تترقب تلك اللحظة 
التي يعبر فيها الجيش التركي الحدود 

إلى شرق الفرات، ويندم الأكراد على 
مبادرات روسية ربما كانت ستحميهم 

من أردوغان، ولكنها لن تضمن لهم 
إقليما مستقلاً أو إدارة ذاتية كالتي 

يعيشونها اليوم.
حتى الأمس القريب، لم يكن الأكراد 

بحاجة للاتفاق مع دمشق. رفعوا من 
سقف مطالبهم في الحوار مع الحكومة 
السورية، لأنهم لا يخشون غضب الآلة 

العسكرية الروسية ولا يستعجلون 
حل الأزمة السورية. أما اليوم وقد 

تبدلت الحال في الشمال، فقد أصبحت 
العودة إلى ”حضن الوطن“ بأقل 

المكاسب الممكنة، هي أفضل للأكراد من 
حرب مفتوحة في مناطقهم مع الأتراك 

والعرب.
مع انطلاق المرحلة الأولى من عملية 

”نبع السلام“، والتي يتطلع الأتراك من 
خلالها للسيطرة على مدينتي تل أبيض 

ورأس العين وكامل المساحة الممتدة 
بينهما، فتحت أبواب دمشق للحوار 
مجددا مع الأكراد، بأمر من الروس 

طبعا، وبرؤية اتفقت موسكو وأنقرة 
وواشنطن على محدداتها مسبقاً، لن 

ينال الأكراد فيها كل ما يتمنّون، ولكن 
النظام السوري أيضا لن يكون راضياً 

بنسبة مئة بالمئة.
في الإطار النظري للاتفاق، لن 

يُسمح بالأقاليم الذاتية في سوريا وإنما 
باللامركزية الإدارية. لا مجال لقوات 

كردية مستقلة ولكن الأكراد بتنظيماتهم 
العسكرية الحالية يمكن أن يكونوا جزءاً 

من الجيش السوري. دستور البلاد هو 
من يحفظ حقوق السوريين ولكن للأكراد 
حق المساهمة في صياغته، أما دعم حزب 

العمال الكردستاني فهو خيار لن يكون 
متاحاً للأكراد مع بدء تطبيق الاتفاق.

تطبيق مثل هذا الاتفاق كان سيكون 
أسهل بكثير لو لم تدخل تركيا إلى شرق 

الفرات، أو إذا قررت الانسحاب فورا 
من المناطق التي احتلتها. أما إذا أرادت 

أنقرة أن تصنع إدلب ثانية بين تل 
أبيض ورأس العين، فهذا يعني إما أن 
التسوية بين روسيا وتركيا والولايات 
المتحدة تنطوي على تفاهمات أبعد من 

الميدان وتشمل اللاجئين وإعادة الإعمار، 
وإما أن التسوية منقوصة وغير ناضجة 

بعد.

وسواء كانت التسوية مكتملة أو 
أنها أعدّت على عجل، فإن التحديات 

التي تواجه تنفيذها كثيرة جدا، 
وبخطأ واحد صغير قد يُفتح فصل 
جديد في الحرب السورية المستمرة 

منذ نحو تسع سنوات. ليس 
بالضرورة أن يكون خطأ طرف من 

الأطراف المعنية بالاتفاق، فهناك 
إيران التي لم تُشمل بوضوح في هذه 

التسوية حتى الآن، وهناك تنظيم 
داعش الذي يُخشى أن تعود دولته 

بـ“الصدفة“.
أول مراحل الاتفاق بين الأكراد 

ودمشق ستتجسد بانتشار الجيش 
السوري على كامل الحدود الشمالية 

للبلاد. لن يكون ذلك ممكنا حاليا 
لأن الحدود غرب نهر الفرات تخضع 
لسيطرة الأتراك. ولكن تقدم الجيش 

إلى عين العرب والقامشلي يكفي 
لوضع حدود لعملية ”نبع السلام“ 

التركية من الشرق والغرب، وذلك تحت 
حماية جوية روسية وبتنسيق مستمر 

بين موسكو وأنقرة وواشنطن.
لا تريد تركيا مواجهة عسكرية 

مع روسيا، ولا تريد الولايات المتحدة 
أن تترك وراءها في سوريا حربًا 

تلام عليها لاحقا. هذا هو لب الاتفاق 
بين الدول الثلاث، وهذا هو ما تقرر 
في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
ترامب وأردوغان في تلك الليلة التي 
ولدت فيها عملية ”نبع السلام“. كل 

شيء جرى الإعداد له سريعاً فقط لأن 
واشنطن غيرت بوصلة حربها على 

الإرهاب من داعش إلى إيران.
محصلة التغيير الأميركي جعلت 

المستحيل ممكناً بالنسبة للروس، 
أوصلت الجيش السوري إلى الحدود 

الشمالية، وأعادت أكثر من ثلاثين 
بالمئة من البلاد إلى نظام الأسد دون 
رصاصة واحدة. إذا كان هذا الإنجاز 
لابد أن ينسب لأحد ما فالأكراد أحق 

به من الجميع. فقائد قوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي قال ”إذا 

خُيّرنا بين الإبادة والتسوية سنختار 
الأخيرة حفاظاً على شعبنا“.

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي

الوضع في منطقة شمال شرق 
سوريا اليوم يتقاطع في أوجه 
كثيرة منه مع الوضع الذي كان في 

لبنان، وبيروت تحديدا عام 1982. ففي 
ذلك الحين شنت إسرائيل هجوماً 

شاملاً على لبنان، بدأ من الجنوب، ثم 
امتد ليحاصر بيروت، ويقتحمها. وكان 

الهدف المعلن منه منذ البداية هو 
إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان؛ وظلت إسرائيل مصرة على 
هدفها، تقصف بيروت برا وبحرا وجوا 

وسط صمت دولي وتواطؤ النظام 
السوري وعجز عربي، إلى أن تمكنت 

من إخراج المنظمة وقياداتها التاريخية 
بزعامة ياسر عرفات من لبنان.

الاقتحام الإسرائيلي لبيروت 
كان سابقة غير معهودة، إذ دخلت 
إسرائيل بالقوة العسكرية عاصمة 

عربية، واستعانت بالجهود الإعلامية 
واللوجستية والاستخباراتية التي 

قدمتها العديد من الفصائل اللبنانية، 
وهي الفصائل التي كانت في ذلك الحين 

في مواجهة فصائل أخرى من تلك 
التي كانت منضوية تحت إطار الحركة 
الوطنية اللبنانية، وهذه الأخيرة كانت 

قد تحالفت من جانبها مع منظمة 
التحرير. هذا في حين أن النظام 

السوري، الذي كان قد دخل إلى لبنان 
في عام 1976 بضوء أخضر أميركي 

وموافقة ضمنية إسرائيلية، ليقوم بدور 
قوات الردع التي كانت تضبط الأوضاع 

في لبنان لصالح النظام السوري 
ومشاريعه المستقبلية.

ويعرف المطلعون المتابعون لهذا 
الملف كيف دخلت منظمة التحرير إلى 

لبنان، وما هي الأدوار التي قامت 
بها هناك، وإلى أي حد تفاعل معها 
اللبنانيون سلبا أو إيجابا، وكيف 
تحولت إلى شبه دولة داخل الدولة 
اللبنانية التي لم تكن لها أي سلطة 

على المنظمة. ولا ننسى في هذا المجال 
حالة تعاطف الشعوب العربية بصورة 

عامة مع المنظمة وتأييدها لها، الأمر 
الذي كان يكسبها قوة معنوية هائلة لم 

تتمتع بها أي حركة عربية أخرى. 
وفي يومنا هذا يأتي الهجوم التركي 

العسكري على منطقة شمال شرق سوريا 
بضوء أخضر أميركي، ومباركة روسية 

واضحة، ليشكل سابقة غير معهودة 
في طبيعة العلاقة بين البلدين، هذا 

مع الأخذ بعين الاعتبار تلك التهديدات 
التركية بالتدخل في سوريا التي كانت 

عام 1998، وطالبت بموجبها النظام 
السوري بإخراج عبدالله أوجلان زعيم 
حزب العمال وكوادر حزبه من سوريا، 
وكانت اتفاقية أضنة الأمنية العسكرية 

بين الجانبين عام 1998، ونفذ النظام 
السوري المطلب التركي.

والجدير بالذكر هنا هو أن العديد 
من قياديي حزب العمال الكردستاني 

الحاليين لديهم تجربة من لبنان 
وسوريا. فقد كانوا يعملون مع الفصائل 

الفلسطينية، وشاركوا في الأعمال 
القتالية أثناء الاجتياح الإسرائيلي، 

ثم انتقلوا إلى سوريا مع أوجلان ليتم 
استبعادهم عنها بموجب الاتفاقية المشار 

إليها.
الجيش التركي يخوض اليوم حربا 

على حزب العمال الكردستاني في 
منطقة شمال شرق سوريا، وفي المناطق 

الكردية الحدودية بصورة خاصة؛ ويهدد 
بتوسيع دائرة الهجوم، ورفع وتيرته. 
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان صراحة أن الهدف هو إخراج 
هذا الحزب من المناطق المشار إليها، 

وإعادة السوريين إلى منازلهم، وإيجاد 
الملاذ الآمن لأولئك الذين فقدوا بيوتهم، 
الأمر يفهم منه النية في إحداث تغيير 

ديموغرافي في المنطقة، وهو الأمر الذي 
عبّر قرار مجلس الجامعة العربية الأخير 

صراحة عن رفضه له.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى 
أن دخول حزب العمال الكردستاني عبر 
واجهته، حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى 

سوريا كان بالتفاهم والتنسيق الأمني مع 
النظام السوري، وذلك مثلما كان الحال 

عليه بالنسبة إلى دخول ميليشيات حزب 
الله، والقوات الإيرانية، ومن ثم الروسية.

ومع تطور مجريات الأحداث وتعقدها 
في سوريا، وتبدّل الأولويات، وجدت 

الولايات المتحدة ضالتها في هذا الحزب 
لاستخدام قواته في محاربة تنظيم داعش 

تحديداً من دون النظام، ويبدو أن هذا 
الأمر كان بالتفاهم والتنسيق مع الجانب 

الروسي الذي تقاسم أرض سوريا 
وسماءها مع الجانب الأميركي، بموجب 

توافقات لسنا مطلعين على نصوصها 
ولكننا نرى نتائجها التطبيقية على 

الأرض.
استخدمت الولايات المتحدة حزب 

الاتحاد الديمقراطي أداة في حربها على 
داعش، وكانت تدرك الأبعاد السلبية التي 

سيتركها ذلك على العلاقات العربية- 
الكردية ضمن سوريا. فداعش، كما نعلم 

جميعاً، يتحرك في المناطق العربية 
السنية، ويتحكّم فيها، هذا في حين أن 

الاتحاد الديمقراطي كان يُقدم وكأنه 
يمثل الأكراد السوريين، هذا في حين أن 

الجميع يعلم أن هذا الحزب قد تم إقحامه 
في الساحة الكردية السورية لضبطها، 
ومنع تفاعلها مع الثورة السورية. بل 

إن هذا الحزب لا يستخدم صفة الكردية 
للتعريف بنفسه وبقواته، ولكن مع ذلك 

هناك إصرار لافت من جانب وسائل 
الإعلام الدولية والعربية والتركية على 

الربط بينه وبين أكراد سوريا، وهو ربط 
لا يعكس الواقع الفعلي.

وكان من الواضح منذ البداية أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 

عجلة من أمره بخصوص الانسحاب 
من سوريا، وذلك التزاما منه كما أعلن 

أكثر من مرة، بالوعود الانتخابية 
التي قطعها على نفسه أمام الناخب 

الأميركي.
وبالتوافق مع هذا، وجدناه 
يستعجل إعلان الانتصار على 

داعش بعد انتهاء 
معارك باغوز ربيع 

2019، والمبالغة 
فيه، ليقرر في 
الوقت نفسه 

سحب القوات 
الأميركية التي كانت 

موجودة بصورة رمزية 
على الأرض السورية، 

حيث تشرف على القوات 
العسكرية التابعة 

لـ“ب.ي.د“ وهي القوات 
التي كانت وقود العمليات 

البرية، التي كلفتها عشرات الآلاف 
من القتلى والجرحى والمعاقين.

ومن المفروض أن ترامب وأركان 
إدارته كانوا على اطلاع بما سببه 

اعتمادهم على الحزب المذكور 
من ضغط على الأكراد السوريين 

واستهداف لهم باتهامات الانفصال 

وعدم الوفاء والانتهازية وحتى الخيانة 
وغيرها من التهم، وهم في واقع الأمر لا 
حول لهم ولا قوة ولا تأثير ولا مصلحة 
في كل ما جرى من صفقات وصراعات 

وقتال على أرضهم وبإمكاناتهم.
وقد اضطر ترامب في ذلك الحين، 
وتحت تأثير الضغوط الداخلية ضمن 

إدارته على تعليق قراره دون إلغائه، إلى 
أن توصل مع الرئيس التركي إلى تفاهم 
ما زالت تفصيلات بنوده سرية، هذا رغم 
التخمينات والاستنتاجات. ولكن يبدو أن 

التوافق قد تم بين الرجلين، كل لأسبابه 
الخاصة، لاسيما الضغوط الداخلية 

والحسابات الانتخابية.
العملية التركية ما زالت في بداياتها، 

ولكنها منذ الآن قد حوّلت واقع الأكراد 
السوريين إلى جحيم يومي. فالأجواء 
هي أجواء حرب حقيقية في كل مكان. 

هناك تبادل للقصف من الجانبين يتسبب 
في قتل المدنيين من الجانبين، كما أن 
المرافق الحياتية قد تضررت وتوقف 
بعضها. والناس في 

نزوح عشوائي في 
مختلف الاتجاهات. 

وبكل تأكيد 
ستصبح الأمور 

أسوأ حينما تشتد 
المعارك وتتسع 

دائرة التدخل. 
وهناك خشية 

كبيرة لدى 
الناس من 
المسلحين 

السوريين 
المرافقين 
للجيش 
التركي 
تحت 
اسم 

”الجيش 

الوطني“، وهو جيش تسليحه وتمويله 
وتعليماته بالكامل من الجانب التركي. 

فلدى قسم كبير من عناصره سجل حافل 
بالانتهاكات التي أقدموا عليها في 

منطقة عفرين، وكل الخشية من أن تتكرر 
التصرفات ذاتها هذه المرة في منطقة 
شرقي الفرات، وفي الجزيرة السورية 
تحديدا، وقد عززت صور الانتهاكات 

التي تناقلتها وكالات الأنباء هذه 
الهواجس.

فالدول لا تورط نفسها عادة 
بالجرائم التي يمكن أن تحاسب عليها، 

أمام المنظمات الدولية، وإنما تسند 
المهام القذرة إلى التابعين المحليين، 

ونذكّر في هذا المجال بالاجتياح 
الإسرائيلي للبنان، ومجزرة صبرا 

وشاتيلا التي كانت بأيدي قوى لبنانية 
في ذلك الحين، وفي ظل الوجود 

الإسرائيلي.
كيف سيكون مآل الأوضاع في نهاية 

المطاف؟ هل ستدخل تركيا إلى منطقة 
شرقي الفرات لتبقى، مثلما فعلت حتى 

الآن في المناطق الأخرى من الشمال 
السوري، ومنها عفرين؟ أم أنها عملية 

محدودة من جهة الوقت والأهداف، 
ستنتهي بمجرد إخراج حزب العمال 

الكردستاني من الساحة السورية، كما 
فعلت إسرائيل حينما أخرجت منظمة 

التحرير من لبنان؟
ولكن في الحالة الأخيرة كانت 

هناك سلطة لبنانية شكلية، توافقت 
إسرائيل معها على الخروج مقابل 

التزامات معينة. هل ستفعل تركيا الأمر 
نفسه مع نظام بشار الأسد، متسلحة 

باتفاقها الأمني الذي كان مع والده؟ أم 
أنها ستنتظر، ربما بتوافق مع الجانب 

الأميركي، إلى حين انقشاع غبار المعارك 
ووضوح الرؤية، لتدخل في مفاوضات 

من موقع قوي مع المتصارعين على 
سوريا من غير المتاخمين لها؟

أم أن هذا التدخل سيكون مقدمة 
لتحريك العملية السلمية المشلولة، 

للوصول إلى حل عادل للقضية الكردية 
في تركيا نفسها، فتتحول هذه القضية 

من مشكلة إلى جسر للتواصل بين تركيا 
والمجتمعات والدول المحيطة بها، وبذلك 
تتحرر تركيا من عقدة الهاجس الكردي 
الذي يؤرق التفكير السياسي التركي 
سواء في الحكم أم في المعارضة؟

فهذا الهاجس يترك آثاره السلبية 

العميقة على الأوضاع في الداخل 
التركي، خاصة من جهة التعايش 

المشترك بين مختلف مكونات النسيج 
المجتمعي الوطني في تركيا. 

كما أنه يربك علاقة تركيا مع 
المجتمعين الدولي والإقليمي، ويؤدي 

إلى التشكيك في قدرتها على أداء دور 
النموذج المطلوب الذي من شأنه الإسهام 
في عملية تأمين الأمن والاستقرار، وذلك 

كمقدمة لعملية نهوض كبرى، تطمح 
لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة 

في المنطقة، لتمكنها من توظيف طاقاتها 
وإبداعاتها في ميادين الإنتاج والتقدم 

العملي والتكنولوجي، الأمر الذي 
سيخفف من التشدد والتطرف ويجفف 
منابع الإرهاب، ويفتح الأبواب واسعة 

أمام إمكانيات حقيقية لحل مشكلات 
المنطقة بأسرها على أساس التفاهم 

والاحترام المتبادلين، ومراعاة المصالح 
المشتركة.

إذا كنا نريد الخير لمجتمعاتنا، علينا 
أن نبحث في جذور المشكلات، لنعمل 

على تقديم الحلول الواقعية لها. أما أن 
نصر على استخدام القوة العسكرية من 

أجل الحد من مخاطر النتائج المنبثقة عن 
الممارسات الخاطئة، فهذا معناه أن دورة 

العنف التي أنهكت مجتمعات منطقتنا 
ودولها ستستمر، وستستمر معها دورة 
استنزاف الموارد البشرية والمادية، وهذا 

ليس في صالح أحد.
الحكمة تلزمنا بالقطع مع التعصب 

بكل أشكاله ومسمياته، والبحث المشترك 
عن الحلول الإبداعية الممكنة رغم كل ما 

حدث ويحدث.

الاجتياح التركي لن يعالج مشكلة تستوجب حلا سياسيا
عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
ا ط ا ال ع
وري ب 

الإصرار على استخدام القوة 

العسكرية من أجل الحد من 

مخاطر النتائج المنبثقة عن 

الممارسات الخاطئة، معناه 

أن دورة العنف التي أنهكت 

منطقتنا ستستمر

رجب طيب أردوغان لا يريد حوارا 

ولا يريد حلولا سلمية لهذه 

المشكلة. فثمة أزمات داخلية 

 إلا بحرب خارج 
َّ

تواجهه لن تحل

الحدود يباركها الشارع والبرلمان 

ان
ّ
التركي

ربط وهو ، سوري كراد
فعلي.

ضح منذ البداية أن 
دونالد ترامب في 
صوص الانسحاب

لتزاما منه كما أعلن 
عود الانتخابية
فسه أمام الناخب

هذا، وجدناه
نتصار على

ت 
مزية 

ية، 
لقوات 

قوات 
عمليات

ا عشرات الآلاف
ى والمعاقين.

أن ترامب وأركان 
طلاع بما سببه 

زب المذكور 
راد السوريين

هامات الانفصال

أن كم نبين، الج من المدنيين قتل في
المرافق الحياتية قد تضررت وتوقف 
بعضها. والناس في 
نزوح عشوائي في

مختلف الاتجاهات.
وبكل تأكيد

الأمور ستصبح
أسوأ حينما تشتد 
المعارك وتتسع

دائرة التدخل. 
وهناك خشية

كبيرة لدى 
الناس من 
المسلحين 
السوريين
المرافقين 
للجيش 
التركي
تحت 
اسم
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دول  أعلنـــت  (مصــر) -  الإســكندرية   
حوض المتوسط المنتجة للنفط والغاز عن 
حالة استنفار قصوى لمواجهة تجاوزات 
تركيا في مجال التنقيب في المنطقة، وتم 
عقد دورة اســـتثنائية للمؤتمر والمعرض 
الدولـــي العاشـــر لدول المتوســـط ”موك“ 

بمدينة الإسكندرية المصرية.
وتعقـــد فعاليـــات المؤتمـــر العالمـــي 
مرة واحدة ســـنويا بالتنـــاوب بين مصر 
وإيطاليا، إلا أنه عقد العام الحالي مرتين 
لأول مرة منذ انطلاقه قبل 19 عاما، كانت 
الأولى فـــي أبريل الماضي بمدينة رافيينا 

بإيطاليا.
وقال مشاركون في المؤتمر لـ“العرب“، 
إن تصرفات تركيا الخارجة عن القوانين 
الدوليـــة فـــي المنطقة لا تتوقـــف، وبدأت 
بالتحـــرش بالمياه الاقتصاديـــة لقبرص، 
وعزمهـــا التنقيـــب عـــن الغاز فـــي المياه 
الإقليميـــة الخاصـــة بها بذرائـــع واهية، 
تســـميه  مـــا  باســـتخدام  والتلويـــح 
بدبلوماسية ”البوارج الحربية“، وإرسال 
نحو خمس سفن للتنقيب عن الغاز خلال 

الأشهر الماضية.
وأرخت العملية العسكرية التي تقوم 
بها أنقرة في شمال شرق الفرات بسوريا، 
بظلالهـــا علـــى مؤتمر الإســـكندرية، وقد 
تكون لها روافد كبيرة على أمن واستقرار 
شـــرق المتوســـط ومصيـــر ثرواته وطرق 

الدفاع عنها.
وأضاف هؤلاء، أن التحركات التركية 
تحتـــاج إلـــى وقفـــة حاســـمة ورســـالة 
ملموســـة لمواجهة صلـــف الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان الذي يبحث عن دور مؤثر 
في منطقة شرق المتوسط، وجر دولها إلى 

خلط الأوراق الاقتصادية.
وتشير الدراسات المتعلقة بالبحث عن 
الغاز والنفط والمعـــادن في باطن الأرض 
إلى أن تلك المنطقة تعج باحتياطيات غير 

مسبوقة من الغاز الطبيعي.
ويعـــزز انعقاد الـــدورة الحالية لموك 
بمشـــاركة 350 شـــركة، يمثلـــون 24 دولة 
الموقـــف القبرصـــي، لأن الحشـــد يؤكـــد 
علـــى حقوقها ضد أي تجـــاوزات من قبل 
أي دولة مجاورة، ويعـــزز خطط القاهرة 
لتكـــون مركـــزا إقليميا للطاقة في شـــرق 

المتوسط.
وبـــدا توقيـــت المؤتمـــر للكثيـــر من 
المراقبين رســـالة تحذير لأنقرة، وإشـــارة 

علـــى بلـــورة جماعـــات ضغط مـــن دول 
وشـــركات مهتمة بشـــرق المتوســـط، قد 
تتحـــول إلى لوبـــي حقيقي علـــى تركيا 
مســـتوى  على  الاقتصادية  ومصالحهـــا 

العالم.

واســـتغل الجانب القبرصـــي انعقاد 
فيســـاس  ديمتريـــس  وأعلـــن  المؤتمـــر، 
القائـــم بأعمـــال المديـــر العـــام لشـــركة 
الهيدروكربونات القبرصية أمام المؤتمر، 
عزم بلاده إطلاق مؤتمر مواز لدول شرق 
المتوسط يعقد في نيقوسيا أبريل المقبل، 
كتوأمة لمؤتمري حوض المتوســـط اللذين 
تنظمهمـــا مصـــر وايطاليا بهـــدف إثراء 

التعاون بين دول المنطقة.

وتهـــدف قبـــرص مـــن الخطـــوة إلى 
تأكيـــد حقوقهـــا فـــي حقول الغـــاز التي 
يتحرش بها الأتراك، وحضور الشـــركات 
العالمية المتخصصة فـــي عمليات البحث 
والاستكشـــاف بما يقـــوي ويعزز الموقف 

القبرصي.
ولعل انعقاد الدورة الحالية لموك تحت 
شعار ”مصر.. التكامل بين ضفتي البحر 
المتوسط“، رسالة لدور القاهرة التي تعد 
أحد أطراف مثلث الغاز في المتوســـط مع 
كل من قبـــرص واليونان، والتي تخوض 
معركة اقتصادية وإستراتيجية مهمة مع 

أنقرة.
ورغم أن الهدف الظاهر لموك الترويج 
من أجل التنســـيق والتكامـــل والتعاون 
الإقليمـــي في مجالي النفـــط والغاز، لكن 
التغيـــرات الجيوسياســـية هيمنت على 
فعاليـــات المؤتمـــر المغلـــف باقتصاديات 

صناعة هذين المنتجين.
وأكـــد أينوســـينزو تيتونـــي، رئيس 
أن  المؤتمـــر،  فـــي  الإيطالـــي  الجانـــب 
التغيـــرات الكبيرة في الإقليـــم زادت من 
ســـخونة منطقـــة شـــرق المتوســـط بعد 

اكتشافات الغاز.
وقال في تصريح خـــاص لـ“العرب“، 
إن ”هـــذه المنطقـــة أصبحت إحـــدى أهم 
مناطق إنتاج الغاز في ضوء الاكتشافات 

المتحققـــة فـــي عدد مـــن الـــدول الأخرى، 
خاصة بعد تحقيق مصر كشف حقل ظهر 

ووضعه سريعا على خارطة الإنتاج“.
وأضـــاف ”إن هذا الحقـــل الواقع في 
المياه الاقتصادية لمصـــر يعد ضمن أكبر 
عشـــرة حقول على مستوى العالم، وأجج 
الصـــراع في البحث عن الغـــاز في المياه 

العميقة في تلك المنطقة“.
ويتحدث أمام جلســـات المؤتمر الذي 
تســـتضيفه مكتبة الإسكندرية العديد من 
الضيوف على مدار ثلاثة أيام، يناقشون 
فيهـــا نحو 128 ورقـــة بحثية تغطي عددا 
مـــن الموضوعـــات الإســـتراتيجية التـــي 

تتعلق بصناعة النفط والغاز.
وأوضح وزير البترول المصري طارق 
المـــلا لـ“العـــرب“، أنه منذ بدايـــة انعقاد 
مؤتمر مـــوك في عام 2000 أصبح من أهم 
المؤتمرات البارزة في الأجندة العالمية في 

هذا المجال.
ويمثل الملتقـــى تجمعا مهما للخبراء 
وصانعي القرار والمتخصصين في قطاع 
النفـــط والغـــاز الطبيعـــي، وهـــو فرصة 
للمشـــاركين لتبـــادل الخبـــرات والتعرف 
التكنولوجيات  مســـتجدات  آخـــر  علـــى 
الحديثـــة، خاصة فـــي مجـــالات البحث 
والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.
المصريـــة  البتـــرول  وزارة  وأعلنـــت 
أنها اســـتطاعت خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة جذب أعلـــى معدل فـــي تاريخ 

القطاع بحوالي 30 مليار دولار.
وحققـــت القاهـــرة رقما قياســـيا في 
معـــدل إنتاج الخام والغـــاز في تاريخها 
خـــلال أغســـطس الماضي، حيـــث وصل 
معدل الإنتاج إلى 1.9 مليون برميل مكافئ 

للزيت يوميا.
وشـــاركت صناعة البترول في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 30 بالمئة وفي 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بنحو 

50 بالمئة.
وأشار جيرالد شوتمان، نائب الرئيس 
التنفيذي للشـــركات المشتركة بشركة شل 
العالمية إلى أن التحولات الجيوسياسية 
في المنطقة تؤثر حال عدم احتوائها على 

عمليات البحث والاستكشاف.
وقال في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
إن ”مســـتقبل الغاز خلال المرحلة المقبلة 
ســـوف ينصب علـــى الميـــاه العميقة بعد 
والاستكشـــاف  البحث  تكنولوجيا  تطور 

في هذا المجال“.
وأكد أن دور المنتديات الدولية، ومنها 
منتدى شرق المتوسط، الذي دشنته مصر 
يعـــزز من طرح حلـــول للمشـــكلات التي 
تواجههـــا بعض الأطـــراف المنخرطة في 

نزاعات بالمنطقة.
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منصة لردع التدخلات التركية 

استنفار دول حوض المتوسط 

لمواجهة أطماع تركيا في ثروات قبرص

 عمان - بثّ النمو المتســــارع في عوائد 
الســــياحة حالة من التفاؤل في الأوســــاط 
الاقتصاديــــة والشــــعبية الأردنيــــة، بعــــد 
أن تولــــى القطاع مهمة تخفيــــف الأزمات 

العميقة التي تعاني منها البلاد.
وأثبتــــت أحدث البيانــــات أن عائدات 
الأردن ارتفعت من الدخل السياحي بنسبة 
9 بالمئــــة إلــــى نهاية ســــبتمبر مــــن العام 

الحالي لتصل 4.4 مليارات دولار.
وكشــــف البنــــك المركــــزي الأردنــــي أن 
عائدات عمّان من الدخل السياحي ارتفعت 
بفضل زيادة عدد الســــياح الكلي بنسبة 7 
بالمئــــة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 
2018 ليبلــــغ 4 ملايــــين و107 آلاف ســــائح 

تقريبا.
وبلــــغ الدخل الســــياحي حتــــى نهاية 
الربــــع الثالث من العــــام الحالي نحو 1.3 
مليار دينار(4.4 مليارات دولار)، مقارنة مع 
نحو أربعة مليارات دولار للفترة نفســــها 

من العام الماضي.
وبرهنت البيانات الأولية الصادرة عن 
المركزي عن ارتفاع عائدات البلد من الدخل 
الســــياحي لشهر ســــبتمبر الماضي لتصل 
إلــــى 9.486 ملايــــين دولار أي ما يعادل 7.7 
بالمئة مقارنة مع الشــــهر المماثل من العام 
الماضي نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي 

بنسبة 7.6 بالمئة.
وتشــــكل الســــياحة رافدا إستراتيجيا 
لتعزيــــز احتياطــــات البــــلاد مــــن العملة 
الصعبــــة، إلــــى جانــــب قيمة الصــــادرات 
الســــلعية والخدميــــة، والمنــــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.
ويعتمــــد اقتصــــاد الأردن البالــــغ عدد 
ســــكانه حوالي 9.5 ملايين نسمة، وتشكل 
الصحــــراء نحــــو 92 بالمئــــة من مســــاحة 
أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي 
الــــذي يشــــكل ما بين 12 إلــــى 13 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ويلجــــأ الأردن إلى توســــيع تحركاته 
بهــــدف  الســــياحية  لمواقعــــه  للترويــــج 
استقطاب ســــياح من جنســــيات متعددة، 
ولأنواع الســــياحة فيه، ويفخر خصوصا 

بتحوله إلى وجهة للسياحة العلاجية.
اســــتعادت  الماضيين،  العامين  وخلال 
المرافــــق الســــياحية المقامة علــــى ضفاف 
البحــــر الميت بعضــــا من زخم الســــياحة 
الوافــــدة وســــياحة الأعمال، الــــذي كانت 
تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب 

بسبب الاضطرابات الإقليمية.
ويزور البلاد سياح من أسواق بعيدة 
كأميــــركا اللاتينيــــة والولايــــات المتحــــدة 
والمكســــيك والصين واليابان فــــي برامج 

زيارات مشتركة مع دول الجوار.
وتعدّ منطقة البحر الميت قبلة سياحية 
عالمية لتواجدها في البقعة الأخفض على 
وجــــه الكرة الأرضية بنحو 370 مترا تحت 

سطح البحر.
ويرى خبــــراء أن هــــذه النتائج كانت 
بمثابة طوق نجاة الاقتصاد الأردني الذي 
تضرر أيضا من الظروف الأمنية المحيطة 

بالمنطقة وانتشــــار تنظيم داعش في 2014 
على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

ويعانــــي الأردن، الذي يســــتورد أكثر 
مــــن 90 بالمئة من حاجاته مــــن الطاقة من 
الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، 
إضافة إلــــى تأثره بموجات نــــزوح مئات 

الآلاف من اللاجئين.
وانعكســــت الأوضــــاع الصعبــــة للبلد 
على حياة معظم المواطنين، الذين تضرّرت 
قدرتهم الشــــرائية وحاصرتهم البطالة في 

ظل ارتفاع الأسعار والضرائب.
بالتأثر  الأجنبــــي  الاحتياطــــي  وبــــدأ 
ســــلبا منذ مطلع 2016 بعــــد تباطؤ النمو 
في تحويلات المغتربين والدخل السياحي 
والاســــتثمار الأجنبــــي، وهــــي العوامــــل 

المغذية لاحتياطي العملة الأجنبي.
وشــــرعت عمّــــان فــــي تنفيــــذ برنامج 
إصلاحــــات هيكلية فــــي اقتصادها أقرها 
صندوق النقــــد الدولي عــــام 2016، بهدف 
خفــــض الديــــن العــــام عــــام 2021 إلى 77 
بالمئة من مســــتوى مرتفع بلغ 99 بالمئة في 

موازنات الأعوام الماضية.

ويبدو أن المؤشرات الحديثة ستصعد 
من آمال الدولة في التعويل على النشــــاط 
الســــياحي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية 
العالميــــة التــــي تلقــــي بظلالهــــا على دول 

الجوار.
ويحــــذر خبراء من مخاطــــر الاقتصاد 
التقليــــدي المعتمــــد علــــى مــــوارد إنتــــاج 
محــــدودة يؤثر انحســــارها علــــى المالية 

العامة وحياة المواطنين.
ورغــــم اســــتفاقتها المتأخــــرة تتطلــــع 
بعض الدول الخليجية بعد أزمة انخفاض 
أســــعار النفط إلى تنويع مصادر تمويلها 
درءا للعقبات المتوقعة في خضم تجاذبات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
أن  الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتعتقــــد 
هــــذه الأموال ســــوف تمنح عمّــــان مجالا 
لالتقــــاط أنفاســــها وســــط كومــــة الأزمات 
التــــي تواجهها في طريق تنفيذ برنامجها 
عقباتهــــا  وتجــــاوز  الاقتصــــاد  لإصــــلاح 

الاقتصادية.
ويهــــدف البلــــد المتعطــــش للنمو إلى 
استقطاب أسواق جديدة وتنويع إيرادات 
السياحة كقطاع حيوي في ظل قلة موارده 

واقتصاره على المساعدات الخليجية.
تعهّدتا  والإمارات  الســــعودية  وكانت 
العام الماضي بمنــــح عمّان نحو 2.5 مليار 
دولار على مراحل بغــــرض المحافظة على 
أمنهــــا الاجتماعي إذ يعتبــــر الأردن نقطة 
مهمة جغرافيا، يؤثــــر توترها الاجتماعي 

على المنطقة ككل.

الأردن يكسب 

رهان النهوض بالسياحة

قمة استثنائية لمؤتمر موك دفاعا عن حقوق الحقول البحرية
ــــــرص بتأييد واســــــع في  حظيت قب
ــــــا بمياههــــــا  ــــــة تحــــــرش تركي قضي
ــــــة خــــــلال مؤتمــــــر المعرض  الإقليمي
ــــــدول حــــــوض  ــــــي العاشــــــر ل الدول
البحر المتوســــــط الذي افتتح بمدينة 
عن  وكشــــــفت  أمس،  الإســــــكندرية 
تحركات لتكوين لوبي دولي ســــــيتم 
الإعلان عنه في أبريل المقبل لتأكيد 
أحقيتهــــــا باحتياطــــــات الغــــــاز في 

سواحلها.

تكللت جهود الأردن في النهوض بقطاعه الســــــياحي بالنجاح بعد تسجيل 
قفزة نوعية ســــــاهمت فــــــي ردم الفجوة التي خلفها ركــــــود محركات النمو 
الأخرى جــــــراء الاضطرابات في أكبر شــــــركائها الاقتصاديين في المنطقة 

خلال السنوات الأخيرة.

السياحة تهب لإنقاذ الاقتصاد 

النفط والغاز يساهمان 

بنصف الاستثمارات 

المباشرة في مصر

طارق الملا

التغيرات الجيوسياسية 

بعد اكتشاف الغاز زادت 

توتر شرق المتوسط

أينوسينزو تيتوني

 لندن - يؤجج تنقيب تركيا عن الغاز 
الطبيعـــي في شـــرق البحر المتوســـط 
توترات مع قبرص، وقد دفعت الاتحاد 
الأوروبـــي إلى التراجع عن إبرام عقود 

تجارية مع أنقرة.
القبرصيـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
المعترف بها دوليا والاتحاد الأوروبي، 
تركيـــا بانتهـــاك المنطقـــة الاقتصادية 
البحرية للبلاد من خلال أعمال التنقيب 

قبالة الجزيرة المقسمة.
وتقـــول تركيا إنهـــا تعمل في مياه 
داخـــل جرفهـــا القاري أو فـــي مناطق 

للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
والبلـــدان فـــي نـــزاع منـــذ تفجـــر 
الصـــراع العرقي في عـــام 1974 والذي 
قسم الجزيرة بين سكانها من القبارصة 

اليونانيين والقبارصة الأتراك.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الثمانـــي 
الأخيرة مرّ النزاع بتطورات متسارعة، 
بدأت حين أعلنت قبرص في أغســـطس 
2011 أن شركة أميركية ستبدأ التنقيب 

عـــن الغاز قبالة ســـواحلها في أكتوبر 
من نفس العام رغم تحذيرات تركيا بأن 

الخطوة قد تضرّ بمحادثات السلام.
وما لبثـــت نيقوســـيا أن بدأت في 
أعمال التنقيب قبل الموعد بشهر واحد 
حتى بـــدأت تركيا في أعمـــال التنقيب 
البري خلال أبريل 2012 بمنطقة شمال 
قبرص الانفصالية، مثيرة التوترات مع 

القبارصة اليونانيين.
وبعـــد هدنة دامت خمس ســـنوات 
تســـارعت الأحـــداث مجـــددا، إذ أعلن 
وزيـــر الطاقـــة القبرصـــي يورجـــوس 
لاكوتريبيس فـــي مارس 2017 أن بلاده 
ستمنح المزيد من التراخيص للتنقيب.

وأعلنت قبرص بعد ذلك اســـتكمال 
الجولة الثالثة لترســـية تراخيص حفر 
الآبار والتي فازت فيها إكسون موبيل 
وإينـــي الإيطاليـــة وتوتال الفرنســـية 

بمناطق بحرية إضافية.
ومنذ مطلع 2019 تواترت المناوشات 
بـــين الطرفـــين بشـــكل أكبر، بعـــد أن 

أعلنـــت تركيا في فبرايـــر الماضي أنها 
ســـتبدأ في أعمال التنقيـــب عن النفط 
والغـــاز قرب قبرص، لترســـل في مايو 
ســـفينة الحفر ”فاتح“ إلى منطقة غرب 

قبرص.
وفي يونيو الماضـــي، عززت أنقرة 
أســـطول الحفر بســـفينة حفـــر ثانية 
لتعمل قبالة شبه جزيرة كارباس شمال 
شـــرقي قبرص، لتعلن فـــي الثالث من 
أكتوبر الجاري أنها سترســـل ســـفينة 
”يافوز“ للحفر قبالة الساحل الجنوبي 

لقبرص.
لكن قبرص ردت فـــي اليوم التالي 
قائلة إن إرســـال تركيا سفينة حفر إلى 
منطقـــة منحت فيهـــا تراخيص تنقيب 
عـــن النفـــط والغـــاز يشـــكل ”تصعيدا 

خطيرا“.
وانتهـــى المطاف الاثنـــين الماضي، 
باتفـــاق أوروبي يقضـــي بوضع قائمة 
بعقوبات اقتصادية على أنشطة تركيا 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

سجل طويل لانتهاكات أنقرة للمياه القبرصية

4.4
مليارات دولار، عوائد السياحة 

الأردنية خلال تسعة أشهر 

بارتفاع 9 بالمئة بمقارنة سنوية

محمد حماد
صحافي مصري



 بغــداد - أكـــد مراقبـــون ومواطنون 
عراقيـــون أن قيـــام الحكومـــة العراقيـــة 
إربـــاك  إلـــى  أدى  الإنترنـــت،  بحجـــب 
النشـــاطات الاقتصاديـــة القليلـــة التـــي 
يكافح العراقيون لابتكارها لإيجاد فرص 
عمل في اقتصاد ريعي مشـــلول، بســـبب 
ضعف مناخ الاســـتثمار وانحدار الوضع 

الأمني وانتشار الفساد.
وقالـــوا إن تلـــك الإجـــراءات، التـــي 
تهدف إلى قطـــع التواصل بين المحتجّين 
الداميـــة  الصـــور  تدفـــق  مـــن  والحـــدّ 
للمتظاهريـــن، أدّت إلى قطع أرزاق الآلاف 
مـــن أصحاب المشـــاريع الحرة الناشـــئة 
الذين خســـروا حتى الآن ما يقارب مليار 

دولار.
وتمتد التبعـــات الاقتصادية الكبيرة 
إلـــى الكثير مـــن القطاعـــات الاقتصادي 
ونشـــاط مؤسسات الدولة، والتي أجبرت 
الحكومة على إعادة الإنترنت في ساعات 
الدوام الرسمي مع مواصلة حجب مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، الذي يفاقم غضب 

معظم العراقيين.
تلـــك  تطبيـــق  الحكومـــة  وتواصـــل 
الإجراءات حتى الآن، التي تشـــمل الكثير 

مـــن التطبيقـــات التجاريـــة، رغـــم عودة 
الهدوء إلى شـــوارع البلاد التي شـــهدت 
احتجاجات دامية، أســـفرت عن مقتل 110 
العراقية  المفوضية  بحســـب  أشـــخاص، 

لحقوق الإنسان.

وللالتفـــاف علـــى الحجـــب، تحـــرّك 
العراقيون ســـرا لتنزيـــل تطبيقات ”في.

بي.أن“ وهي شبكة خاصة تتيح الاتصال 
بخـــوادم خـــارج البـــلاد. وأقـــدم آخرون 
على اســـتخدام وســـائل اتصال بالأقمار 
الاصطناعيـــة، وهي ذات تكلفـــة مرتفعة 
جـــدا، مـــن أجـــل التواصـــل مـــع العالم 

الخارجي.
لكن ذلـــك لم يوفّر حـــلا كافيا لبعض 
الشـــركات التـــي تعتمد فـــي عملها على 

الإنترنت.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى مدير المحاســـبة في شـــركة لتوصيل 
الطلبات تعمل بنظـــام تطبيق إلكتروني 
قوله، إن خسائر الشركة اليومية وصلت 

إلى أكثر من 50 بالمئة.
ويفتـــرض بالزبـــون الدخـــول إلـــى 
تطبيق التوصيل وتحديـــد طلبيته التي 
تصل إلى الشـــركة فتتواصـــل مع البائع 
المعني لتحضير الطلب وإرســـاله، ويمكن 
للزبـــون متابعـــة العملية مباشـــرة عبر 

التطبيق.
وقال مدير الشـــركة، الـــذي طلب عدم 
كشـــف هويتـــه، إن ”التطبيـــق لا يعمل، 
أقلّه ليس فـــي كل مكان، حتى مع تطبيق 
في.بي.أن، رغم أننا وضعنا خارطة يمكن 
تصفحها من دون إنترنـــت. هناك تأخير 
كبيـــر، وبالتالي نخســـر رضـــى زبائننا 

أيضا“.
وزادت الشـــركة من وتيرة اســـتخدام 
النصية  والرســـائل  العادية  الاتصـــالات 
بســـبب انقطـــاع الإنترنت، ما أســـفر عن 

خسائر مالية كبيرة.
غيــــر  ”نيتبلوكــــس“  منظمــــة  وتقــــدّر 
الحكومية المتخصصة بالأمن الســــيبراني 
حجم الخســــائر التــــي تكبّدهــــا الاقتصاد 
العراقــــي بأكملــــه، حيث لا تــــزال التجارة 
الإلكترونية ناشئة، بنحو 951 مليون دولار، 

في القطاع الخاص خلال 7 أيام فقط.
أما القيـــود المفروضة منـــذ 12 يوما 
على شبكة الجيل الثالث للهواتف الذكية 
ووســـائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك 

وتويتـــر وإنســـتغرام) فتصـــل إلى نحو 
عشرة ملايين دولار يوميا.

وقال أحد مؤسســـي شـــركة ناشـــئة 
لريادة الأعمال في بغداد لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”عمليـــات البيـــع أونلاين 
متوقفـــة منـــذ 12 يومـــا، لأنهـــا تعتمـــد 
خصوصـــا علـــى الإنترنـــت وتطبيقـــات 

التواصل“.
وأضاف طالبا عدم كشف اسمه ”هناك 
أكثر من 15 ألف موقع مبيعات على الأقل 
فـــي العـــراق، يصل عـــدد الطلبيات التي 
تتلقاهـــا إلى 225 ألف طلـــب يوميا، الأمر 
الذي يعني تســـجيل خســـائر تصل إلى 

عشرات ملايين الدولارات يوميا“.

وذكـــر أن مـــن أكبـــر المتأثرين بقطع 
والفتيات  المعيـــلات  ”النســـاء  الإنترنت 
اللواتي لا يمكنهـــن العمل خارج المنزل“ 

في بلد محافظ كالعراق.
وأشـــار أيضـــاً إلـــى أن الإحصاءات 
الأوليـــة تؤكد أن هناك مثـــلا أكثر من 6 
آلاف من سائقي الســـيارات والدراجات 
الذيـــن يعتمـــد عملهـــم علـــى تطبيقات 
شركات التاكســـي التي تعمل بالإنترنت 

حصرا.
وطـــال الحظـــر بشـــكل كبيـــر أيضا 
مكاتب الســـياحة والســـفر التي توقفت 
حجوزاتها بشـــكل شـــبه تـــام، ووصلت 
خســـائرها إلـــى نحـــو ”15 ألـــف دولار 

يوميـــا“، بحســـب موظفـــة فـــي شـــركة 
معروفة في العاصمة.

وقالـــت الموظفة ”لـــم نتمكّن من حجز 
أي رحلات. كان بديلنا الوحيد العمل عبر 
كبرى مدن  الهاتف مع شركات في أربيل“ 
إقليم كردستان في شمال العراق الذي لم 
يطالهـــا الحجب لارتباطها بالشـــبكة من 

خلال نظام مختلف.
ويقول مراقبـــون إن جميع الحلول لا 
تحقق أي أرباح للشـــركات، بل فقط تخدم 
الاســـتمرارية في ســـوق العمل والحفاظ 
علـــى الزبائن، فـــي وقت يـــؤدي فيه إلى 
فقـــدان الكثيـــر مـــن الوظائـــف وتوقف 

مداخيل مئات آلاف العوائل.
وأشارت الموظفة في شركة السفر إلى 
أن ”أزمـــة الإنترنت أدّت إلـــى ترك أربعة 
مـــن زملائنا العمـــل، لتخوّفهـــم من عدم 
حصولهم على رواتـــب“. وأكدت لأن تلك 
المخاوف دفعت ”غالبية شركات السياحة 
إلـــى تقليـــل رواتب موظفيها بنســـبة 30 

بالمئة“.
ويؤكـــد مـــزوّدو خدمـــة الإنترنت في 
العراق لعملائهم أنه لا يمكن تحديد موعد 
معـــينّ أو جدول زمني لعودة الإنترنت أو 

رفع القيود الحالية.
نهايـــة  الاتصـــالات  وزارة  وأعلنـــت 
الأســـبوع الماضي أنها استحصلت على 
الموافقات الرســـمية بشـــأن إعادة خدمة 
الإنترنـــت ”علـــى مـــدار الســـاعة ودون 
انقطاع“، لكن ذلك لـــم يترجم إلى الواقع 

حتى الآن.

اقتصاد
الأربعاء 2019/10/16
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العاصمـــة  تحولـــت   - أبوظبــي   
الإماراتية أمس إلى ورشـــة عمل كبيرة 
لمباحثات الوفد الروســـي الكبير المرافق 
للرئيـــس فلاديمير بوتـــين، والذي يضم 
عـــددا كبيـــرا مـــن المســـؤولين ورجـــال 

الأعمال مع نظرائهم الإماراتيين.
الاتفاقيـــات  عشـــرات  وازدحمـــت 
والملفات الاقتصادية والاستثمارية على 
طاولات المباحثات، التي تســـعى لتعزيز 
والاســـتثماري،  الاقتصـــادي  التعـــاون 
والتـــي تمتـــد مـــن الطاقـــة والصناعة 
إلـــى  النـــووي،  والوقـــود  والســـياحة 

مجالات الصحة والتعليم والثقافة.
وكان بوتـــين قد اختزل عمق العلاقة 
بوصفـــه التواصل الدائم بـــين البلدين، 
بالقول ”لدينا تقاليد وممارسات معينة 
تمكننا من ضبط ســـاعة نشـــاطنا على 
توقيـــت واحد فـــي اتجاهـــات وقضايا 
مختلفة لما فيه من فائدة كبيرة للمنطقة 

بأسرها“.

وجـــرى بحضور الرئيس الروســـي 
وولـــي عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان، توقيـــع العديد من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية 
والاســـتثمارية والبيئيـــة، التـــي تهدف 
لتطوير الشـــراكة الاســـتراتيجية وفتح 
آفاق جديدة للعمل المشـــترك في مختلف 

القطاعات بين البلدين.
وكان مـــن أبـــرز الاتفاقيـــات توقيع 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
اتفاقيـــة مع شـــركة لـــوك أويل، تحصل 
الأخيـــرة بموجبه على حصة نســـبتها 
5 بالمئة في منطقة امتياز ”غشـــا“ للغاز 

عالـــي الحموضـــة. وقـــال محللـــون إن 
الاتفاقية، وهي أول مشاركة لشركة نفط 
وغاز روســـية فـــي امتيـــازات أبوظبي، 
تمثـــل خطـــوة كبيـــرة لتعـــزز العلاقات 
الاستراتيجية المتنامية بين البلدين منذ 
توقيع اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية 

في يونيو 2018.
كما وقـــع البلـــدان اتفاقيـــة إطارية 
أويـــل  ولـــوك  أدنـــوك  بـــين  للتعـــاون 
والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، 
تهـــدف لاستكشـــاف فـــرص ومجـــالات 

التعاون المستقبلي في ”امتياز غشا“.
وقال ســـلطان بن أحمد الجابر وزير 
الدولـــة والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
أدنـــوك، إن انضمـــام لـــوك أويـــل إلـــى 
امتياز غشا يكتسب أهمية خاصة ضمن 
جهودنـــا لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي من 
الغـــاز، في إطار ســـعينا لعقد شـــراكات 

استراتيجية.
وأكـــد فاجيـــت اليكبـــروف الرئيس 
التنفيذي لشـــركة لوك أويل أن ”الشركة 
الخبـــرات  كافـــة  لتســـخير  مســـتعدة 
التـــي تملكها لإنجـــاح مشـــروع امتياز 
غشـــا المتميز، الذي يتماشـــى تماما مع 

استراتيجية لوك أويل“.
رئيس  ديمترييـــف  كيريـــل  وأشـــار 
المباشر  للاســـتثمار  الروسي  الصندوق 
إلى أن مشـــروع غشـــا يوفـــر الكثير من 
الســـيادي  للصندوق  الاســـتثمار  فرص 

الروسي وشركة لوك أويل.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الطاقة والصناعـــة الإماراتية ونظيرتها 
الروســـية ومذكرة تفاهم بين مؤسســـة 
الإمـــارات للطاقـــة النووية والمؤسســـة 
الحكوميـــة للطاقـــة النووية الروســـية 
في مجال الاســـتخدام الســـلمي للطاقة 

النووية.
وانهمكت فرق مشتركة من المسؤولين 
فـــي بحث مجـــالات التعـــاون الصناعي 
والعلمي والتقني والاســـتثمار المشترك 
والعمـــل علـــى تحفيـــز وتســـهيل قيام 
الشركات المختصة في الدولتين وتطوير 
مشـــاريع صناعية مشـــتركة والاستفادة 
من القدرات والإمكانيات الصناعية لدى 
الدولتـــين واستكشـــاف فـــرص التعاون 

للدخول في أسواق جديدة.
وتشير البيانات إلى تحول كبير في 
العلاقات بين البلدين حيث تظهر ارتفاع 
حجم التبادل التجاري بنســـبة 37 بالمئة 

في العـــام الماضي ليصل إلـــى نحو 3.5 
مليـــار دولار، وهي تؤكد اســـتمرار ذلك 

النمو الجامح خلال العام الحالي.
ويتضح حجم الشراكة المتنامية بين 
البلدين في وجود أكثر من 3 آلاف شركة 
روسية تعمل في الإمارات، يمتد نشاطها 
إلى كافة القطاعات التجارية والصناعية 
والســـياحية، إضافة إلى النفط والغاز، 
في وقـــت تجـــاوزت فيـــه اســـتثمارات 
الإمارات في روسيا حاجز المليار دولار.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشـــؤون 
التجـــارة الخارجية الإماراتيـــة عبدالله 
آل صالح إن حجم التبادل التجاري بين 
الإمارات وروســـيا بلغ خلال الســـنوات 
مليـــار   17.5 نحـــو  الماضيـــة  الخمـــس 

دولار.
الحاليـــة  الشـــراكات  أن  وأضـــاف   
بـــين البلديـــن والمقومـــات الاقتصاديـــة 
التبـــادل  أحجـــام  أن  تؤكـــد  الواعـــدة 
النمو  ستواصل  والاستثماري  التجاري 

خـــلال المرحلـــة المقبلة لتصـــل إلى آفاق 
أوسع.

وأكد أن روســــيا تمثل إحدى الوجهات 
الواعــــدة للاســــتثمارات الإماراتيــــة، التي 
فــــي  الخليجيــــة  الاســــتثمارات  تصــــدرت 
الجملــــة  تجــــارة  تشــــمل  وهــــي  روســــيا 
والتجزئــــة والقطاع العقــــاري والصناعي 
والمالي والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والنقل والتخزين والتعليم.
وشدد مســـؤولون روس على أهمية 
علاقـــات روســـيا بالإمـــارات فـــي إطار 
اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية، التي 
جعلـــت العلاقات بـــين البلدين أكثر قوة 
وقربـــا وأن الإمارات أصبحـــت من أهم 

شركاء روسيا في الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية على تنمية التعاون 
بـــين البلديـــن في المجـــالات السياســـية 
والاقتصاديـــة  والتجاريـــة  والأمنيـــة 
والسياحية والثقافية إضافة إلى المجالات 

الإنسانية والعلمية والتكنولوجية.

ويمثـــل القطـــاع الســـياحي محورا 
أساســـيا بعد أن أصبحـــت الإمارات من 
أكبر الوجهات المفضلة للســـياح الروس 
الذيـــن تصدروا قائمة أكثر الجنســـيات 
زيارة للإمارات خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية. وبلـــغ عددهم في العام الماضي 

نحو 820 ألف سائح.

ويرتبـــط البلـــدان حاليـــا بنحو 111 
رحلـــة أســـبوعيا، والتي تنقل الســـياح 
والمســـتثمرين ورجـــال الأعمـــال، وهـــو 
مـــا يعكس عمـــق العلاقـــة المتنامية بين 

مختلف المناطق الروسية والإمارات.

وفـــي فبراير الماضي قامت روســـيا 
بإعفـــاء مواطني الإمارات من تأشـــيرة 
السفر المســـبقة بعد أن منحت الإمارات 
مواطنـــي روســـيا حق الحصـــول على 

تأشيرات الدخول في مطارات البلاد.
وقال يوري فيـــداكاس، نائب رئيس 
البعثة في السفارة الروسية في أبوظبي 
إن اســـتضافة الإمـــارات لجاليـــة ناطقة 
بالروســـية تضم نحو 100 ألف شخص، 
بينهم 40 ألف مواطن روســـي ونحو 60 
ألف مواطن من دول الاتحاد السوفييتي 
الســـابق، يعزز مفهوم التسامح وقيمته 

ويقوي العلاقات بين البلدين.
وتوقعـــت وكالة أنباء الإمـــارات أن 
تشـــهد العلاقات الاقتصادية والتجارية 
المزيـــد مـــن التطـــور بعد زيـــارة بوتين 
إلـــى أبوظبـــي، حيـــث مـــن المقـــرر أن 
تستكمل اللجان المشـــتركة وضع آليات 
تعزيـــز التعاون مـــن معظـــم القطاعات 

الاقتصادية.

أبوظبي تمنح موسكو أول حصة في امتيازات النفط والغاز
اتفاقيات واسعة في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة والوقود النووي

ــــــت زيارة الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى الإمــــــارات، التحالفات  نقل
الاقتصادية والاســــــتثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. وأكد مســــــؤولون 
ومراقبون أنها ســــــتعزز القفزات الكبيرة التي شهدتها تلك التحالفات منذ 
توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو في يونيو 2018.

تصاعدت الشــــــكوى في أنحاء العراق من تأثير قيود الوصول إلى شــــــبكة 
ــــــى الكثير من الأعمــــــال. وتقدّر بعض  الإنترنت بعد اتســــــاع تداعياتها عل
التقارير خســــــائر مشــــــاريع القطاع الخاص الناشــــــئة بنحــــــو مليار دولار 
خلال أســــــبوع واحد، في اقتصاد يعاني أصلا من شلل معظم النشاطات 

الاقتصادية.

15
ألف موقع مبيعات تتلقى نحو 

225 ألف طلب يوميا توقف 

نشاطها ومصدر دخلها

شركات التطبيقات الناشئة تخسر نحو مليار دولار خلال أسبوع واحد

قطع الإنترنت يفاقم متاعب الاقتصاد العراقي المشلول

أويـــل ستســـخر كافـــة  لـــوك 

خبراتهـــا لإنجـــاح امتياز غشـــا 

المتميز

=

فاجيت أليكبروف
الطاقة أكبر محاور الشراكات الاستراتيجية الشاملة

خدمات معطلة لحين عودة الإنترنت

37
بالمئة نسبة ارتفاع التبادل 

التجاري بين الإمارات وروسيا العام 

الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دولار
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 القاهــرة - يطرح التعليم الإلكتروني 
فـــي العالم العربي الكثيـــر من التحديات 
التـــي لا تقتصر فقط علـــى تهيئة البنية 
التحتيـــة للبـــدء بتنفيـــذ هـــذا النظـــام 
إلـــى  جـــذوره  تعـــود  لكـــن  الحديـــث، 
الصعوبات والنقائص التي يشـــكو منها 

نظام التعليم العربي بشكل عام.
الأتربـــي،  شـــريف  الدكتـــور  يـــرى 
خبيـــر التعليـــم الإلكترونـــي ومســـؤول 
تفعيـــل أنظمـــة التعلـــم الإلكتروني لدى 
شـــركة تعمل فـــي مجال تطويـــر تقنيات 
التعليم بالســـعودية، أن مصطلح التعلم 
الإلكترونـــي كان موجودا منذ عدة عقود، 
لكـــن لم يكن يطلق عليه هذا الاســـم، ففي 
صيغته الأوليـــة كان عبارة عن معلومات 
تعرض على شـــكل كتابة خضراء تعرض 
أمـــام المســـتخدم وتخـــزّن في حاســـوب 
مركزي ضخم تتصل معه عدة حواســـيب 
من نهايات مختلفة، وتستطيع الحصول 

على تلك المعلومات بشكلها الأخضر.
ومـــع التقـــدم التقنـــي الحاصـــل في 
مجال الحاســـبات وصناعة أول حاسوب 
شخصي  وكذلك مع التطور الحاصل في 
برامج متصفحات شبكة الإنترنت حصل 

تقدم كبير في مجال تقنيات التعلم.
وأنجز الأتربي العديد من المؤلفات من 
الإلكتروني  التعليم  ”استراتيجية  بينها، 
و“التعليـــم الإلكتروني  وأدوات التعلـــم“ 
والخدمـــات المعلوماتيـــة“، فضـــلا عـــن 
تقديمـــه للكثير مـــن الـــدورات التدريبية 

والحلقات الدراسية والخبرات العلمية.
وقال الأتربي، في حوار مع ”العرب“، 
إن تاريخ التعلـــم الإلكتروني بدأ مع فهم 
لكيفية التصميم التعليمي والتكنولوجيا 
التعليمية التي تطورت في القرن الماضي، 
وهذا يشـــمل أيضا وجود فهم أساســـي 
للتعلـــم عن بعـــد، والذي يعـــد مصطلحا 

واسعا يجمع مختلف أنواع التعلم.
وأوضح أنه بالنســـبة إلـــى البعض 
والتعلـــم  بعـــد  عـــن  التعلـــم  أن  يبـــدو 
الإلكتروني هما نفس الشـــيء، نظرا إلى 
أنـــه لديهما بعض التشـــابه فـــي طريقة 
تطورهما. ومن التفاصيـــل التي توضح 
الفـــرق بينهما هو الفصـــل الواضح بين 
المعلـــم والمتعلمين في التعلم عن بعد، في 
حـــين أن التعلم الإلكترونـــي هو جزء من 
بيئة الفصول الدراســـية التـــي تقوم في 
الأساس على التواصل المباشر بين المعلم 
وتلاميـــذه لتحقيـــق فائدة التعلـــم ،التي 
تكون نتيجة لاستخدام التقنية للتدريس 

داخل الفصول.
ويعـــد البحث والتطوير المســـتمران 
فـــي تكنولوجيـــا التعليـــم الإلكترونـــي 
والقدرة على تطوير الفصول الدراســـية 
الافتراضيـــة وبيئـــة التعلـــم الافتراضي 
أيضـــا جـــزءا مهما مـــن تاريـــخ التعلم 

الإلكتروني وتطوره.
وأوضاع التعليم في البلدان العربية، 
الجامعـــي وما قبـــل ذلـــك، بالإضافة إلى 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  اســـتيعاب 
مـــن  والاســـتفادة  الاتصـــال  ووســـائل 
إمكانات الثورة المعلوماتية، كلها مسائل 
تطـــرق إليها الأتربي في انتقاده للأنظمة 

التعليمية العربية.

تفاوت عربي

ويرى أنه بالنســـبة إلـــى التعليم ما 
قبـــل الجامعي هنـــاك تفـــاوت فيما يقدم 
على مســـتوى الـــدول العربيـــة، قائلا ”لا 
يمكن أن نجمعها في عبارة واحدة تحكي 
واقع هذا النظام التعليمي في كافة الدول 
العربيـــة“، فمـــا يقـــدم مثلا مـــن خدمات 
تعليمية في السعودية وفي الإمارات وفي 
دول الخليج عامة يختلف تماما عما يقدم 

في باقي الدول العربية.
وتوجد في البعض من الدول العربية 
محـــاولات حثيثة لتقديم خدمات تعليمية 
متميزة، أما أغلب دول المنطقة فتعاني من 

صراعات داخلية تجعل مستوى التعليم 
بهـــا ضعيفا مقارنة بالبعـــض من الدول 
العربية دون مقارنتها بالبلدان المتقدمة.

ويأســـف الأتربي أن فـــي البعض من 
الـــدول العربيـــة أصبح التعليـــم بمثابة 
حقل تجارب دون وجود سياسة واضحة.
وإجمالا، يعتبر الأتربـــي أن ما يقدم 
من تعليم على مســـتوى الـــدول العربية 
هو محاولات للتشـــبه بالكثير من الدول 
الغربية دون مراعاة للشـــخصية العربية 

وطبيعتها. 
أما التعليم الجامعي فحدّث ولا حرج، 
فقد أصبح الدخول إلـــى تصنيف إحدى 
المؤسســـات العالمية هو الهـــدف، وليس 
جـــودة التعليم نفســـه في غيـــاب خطط 

واضحة للتعليم الجامعي مرتبطة 
باحتياجات  وثيقـــا  ارتباطـــا 
الســـوق، بخلاف البعض من 

الاستثناءات. 
كما أصبح 

التحاق الطالب 
بالجامعة مرتبطا 
بالمجموع وليس 

بالكفاءة، وهو 
ما يفسر 

زيادة عدد 
العاطلين 

عن العمل 
سنويا 

بسبب سوء 
التخطيط.

وأشار الأتربي 
إلى أنه رغم تعدد 

البرامج التي تقدمها 
الجامعات واستحداث 

الكثير من البرامج الجديدة إلا أن مفهوم 
التعليم الجامعـــي لازال مرتبطا بأذهان 
الطـــلاب وأوليـــاء أمورهم بمـــا يطلقون 
عليـــه تســـمية ”كليـــات القمـــة“. ويقول 
”للأســـف أغلب خريجيهـــا (كليات القمة) 
عاطلون عن العمـــل، ولعل ذلك يرجع في 
المقام الأول إلى غياب البرامج التوعوية 
ونشـــر ثقافـــة التوجهـــات التعليمية في 
المجتمـــع مـــن خـــلال وســـائل التواصل 

المتعددة“.
ويضيف ”أعتقد أننـــا بهذه الأنظمة 
التعليمية المتأخرة لن نستطيع استيعاب 
التطورات التكنولوجية ووسائل الاتصال 
ومـــا قدمته من ثورة معلوماتية، ولن يتم 

الاستفادة منها بالشكل الصحيح“.
وأكـــد  أن هناك فجـــوة كبيرة بين ما 
يحصـــل عليـــه الأطفـــال والشـــباب عبر 
أجهـــزة الهواتف المحمولـــة وما تحمله 
من تقنيـــات وبرامـــج وتكنولوجيا وبين 
ما يقـــدم لهم داخـــل الفصـــول، ولم يتم 
استثمار هذه المهارات وتوجيهها بشكل 

صحيـــح لخدمة العمليـــة التربوية ورفع 
قدراتهـــم التعليمية بما يتناســـب مع ما 
يتمتعـــون بـــه من فـــرص تقنية لـــم تكن 

متوفرة في الماضي.
ويمثـــل المدرس جـــزءا رئيســـيا من 
العمليـــة التعليمية، وهـــو معطى يفرض 
تعزيز جهود تأهيلـــه ليواكب التطورات. 
وقـــال الأتربـــي ”حـــين تتحـــول العملية 
التعليميـــة وبنـــاء الأجيـــال إلـــى مجرد 
وظيفة توفر راتبا شهريا، لن تحصل على 

أي مردود صحي ولا نتائج متوقعة“.
وينتقد الأتربي فقدان التعليم لرمزيته 
باعتباره رســـالة نبيلـــة، ويعتبر أن ذلك 
هـــو نتاج أســـلوب تعليم يعطـــي أهمية 
للحصـــول على مؤهل عال على حســـاب 
الجـــودة والكفـــاءة، مـــا جعل المدرســـين 
يبحثـــون عـــن أكبـــر منفعـــة ماديـــة 
يجنونهـــا من وظيفتهـــم، فيما 
أصبـــح ينظر إلـــى البرامج 
والـــدورات التأهيليـــة، 
كفرصة  وجـــدت،  إن 
العمل،  عن  للتغيب 
تخضع  ما  وغالبا 
هـــذه البرامـــج 
تركز  تقييم  لمعايير 
وليس  الكـــم  على 
الجودة مـــا يفرز 

نتائج سلبية.
عملية  تحتاج 
تطوير التعليم في 
العربـــي  العالـــم 
والارتقاء بها إلى 
مستقبلية  خطط 
مشتركة ومحددة، 
دفـــع  مـــا  وهـــو 
التنبيه  إلـــى  الأتربي 
إلى وجـــوب الاعتراف 
في  العربي  التنســـيق  بغياب 
مجال التعليـــم. ويقول ”حتـــى الجامعة 
العربيـــة، بيـــت العرب كمـــا يطلق عليها 
والمجالس المشـــتركة بين أكثـــر من دولة 
والمؤتمـــرات التـــي يتـــم رعايتهـــا 
والمبـــادرات التي يتـــم إطلاقها، 
هوائية  فقاعات  ســـوى  ليســـت 
تنتهـــي مـــع نهايـــة المؤتمر أو 

المبادرة“.
ويعتبـــر أنـــه بالتمعـــن في 
تاريخ هذه المؤتمرات والمبادرات 
والتوصيات يُتبين أن مخرجاتها 
لم تبـــارح أدراجها منذ صيغت. 
وأكـــد ”كنـــا نطمح إلـــى وضع 
خطط لتطوير التعليم والارتقاء 

به“.
ضـــرورة  على  وشـــدد 
واقـــع  تشـــخيص 
المنطقة  فـــي  التعليـــم 

العربية وتحدياته، ليتم في مرحلة لاحقة 
وضـــع خطط قصيرة المـــدى للنهوض به 
وتطويره، إلـــى جانب خطط بعيدة المدى 
تعتمد على أهداف مســـتقبلية تُبنى على 
الاحتياجـــات ”وليـــس علـــى الأمنيات“، 
معتبـــرا ذلـــك أولـــى خطـــوات الارتقـــاء 
بالتعليـــم فـــي العالـــم العربـــي، ومؤكدا 
ضرورة التنســـيق الجاد بـــين كل بلدان 

المنطقة.
يشـــمل الإنفـــاق على التعليـــم، وفق 
تعريف البنـــك الدولي، الإنفاق الحكومي 
والـــذي يكـــون بتخصيـــص نســـبة مـــن 

إجمالي الناتج المحلي.
كمـــا يوجه الإنفاق العام على التعليم 
نحو المؤسسات التربوية التابعة للقطاع 
العـــام والبعـــض من مؤسســـات القطاع 
الخـــاص، بالإضافـــة إلـــى إدارة التعليم 
والمنح والمساعدات المالية المقدمة للطلاب 

والأسر والمنظمات.
وفيما تنفق دولة مثل إســـرائيل على 
التعليـــم حوالـــي 10 بالمئة مـــن ناتجها 
المحلـــي، نجـــد هذه النســـبة فـــي الدول 
العربية لازالت تتراوح حســـب مؤشرات 

عام 2014 حول متوسط 5 و6 بالمئة.

إنفاق متواضع

رغم رغبة الـــدول العربية وطموحها 
فـــي تطويـــر التعليـــم إلا أن الميزانيـــات 
المرصودة لهذا القطاع لا تلبي حاجياته، 
بـــل إن الكثير من هـــذه الميزانيات توجه 
نحو بنـــود لا تعود بفائـــدة على تطوير 
التعليـــم نفســـه. يقـــول الأتربـــي ”نحن 
بحاجـــة إلـــى تغيير تام فـــي النظرة إلى 
التعليـــم من داخل المجتمع أولا، لتنعكس 

على العملية التعليمية بأثر إيجابي“.
وأكـــد أن التعليـــم الإلكترونـــي لـــم 
ينجـــح عربيا لأن الأهـــداف والرؤى غير 
واضحـــة ولا توجد أي خطـــط تدعم هذا 
النوع من التعليم العصري سوى مبادرة 
بوابة المســـتقبل في السعودية وهي على 
مســـتوى المدارس المتوســـطة والثانوية، 
ولـــم يظهر أثرها حتـــى الآن فهي لا زالت 

في بداية عامها الثالث.
ويشـــير إلى أن الحديث عن مبادرات 
للتعليـــم الإلكتروني يُطرح بالنســـبة إلى 
الدول ذات الكثافات الســـكانية المرتفعة، 
والتـــي تعاني مـــن ارتفاع عـــدد الطلاب 
داخل الفصـــل الدراســـي، بالإضافة إلى 
طـــول المســـافة التـــي يقطعهـــا التلميذ 
للوصول إلى مؤسسته التربوية وغيرها 
من الأسباب التي تجعل من التحول نحو 
التعلم الإلكتروني وسيلة لحل الكثير من 

المشكلات التي تواجهها هذه الدول.
سياســـات  بغيـــاب  الأتربـــي  ونـــدد 
الإلكترونـــي،  التعليـــم  مـــع  التعامـــل 

ســـواء الجامعـــي أو ما قبـــل الجامعي، 
وتـــرك المبـــادرة في هـــذا الشـــأن بيد كل 
مؤسســـة، وهو ما يفشل مشاريع التعليم 

الإلكتروني.
المكتبـــات  أن  إلـــى  الأتربـــي  ولفـــت 
المدرسية تعاني من سوء التخطيط وعدم 
تهيئتهـــا أو تأهيل العاملين بها ليكونوا 
ركنا أساســـيا فـــي العمليـــة التعليمية، 
بداعي أن زمن الكتـــاب المطبوع قد قارب 
علـــى الانتهاء وأن الكتب الإلكترونية هي 

التي ستسود الموقف حاليا ومستقبلا.

لكن جميع أنظمـــة التعلم الإلكتروني 
تهتم بتوفير مصـــادر معلوماتية للطلاب 
ســـواء من خلال المكتبـــة الافتراضية أو 
المكتبـــة المدرســـية، ويمكـــن لأخصائـــي 
المكتبات المدرسية أن يكونوا عاملا مؤثرا 
فـــي عملية التعليم خـــلال تطبيق النظام 
الإلكترونـــي من خلال تقديم مجموعة من 
الخدمات التي تلبي حاجات المستفيدين، 
والتي يمكن قياســـها باســـتخدام برامج 
الذكاء الاصطناعي، ومـــن هذه الخدمات 
التعليميـــة  الجلســـات  وأرشـــفة  جمـــع 
وتصنيف المواقـــع الإلكترونية التعليمية 
وبنـــاء بنوك الأســـئلة والمـــواد، وغيرها 
مـــن الخدمـــات المرتبطـــة ببيئـــة التعلم 

الإلكتروني.
ويؤكـــد الأتربـــي أن ”أي فشـــل فـــي 
العمليـــة التعليميـــة هو مفتـــاح لتغلغل 
التيارات الدينية المتعددة داخل المنظومة 
التعليمـــي، فإذا تم وضـــع خطط للتعليم 
قائمـــة علـــى الطالب نفســـه تجعـــل منه 
هو محـــور العمليـــة التعليمية“. ويعتقد 
أن وجـــود مثل هذه التيـــارات الدينية أو 
العادات والتقاليد لـــن يكون له أي تأثير 
خاصة مـــع المهـــارات التكنولوجية التي 
أصبح يمتلكها هذا الجيل والتي تيســـر 

له سبل الوصول إلى المعلومة بسهولة.

أنظمة التعليم العربية عاجزة عن استيعاب الثورة التكنولوجية
السياسات غير الواضحة تفشل مشاريع التعليم الإلكتروني

فجوة كبيرة بين ما تقدمه التكنولوجيا وما يحصل عليه الطالب في الفصل

ــــــة الراغبة في  تواجــــــه الدول العربي
ــــــة العصــــــر واللحــــــاق بركب  مواكب
ــــــد من  التطــــــور التكنولوجــــــي العدي
ــــــر  ــــــات، فــــــي ســــــياق تطوي التحدي
أنظمتهــــــا التعليمية واعتماد التعليم 
ــــــي، تبدأ أساســــــا بغياب  الإلكترون
أرضية صلبة لإرســــــاء هذا النظام 
ــــــب عدم وجود سياســــــات  إلى جان
ــــــين  ــــــة واضحــــــة وتنســــــيق ب تعليمي

مختلف دول المنطقة.

تحديات

بعض الدول العربية تقوم 
بمحاولات حثيثة لتقديم 
خدمات تعليمية متميزة
 أما أغلب دول المنطقة 

فتعاني من صراعات داخلية 
تجعل مستوى التعليم بها 

ضعيفا مقارنة بغيرها

{نحن بحاجة إلى تغيير تام 
في النظرة إلى التعليم من 

داخل المجتمع لتنعكس على 
العملية التعليمية إيجابيا}

#
شريف الأتربي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ودة التعليم نفســـه في غيـــاب خطط
ضحة للتعليم الجامعي مرتبطة 
باحتياجات وثيقـــا  باطـــا 
ـــوق، بخلاف البعض من

ستثناءات. 
كما أصبح 
حاق الطالب
لجامعة مرتبطا
جموع وليس 

فاءة، وهو 
فسر 
عدد ة
طلين

العمل 
ويا 

سوء  بب
خطيط.

وأشار الأتربي
 أنه رغم تعدد 

امج التي تقدمها 
امعات واستحداث

ير من البرامج الجديدة إلا أن مفهوم
عليم الجامعـــي لازال مرتبطا بأذهان
ــلاب وأوليـــاء أمورهم بمـــا يطلقون
ويقول ــه تســـمية ”كليـــات القمـــة“.
ســـف أغلب خريجيهـــا (كليات القمة)
طلون عن العمـــل، ولعل ذلك يرجع في
م الأول إلى غياب البرامج التوعوية
شـــر ثقافـــة التوجهـــات التعليمية في
تمـــع مـــن خـــلال وســـائل التواصل

عددة“.
”أعتقد أننـــا بهذه الأنظمة ويضيف
عليمية المتأخرة لن نستطيع استيعاب
طورات التكنولوجية ووسائل الاتصال
ـا قدمته من ثورة معلوماتية، ولن يتم

ستفادة منها بالشكل الصحيح“.
وأكـــد  أن هناك فجـــوة كبيرة بين ما
صـــل عليـــه الأطفـــال والشـــباب عبر
هـــزة الهواتف المحمولـــة وما تحمله
تقنيـــات وبرامـــج وتكنولوجيا وبين
يقـــدم لهم داخـــل الفصـــول، ولم يتم
ثمار هذه المهارات وتوجيهها بشكل

للحصـــول على مؤهل عال على حســـاب
الجـــودة والكفـــاءة، مـــا جعل المدرســـين
يبحثـــون عـــن أكبـــر منفعـــة ماديـــة
يجنونهـــا من وظيفتهـــم، فيما
أصبـــح ينظر إلـــى البرامج
والـــدورات التأهيليـــة،
كفرصة وجـــدت،  إن
العمل، عن  للتغيب 
تخضع ما  وغالبا 
هـــذه البرامـــج
تركز تقييم  لمعايير 
وليس الكـــم  على 
الجودة مـــا يفرز

نتائج سلبية.
عملية تحتاج 
تطوير التعليم في
العربـــي العالـــم 
والارتقاء بها إلى
مستقبلية خطط 
مشتركة ومحددة،
دفـــع مـــا  وهـــو 
التنبيه إلـــى  الأتربي 
الاعتراف وجـــوب إلى
في العربي  التنســـيق  بغياب 
مجال التعليـــم. ويقول ”حتـــى الجامعة
عليها كمـــا يطلق العربيـــة، بيـــت العرب
والمجالس المشـــتركة بين أكثـــر من دولة
والمؤتمـــرات التـــي يتـــم رعايتهـــا
والمبـــادرات التي يتـــم إطلاقها،
هوائية فقاعات  ســـوى  ليســـت 
تنتهـــي مـــع نهايـــة المؤتمر أو

المبادرة“.
ويعتبـــر أنـــه بالتمعـــن في
تاريخ هذه المؤتمرات والمبادرات
والتوصيات يُتبين أن مخرجاتها
لم تبـــارح أدراجها منذ صيغت.
”كنـــا نطمح إلـــى وضع وأكـــد
خطط لتطوير التعليم والارتقاء

به“.
ضـــرورة على  وشـــدد 
واقـــع تشـــخيص 
المنطقة فـــي  التعليـــم 

ضعيفا مقارنة بغيرها



  ملبــورن - عقـــد فـــي مدينـــة ملبورن 
الأســـترالية ”المؤتمـــر الدولي الســـنوي 
التطـــرف  مكافحـــة  لبحـــوث  الســـادس 
بتعاون مشـــترك بين  العنيف لعام 2019“ 
مركـــز هداية الدولي للتميـــز في مكافحة 
التطرف العنيـــف، ومعهد ألفرد ديكن في 
جامعة ديكن الأسترالية، وشبكة ”أفرت“ 
للأبحـــاث المعنيـــة بالتصـــدي للتطـــرف 
وكلية  والإرهـــاب  والراديكالية  العنيـــف 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية وبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.
واســـتلم القائمون على المؤتمر أكثر 
مـــن 85 مقترحا بحثيـــا، قدمها الباحثون 
التطـــرف  مكافحـــة  فـــي  والأكاديميـــون 
العنيـــف مـــن كافة أرجاء العالم. وشـــكل 
المؤتمـــر منصـــة حيويـــة لتقـــديم أفضل 
الأوراق البحثيـــة التي تتنـــاول التطرف 

العنيف ومظاهره المتغيرة باستمرار.
في هذا المبحث أكد أحمد بن ســـلطان 
القاســـمي، المدير التنفيـــذي لمركز هداية 
الدولـــي للتميـــز فـــي مكافحـــة التطرف 
العنيف، علـــى أن التهديدات المنبثقة من 
التطرف العنيف ما زالت تشكل تهديدات 
على المجتمع الدولـــي ولا تزال هذه الآفة 

تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة.

وأضـــاف ينبغـــي علينـــا ألا يفقدنـــا 
انشـــغالنا بالتهديدات التي تواجهنا في 
الوقـــت الراهن، التركيـــز على التهديدات 
المســـتقبلية المحتملـــة وذلـــك مـــن خلال 
اســـتمرارنا في المشاركة بأنشطة تفاعلية 
مثـــل هـــذا المؤتمر الـــذي نحـــن بصدده. 
فبالقـــدر نفســـه الذي نركز فيـــه جهودنا 
نحـــو القضـــاء على هذه الآفـــة، لا بدّ من 
بـــذل جهود مماثلة نحو إرســـاء التدابير 
الوقائيـــة، ونتطلع إلـــى مواصلة العمل 
عـــن كثب وعلى نحو وثيق مع شـــركائنا 
العالميين حيث يشكل هذا المؤتمر البحثي 

خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.
وقام المشاركون أثناء المؤتمر بتحديد 
الاحتياجات الحاليـــة ذات الصلة بتنفيذ 
برامـــج منع التطـــرف العنيف ومكافحته 
على أرض الواقـــع، بالإضافة إلى الطرق 
والوسائل والتي يمكن من خلالها تعزيز 
المعرفة وبحوث مكافحة التطرف العنيف 
من أجل تحقيق التماسك والاتساق بينها 

وبين الممارسات المتعلقة بالتنفيذ.
الجلســـات النقاشـــية تناولت مسألة 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  إلـــى  الحاجـــة 
والـــذكاء الاصطناعي مـــن أجل التصدي 
للتهديدات عبر شـــبكة الإنترنت. وركزت 

الأوراق البحثيـــة أيضـــا علـــى التطرف 
العنيـــف القائـــم علـــى أســـاس دينـــي، 
والتطـــرف العنيـــف الذي يمثلـــه اليمين 

المتطرف. 
وناقـــش المؤتمـــر أيضـــا دور كل من 
علم النفـــس، وعلم الأعصـــاب، والهوية، 
وخطـــاب الكراهيـــة، والجندريـــة (النوع 
الاجتماعـــي)، والتعليم، وتعزيز الصمود 
تمثلـــه  الـــذي  التهديـــد  فـــي  وغيرهـــا، 

الراديكالية والتطرف العنيف.
وأكدت الأســـتاذة ميشيل جروسمان، 
رئيســـة قســـم بحوث التنـــوع والصمود 
المجتمعـــي بجامعة ديكـــن، على ضرورة 
زيادة معرفتنا بكيفية التصدي للتحديات 

التي يمثلها التطـــرف العنيف والعوامل 
التي تعـــزز ديناميكياته مقارنة بالوضع 
قبـــل 20 عامـــا، ولكـــن الأيديولوجيـــات 
والحركات المتطرفة العنيفة تتســـم بقدرة 
عاليـــة علـــى التكيـــف والمرونـــة، وعلى 
نحـــو مماثـــل يجـــب أن تتميـــز بحوثنا 
واستراتيجياتنا بنفس القدر من التكيف 
حتى نكـــون على علم ودرايـــة بالظروف 

المتغيرة للتهديدات.
ومن جهتها أكدت فاليري كليف، نائب 
المديـــر الإقليمي لآســـيا والمحيط الهادئ 
لبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، على 
أهمية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ومركز هداية الدولي للتميز في 

مكافحة التطرف العنيـــف، والتي أثمرت 
عن أفكار قيّمة ورؤى متعمقة وســـاعدت 
بدورها في إجراء البحوث الهامة والتي 
صـــدرت عنهـــا كذلك برامـــج ناجحة لمنع 
التطرف العنيف فـــي المجتمعات المحلية 

بمنطقة جنوب شرق آسيا.
وأشـــارت إلى دور التعاون مع مركز 
هداية الذي ســـاعد برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في بلورة فهـــم أكثر عمقا ودقة 
للأســـباب الجذريـــة للتطرف فـــي منطقة 
جنوب شـــرق آســـيا، والذي ساهم أيضا 
في المزيد من المشـــاركات الفعالة ووضع 

السياسات بالمنطقة.
وســـعيا لتعزيـــز الجهـــود الدوليـــة 
للتعـــاون وتقاســـم الأعبـــاء ذات الصلة 
بمنـــع ومكافحـــة التطرف العنيـــف، قام 
مركـــز هدايـــة بإيجـــاد نموذج للشـــراكة 
الاســـتراتيجية قائـــم على منـــح عدد من 
المؤسســـات الفرصـــة مـــن أجـــل رعاية 
هـــذا المؤتمـــر الهـــام فـــي إطار شـــراكة 

استراتيجية. 
ومن ضمن الشـــركاء الاستراتيجيين 
أفروباروميتيـــر،  مؤسســـة  لعـــام 2019، 
وشـــركة ألباني أسوســـييتس، والشبكة 
الكندية لبحوث الإرهاب والأمن والمجتمع، 
وشـــركة  الأزمات،  لإدارة  والاستشـــارات 
”دي.إيـــه.أي“، وبرنامـــج جامعـــة جورج 
واشـــنطن المعني بالتطـــرف، والصندوق 
المحليـــة  المجتمعـــات  لإشـــراك  العالمـــي 
وتعزيز قدرتها على الصمود، ووكالة ”أم.
وجامعتا ماكوير وموناش  سي ساتشي“ 
شـــوت  مـــون  وشـــركة  الأســـتراليتان، 

لمكافحـــة التطرف العنيف، ونيو ســـاوث 
ويلز متعـــددة الثقافـــات، والمعهد الملكي 
للخدمات المتحدة ”روسي“، ومعهد توني 
بلير للتغيـــر العالمي، وجامعتا كوينزلاند 

وفيكتوريا الأستراليتان.

يشـــار إلـــى أن مركز هداية تأســـس 
الاجتمـــاع  خـــلال   ،2012 ديســـمبر  فـــي 
الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب الذي عقد في أبوظبي. واعتبرت 
اســـتضافة حكومة الإمـــارات لهذا المركز 
تجســـيدا لمبدأ التســـامح الـــذي تتبناه 

الدولة، والذي ينبذ التطرف.
ولذلك يتبنى المركـــز العمل على بناء 
الشـــراكات مع مؤسســـات عدة تعمل في 
مجـــال مكافحة التطـــرف العنيف، ويركز 
علـــى مجالات مهمـــة مثل الدبلوماســـية 
الرياضية والثقافيـــة، ومكافحة التطرف 
العنيـــف عبر المناهـــج التربويـــة، ونبذ 
الراديكالية في الســـجون، ودعم ضحايا 

الإرهاب.

 ليســــت صدفــــة، هــــذا التزامــــن بيــــن 
تراجــــع منظومــــة القيم الأخلاقيــــة، وبين 
اتســــاع الوجود الاجتماعي والسياســــي 
للإخوان. الأمر يحتاج إلى دراسات تحلل 
دور ســــوس ”البنّاوية“ فــــي مظهرة الدين 
لإفراغه من جوهــــره التقدمي: خلافة الله 

وعمران أرضه.
كنمــــوذج لادعــــاء الطهرانيــــة، وخلال 
حفــــل الإفطار الســــنوي بمدينــــة طنطا، 7 
أغســــطس 2008، دافع المرشد محمد بديع 
عن شــــعار ”الإسلام هو الحل“، وبرره بأن 
الإخوان ”يسعون بكل قوة لإزالة نجاسات 
الجماعــــة  وأن  والحكومــــة،  المجتمــــع 
تمتلك ماء الســــماء الطهور الذي سيطهر 
تلك النجاســــات“. كان غريبــــا تنصله من 
النجاسات ”لســــنا طرفا فيها ولم نتسبب 

في جزء منها“!
المؤكد أن بديع، حين كان كادرا يافعا، 
عايــــش ملحمة راســــبوتين الإخوان. وفي 
نفــــس توقيت تفاخــــره الطهرانــــي، كانت 
واجهتــــه الغربية أي حفيــــده التنظيمي، 
طارق رمضــــان، يمارس غزواته لاغتصاب 
مسلمات وأوروبيات، تقول وقائع إحداها 

إنها دارت في نفس العام.

لعب البنّاوية التاريخي على الســــلوك 
الشــــخصي، يُجيــــز أخلاقيــــا وسياســــيا 
مواجهتهــــم بنفــــس خطابهم الســــلوكي، 
كأفراد وجماعة. فتاريخهم الأخلاقي مليء 
بما يناقض ادعاءات ربانيتهم، وسلوكيات 

في صلب توصيف بديع.. نجاسة.
أحــــدث النجاســــات، أحاطــــت، منــــذ 
أول فبرايــــر 2018، بالإســــلامي ”المودرن“ 
المرمــــوق غربيــــا، وظــــل ســــجينا علــــى 
خلفياتها لتســــعة أشــــهر، ثم قيد الإقامة 
الجبريــــة. طــــارق بــــن ســــعيد رمضــــان. 
ســــعيد، وثقت ملفات المخابرات المركزية 

الأميركية عمالته لها. طارق.. حفيد حسن 
البنا، عميل الاحتلال البريطاني.

تفاصيل غزوات الحفيــــد مُتاحة على 
المواقــــع الإخبارية الغربيــــة، فقط نلتقط 
منهــــا ومضات؛ إن خمــــس فتيات ضحايا 
اتهمنه بالاغتصاب والاعتداء العنيف، في 
فرنسا وسويسرا، عن وقائع في عدة دول 
أوروبية. وإن مصدرا مطلعا على القضية 
روى لصحيفــــة ”إكســــبرس“، (20 أبريــــل 
2018) ”تصــــرف مع ماري كزعيــــم طائفة، 
عندما تشتكي من وحشيته، يطلب منها أن 
تصمت وتطيع وتخضع“. وعثر المحققون 
على 775 صــــورة إباحية على هاتفه، وفق 
 30) دوديمانــــش،  لوجورنــــال  صحيفــــة 
نوفمبــــر 2018). وقبــــل اتهامــــه رســــميا، 
دفع لسادســــة، بلجيكيــــة مغربية، 27 ألف 
يــــورو، لتوقف نشــــر تفاصيــــل علاقتهما 
علــــى الإنترنت، فــــي اتفاق علنــــي، (مايو 
2015)، حسب رئيس محكمة بروكسل، لوك 

هينارت، لوكالة فرانس برس.
أقــــدمُ الشــــاكيات، تنقل عنهــــا إذاعة 
يورب1 الفرنسية، (18 سبتمبر الماضي)، 
أن الحياة المزدوجة لرمضان معروفة في 
دوائــــر نشــــاطه. قالــــت إن اغتصابها كان 
عــــام 2008، وروت للصحافية الفرنســــية، 
برناديت ســــوفاجيه، تجربتها، لتصوغها 
في كتاب ”قضية طــــارق رمضان: الجنس 

والأكاذيب، سقوط الأيقونة“.
ما بيــــن الحفيــــد والجــــد ”حواديت“ 
كثيرة تحيط بســــلوكيات شــــباب وشيوخ 
البناويّة، خاصة قادة الشــــعب. لكنها تظل 
”حواديت“، حتــــى وإن أصبح بعضها من 

العلم العام، دارت فــــي مصر أو خارجها. 
في دولة مغاربية، تواتر تسجيل مخابرات 
نظــــام عربــــي معــــزول، شــــريطا لرمزهم 
التنويــــري، حيث ”يمارس“ على ســــجادة 
صلاة. وكذا ما صاحب تأســــيس إمارتهم 
في غزة من فساد أخلاقي لقيادتهم، ستجد 

نماذج منه على يوتيوب.
بعضها  عديــــدة،  المنشــــورة  الوقائع 
كتبه أنــــور الهواري، بالأهــــرام عام 1994 
عن ”التاريخ الجنســــي للإخوان“، وأنور 
كان عضــــوا بالجماعــــة. وفــــي المغــــرب، 
وفــــق القــــدس العربــــي 14 يونيــــو 2012، 
رصدت وزارة الداخلية، التي كان يقودها 
إخوانــــي مــــن حــــزب العدالــــة والتنمية، 
بالصــــوت والصورة، قيادية نســــائية من 
العدل والإحسان، أيضا الإخوانية، زوجة 
لقيــــادي بنفس الجماعة، مــــع قيادي ثالث 
منها، مقطع في شقته. وبعد نشر تفاصيل 
القضية، وتظاهر شباب الجماعة، حفظت 
بعد 48 ســــاعة من إعلانهــــا. وخلال حكم 

المعــــزول محمد مرســــي، اكتفــــت الإدارة 
الأميركيــــة بترحيل نائب إخواني ”حفاظا 
علــــى علاقاتها بحــــكام القاهــــرة الجدد“، 
في أول زيارة لوفد مجلس الشــــعب الذي 
هيمنت عليــــه الجماعة، بعــــد أن ضبطت 

بحوزته أفلام بورنو لأطفال.
”رحــــل صاحــــب الأيــــدي المتوضئة“، 
هكذا صدمت الجماعة أعضاءها بوفاة أحد 
شيوخها، عبدالحكيم عابدين، الذي صُدّر 
للأجيال التي لا تعــــرف تاريخ جماعتها.. 

رجلا لا يتوقف عن الوضوء والصلاة.
تخــــرج مــــن آداب القاهرة عــــام 1937، 
وعمل مديرا لمكتبة الجامعة. كان وسيما 
(جــــان) حتــــى أن البنّا وصفه بـ“يوســــف 
قربــــه  الجماعــــة.  وشــــاعر  الإخــــوان“ 
وزوجه شــــقيقته، ونصبه ســــكرتيرا عاما 
للتنظيــــم. اقتــــرح عابدين نظامــــا للتزاور 
العائلــــي ”لزيــــادة المحبــــة والألفــــة بين 
الإخــــوان“. وافق مكتب الإرشــــاد وأوكلت 
له مهمة تنظيمه، تدريجيا تسربت فضائح 

”راســــبوتين الإخوان“. تقــــدم أربعة إخوة 
بشــــكاوى، من يتهمــــه بالتغرير بزوجة أو 
ابنة أو شــــقيقة. لم يكن أمام مرشــــدهم إلا 
فتح تحقيق، تولاه مــــن يقال إنه المخطط 
الســــكري،  أحمــــد  للجماعــــة،  الحقيقــــي 
وخمسة من مؤسســــيها. هاج البنا لإدانة 
صهــــره، واتهم اللجنــــة بالخيانة، وفصل 
الســــكري بتهمــــة التحالــــف مــــع الوفــــد! 
وللتكتم على الفضيحة، أرسل عابدين في 
بعثة تنظيمية عام 1945، وحل نظام تزاور 

الأسر.
جريــــدة  نشــــرت   ،1947 أكتوبــــر   19
صــــوت الأمة نــــص قــــرار اللجنــــة، التي 
رأت أن ”موقــــف الإخــــوة الأربعــــة ســــليم 
مــــن كل وجهة“، و“اقتنعــــت اقتناعا كاملا 
بمــــا تجمع لديهــــا من بيانات، ســــواء من 
المذكورين أو ممن تقدم إليها من الإخوان، 
بأن الأســــتاذ عابديــــن مُذنــــب. فضلا عن 
اعترافاته لأعضاء باللجنة“، التي أوصت 
بفصله، و“مــــداواة الجروح التي حدثت“. 

ونبهت إلى أنه ”أثناء ســــماع الشــــاكين، 
تقدم الكثيرون بشــــكاوى مماثلة“، إلا أنها 
تفادت إجراء تحقيق شامل في ما نما إلى 
علمها لـ“درء المزيد مــــن الفتنة“. اختفت 
وثائق التحقيقات وقيل إن نسختين منها 
لدى أحمد زكي عابدين وزير الحكم المحلي 

الأسبق، وجمال البنا شقيق المؤسس.
خارج التحقيقات والشــــاكين الأربعة، 
متناثرات عن راســــبوتين الجماعة، منها 
مــــا رواه محمــــود عبدالحليــــم فــــي كتابه 
”الإخــــوان المســــلمين.. أحــــداث صنعت 
التاريــــخ“، عن علاقة حميمــــة بين عابدين 
وعائلــــة ”أخ“، ثار وانقلب على ”يوســــف 
الإخــــوان“ والجماعــــة معــــا، فــــور إعلان 
خطوبته لشــــقيقة البنا. اتهمه باستغلال 
صداقتهمــــا ومداعبــــة شــــقيقته، بحجــــة 

”معالجتها روحيا“!
بعد أن لعــــب دورا محوريا في تقوية 
فروع الجماعة بســــوريا والأردن واليمن، 
عاد راســــبوتين عام 1948، ليستعيد قوته 

بالجماعة إلى أن تمّ حلها واعتقاله. سافر 
للحج فــــي توقيت محاولــــة اغتيال جمال 
عبدالناصــــر عام 1954، وبقي خارج مصر. 
وظلت أجيــــال البنّاوية تُربى على تقديس 
الشــــيخ المُتوضئ، لتحتفــــي بعودته إلى 
القاهــــرة عام 1975، حتى رحيله عام 1977. 
المؤكد، كطبيعة بشــــرية، أنه لم يكن حالة 
فرديــــة.. هو الأكثر فجاجــــة والحالة التي 

عجزوا عن كتمانها.
في أول ظهور إعلامي له، أقرّ الحفيد.. 
الفرنسية، (7  طارق، لقناة ”بي.أف.أم.تي“ 
ســــبتمبر الماضي)، بأن ”كل ما مارســــته 
مــــع أي امــــرأة كان برضــــا الطرفيــــن، لم 
أكــــن عنيفا“. العنف من عدمه سيحســــمه 
القضاء، لكن اعترافه الجزئي ينفي وجود 
شــــيوخ تحــــت قبــــاب وعمائــــم الإخوان، 

ويؤكد أن العرق يمدّ لسابع جد.
أليس تجديفا فــــي حق الذات الإلهية، 
نسبة الربانية وماء السماء الطهور لهذه 

الجماعة؟
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طارق رمضان على درب راسبوتين الإخوان

الإخوان توهموا أن خطاب الطهرانية سيخفي تسوسهم الأخلاقي
العرق يمد لســــــابع جد، وكنا فاكرين تحت القبة/ العِمّة شيخ، تقول أمثالنا 
ــــــي فاكرين“، بل هم الإخــــــوان، من توهموا أن  الشــــــعبية. لم نكن نحن ”الل
ــــــف القبة/ العمة وخطــــــاب الطهرانية بالتوازي مع تنصيب أنفســــــهم  توظي

قضاة لسلوك الآخرين، سيخفي تسوسهم الأخلاقي.

لم تعد مسألة مكافحة التطرف، مسألة تخص قطرا معينا أو منطقة محددة، 
بل إن التهديدات التي يطرحها التطرف، ســــــواء القائم على أسس دينية أو 
القائم على أسس عنصرية، لا تستثني أي جهة من العالم، وبما أن التهديد 
شــــــامل فإن المواجهة يفترض أن تكون شاملة أيضا في هذا الصدد ينعقد 

سنويا المؤتمر الدولي لبحوث مكافحة التطرف العنيف.

دفاع أنصار الجماعة عن رمضان اوية التاريخي على 
ّ
لعب البن

السلوك الشخصي، يُجيز 
مواجهتهم بنفس خطابهم 
السلوكي، كأفراد وجماعة. 

فتاريخهم الأخلاقي مليء بما 
يناقض ادعاءات ربانيتهم

الأيديولوجيات المتطرفة 
تتسم بقدرة عالية على 

التكيف، ويجب أن تتميز 
استراتيجياتنا بنفس القدر 

من التكيف حتى نواكب 
التهديدات المتغيرة

محمد طعيمة
كاتب مصري
ة ط
ي

المؤتمر الدولي لبحوث مكافحة التطرف بملبورن: الوقاية خير من العلاج

آفة تتطور بوتيرة متسارعة وتتطلب استنفارا عالميا 
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 لندن – فازت الكاتبة الكندية مارغريت 
أتوود عـــن روايتها ”الوصايا“ والكاتبة 
البريطانيـــة برنارديـــن إيفاريســـتو عن 
روايـــة ”فتـــاة وامرأة وأخـــرى“ بجائزة 
بوكـــر الأدبيـــة مناصفـــة، فـــي مفاجأة 
جمعت بين أكبر الفائزين بالجائزة عمرا 

وبين أول كاتبة سوداء تحصل عليها.
وأعلنت لجنة التحكيم أن الكاتبتين 
ستتقاسمان الجائزة السنوية التي تبلغ 
قيمتها 50 ألف جنيه اســـترليني (62800 
دولار). وتُمنـــح الجائـــزة ”لأفضل رواية 
في السنة مكتوبة بالإنكليزية ومنشورة 

في المملكة المتحدة وأيرلندا“.
وبعد خمس ســـاعات من المداولات، 
قـــال بيتـــر فلورانـــس، رئيـــس لجنـــة 
التحكيـــم، ”قررنا عدم الالتـــزام بقواعد 

الجائزة“.
وقـــال للصحافييـــن ”كلمـــا تحدثنا 
عنهما، كلما شعرنا أننا نحبهما الاثنتين 

حتى أننا أردنا لكليهما أن تفوزا“.
ومـــرت 19 عاما منذ أن فازت الكندية 
أتـــوود (79 عاما) بالبوكر عـــن روايتها 
”القاتل الأعمى“، و33 عاما عن ترشيحها 

للجائزة عن ”قصة خادمة“.
مؤخرا  ومـــع رواج ”قصة خادمـــة“ 
بعد تحولها إلى مسلســـل شهير، وعلى 
خلفيـــة ما يجري فـــي الولايات المتحدة 
في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
قررت أتـــوود كتابة رواية تأتي كمتابعة 
التي صدرت عام  لأحداث ”قصة خادمة“ 
1985، وتبدأ أحداث الرواية الجديدة بعد 

15 عاما من نهاية الجزء الأول.
وتعـــود الرواية إلى دولـــة ”جلعاد“ 
الســـلطوية الذكورية، وتـــروي أحداثها 
العمة ليديا، إحدى معلمات ”الخادمات“ 

في جلعاد، وفتاتان في سن 
المراهقة.

وبيع من 
”الوصايا“، التي 

نشرت في سبتمبر 
الماضي، مئة ألف 

نسخة في بريطانيا 
في الأسبوع 

الأول لطرحها 
في المكتبات، 
لتصبح أسرع 

رواية ذات طبعة 
فاخرة من حيث 

المبيعات منذ 
أربعة أعوام.

أما إيفاريستو 
فهي أول كاتبة 

سوداء تفوز 
بجائزة البوكر 

عن روايتها 
فيها  تســـرد  التي 

قصـــص 12 شـــخصية معظمها نســـاء 
زنجيـــات أعمارهـــن بيـــن 19 و93 عاما 

ويعشن في بريطانيا.
وعلى الرغم من منح الجائزة لكاتبين 
مناصفـــة مرتين مـــن قبل فـــإن القواعد 
تغيرت في عام 1993 لتمنح لكاتب واحد 
فقط ســـنويا. لكن أعضاء لجنة التحكيم 
تحـــدوا تلـــك القاعـــدة وقالـــوا إنهم لم 
يتمكنوا من الاتفاق على الرواية الفائزة 
من الاثنتيـــن اللتين كانتا ضمن القائمة 

القصيرة التي ضمت ستة أعمال.
وقالـــت أتـــوود إن تدهـــور حقـــوق 
المرأة فـــي بعض أنحـــاء العالم ومنها 
الولايات المتحدة دفعها إلى كتابة جزء 
ثان من روايـــة ”قصة خادمة“. ووصفت 
بأنها  لجنة التحكيم روايتها ”الوصايا“ 

”شرسة وبديعة“.

وتجـــاوزت مبيعات الرواية 100 ألف 
نســـخة في الأسبوع الأول لصدورها في 

بريطانيا.
أمـــا روايـــة ”فتاة وامـــرأة وأخرى“ 
فهـــي ثامن كتاب لإيفاريســـتو ووصفت 
لجنـــة التحكيـــم روايتها بأنهـــا ”كتاب 
يتعين قراءته عـــن بريطانيا المعاصرة 

وعن المرأة“.
وبعد الإعـــلان عـــن الفائزين، وقفت 
الكاتبتـــان ممســـكتين بيـــدي بعضهما 
البعـــض على خشـــبة المســـرح. وقالت 
أتـــوود مازحة ”أعتقد أنني مســـنة، ولا 
أريـــد كل هذا القدر مـــن الاهتمام، ولهذا 

أنا سعيدة أنك حصلت على قدر منه“.
وأضافت ”كنت سأشـــعر بالحرج لو 
كنت بمفردي هنا، ولهذا أنا سعيدة جدا 

لأنك هنا أيضا“.
وقالـــت إيفاريســـتو ”نحن النســـاء 
البريطانيات الســـود نعلـــم أننا إذا 
لم نكتب عـــن أنفســـنا أدبا، لن 
غيرنا  يقوم 

بذلك“.

 الرياض – صدر مؤخرا عن دار ”صفحة 
للنشـــر والتوزيع فـــي المملكة  ســـبعة“ 
العربية السعودية كتاب ”كتاب مشردون: 
تاريـــخ فاضح لكتاب متمرديـــن“ للكاتب 
الأميركي أندرو شـــافر بترجمة الشـــاعر 

التونسي منير عليمي.
 وفـــي كلمته يرى المترجـــم أن ”هذا 
الكتـــاب صرخة ضد أنفســـنا، ضد فكرة 

الرفاهية التي تســـيّج عقول 
الأبـــراج  وقـــراء  الكتـــاب 

العاجية المهدومة“.
يرســـم أندرو شافر في 
عديدة  بورتريهـــات  كتابه 
لكتـــاب دمـــروا حياتهـــم 
بأياديهـــم وتركوا خلفهم 
سجلا أدبيا حافلا، كتاب 
كانـــوا فريســـة للجنون 
فنجد  القاتلة  والعبثية 
دو  الماركيز  بينهم  من 
ســـاد الذي خصص له 
مكتملا  بحثـــا  الكاتب 

حول غرقه في بحار السادية التي انتقلت 
من ممارســـة جسدية إلى ممارسة بحرها 
الكتابـــة، حقائق كثيرة تكشـــف لأول مرة 
حول هذا الكاتب الذي أحرقت أغلب كتبه 
ومـــع ذلك ظل في واجهـــة الأدب العالمي 
كأحـــد أعظـــم الكتـــاب الذين غيـــروا من 

تصورنا لفعل الكتابة.
كما يتطرق الكتاب إلى أســــماء كثيرة 
ومن بينها شــــارل بودلير، ســــيلفيا بلاث، 
دوروثي باركر، إرنست هيمنغواي، إدغار 
آلان بو، وليام فولكنــــر وغيرهم من كتاب 

آخرين أهدروا حياتهم على الهامش ولعل 
أهمهم دي كوينســــي وعلاقتــــه الغرامية 
والوجوديــــة مع الأفيــــون، ولهذا خصص 
له أندرو شــــافر بابا في الكتــــاب بعنوان 
”قديس المخدرات“ وتطرق إلى ما عاشــــه 
من عبثية مع صامويــــل كولريدج، تجربة 
كللت بكتابه ”اعترافات آكل الأفيون“ الذي 

يعتبر ضمن أعمدة الأدب الانكليزي.
مــــن بيــــن الأبــــواب 
الأخــــرى التــــي يفتحها 
إليها،  ويتطــــرق  الكتاب 
تلك الحركات الأدبية التي 
ظهرت في القرن العشرين 
ومن بينها الفلابرز والجيل 
الضائع وجيل البيت. صور 
كثيرة يعرضها الكتاب حول 
علاقة هؤلاء الكتاب بالأفيون 
والمخــــدرات والكحول وكيف 
كان ذلــــك الإدمــــان ســــببا في 
كتابة روايات عظيمة كالطيران 
فــــوق عــــش الوقــــواق أو على 

الطريق وغيرهما من أعمال.
ومــــن النقاط التي أحدثــــت ضجة في 
هذا الكتــــاب تطرقه إلى ما عاشــــه هؤلاء 
الكتــــاب من تجارب حياتية موحشــــة نتج 
عنهــــا تمرد ضد الســــلطة وضد المجتمع 
وضــــد كل المفاهيم وانتهى بهم الأمر إلى 
انتحــــارات كثيرة كانتحار ســــيلفيا بلاث 
وإرنســــت هيمنغــــواي وآن سيكســــتون. 
تفاصيل كثيرة يكشــــفها هذا الكتاب تبين 
أن فعل الكتابة مرض مزمن ومرهق في آن 

لا خلاص منه إلا بالكتابة.

الكندية أتوود والبريطانية 
إيفاريستو تتقاسمان 

جائزة البوكر

كتاب مثير للجدل
يصدر في الرياض

 تنتمــــي رواية ”دار العشــــاق“ للروائي 
المصــــري ناصر عراق إلى صنف الروايات 
التاريخيــــة. ســــوى أن الروائــــي لا يعيد 
كتابــــة التاريخ وإنما يرســــمه لنا في هذه 
الرواية، حــــين يقدم بورتريها دقيقا لمحمد 
علي باشا، الذي حكم مصر خلال النصف 
الأول من القرن التاســــع عشــــر بقبضة من 

حديد ونار.
لوحــــات  الكاتــــب  لنــــا  يرســــم  كمــــا 
تشــــخيصية وأخــــرى تعبيريــــة لمجتمــــع 
مصري ينســــحق تحت أقدام حاكم مرعب 
تفنن فــــي جبروته، مثلمــــا تفانى الروائي 
في تصوير طاغوته. كما نحت لنا الكاتب 
مجموعــــة من الأحــــداث والفضاءات وبث 
فيهــــا شــــخصيات متخيلة لاســــتعادة ما 
سكت عنه التاريخ، وإعادة ترميم الذاكرة، 
عبر رواية تاريخية معاصرة، يصبح فيها 
التاريخ ماثــــلا أمامنا، لعلنــــا نقوى على 

مواجهته ووضع حد لجرحه الهادر.
خلال الفترة التي حكم فيها محمد علي 
مصر، كتب الشاعر والروائي الأسكتلندي 
والتــــر ســــكوت أزيــــد من خمســــين رواية 
تاريخية، ليكــــون رائد هذا النوع الروائي 
والمبــــدع الأول لنصوصه المؤسســــة. ولقد 
ظــــل الناس إلــــى وقــــت قريــــب يعتبرون 
روايات والتر ســــكوت أقرب إلى الحقيقة 
من كتب التاريخ نفســــها. ذلك لأن الرواية 
تمتلــــك قدرة علــــى ســــد الفراغــــات التي 
يتركها المؤرخ، لأكثر من ســــبب، من خلال 
لعبة التخييل باعتبارها الشــــرط الأساس 
والمهــــارة الضرورية في صنعــــة الرواية. 
أما والتر ســــكوت فــــكان أكثــــر تواضعا، 
حين أشــــار في مقدمة روايتــــه ”إيفانوي“ 
إلى أن كاتب الرواية التاريخية قد يمد يد 
المســــاعدة للمؤرخ، من أجــــل بناء التاريخ 
الذي يظهر أمامه في شكل وقائع متراكمة.

رسم التاريخ

 قد تمتلــــك كل رواية منهجها الخاص 
الذي يســــعف في تحليلها وقراءتها. وإذا 
نحن ســــلمنا بهذه الخلاصة، فإن ”رســــم 
التاريخ“ ســــيكون بمثابــــة مقولة منهجية 
ومدخــــل قرائي يســــعف في تلقــــي رواية 
”دار العشــــاق“. ففــــي مقابــــل محمد علي 
باشا، يأتي الرسام الفرنسي شارل ليكون 
الشــــخصية المتخيلة فــــي هــــذه الرواية، 
التــــي تقاوم القبح بالجمــــال، وتحاول أن 
ترســــم ملامح أجمــــل وأفقــــا أفضل لمصر 

والمصريين في تلك الفترة القاسية.
كما يمعن الرسام، إلى جانب الروائي 
في تشــــكيل صورة الطاغيــــة، وحفرها في 
ذهــــن المتلقي، مــــا يجعل من هــــذا النص 
تصنيفــــا روائيا فــــي طبائع الاســــتبداد. 

وإذا علمنا أن الروائي ناصر عراق رسام، 
أصــــلا، بل هو خريج كلية الفنون الجميلة 
بالقاهــــرة، وَضَــــحَ لنا أن فعل الرســــم هو 
أداة الكاتــــب في مواجهة قــــدره الروائي، 
وفــــي إثــــارة المتلقــــي وإبهــــاره على مدى 
أحداث هــــذه الرواية ووقائعها التاريخية 

والمفبركة.
تنطلــــق الروايــــة مــــن فضــــاء صغير 
يرســــمه لنا الكاتب في مســــتهل الرواية، 
وهو فضاء الحانة التي سَــــيُقْتَلُ صاحبها 
اليونانــــي ”أندرياس“، غير بعيد عن بركة 
الأزبكية. لينطلق الكاتب نحو رسم فضاء 
شاســــع هو مصر، التي سَــــيُقْتَلُ شــــعبُها 
وتاريخها خــــلال عمليات التحقيق لمعرفة 
قاتل اليونانــــي أندرياس، وخلال مختلف 
الغــــزوات والنزوات التــــي انتابت محمد 
علي باشــــا من أجل حكم مصر والسيطرة 

عليها وعلى كل المنطقة.
تســــتيقظ القاهــــرة علــــى خبــــر مقتل 
اليوناني أندرياس قرب خمارته، على بعد 
خطوات مــــن الأزبكية. ويتدخــــل القنصل 
اليونانيــــة  المصالــــح  بحكــــم  الفرنســــي، 
الفرنسية المشتركة في مصر، ليتم اعتقال 
عدد من المصريين، نزولا عند رغبة المقيمين 
الأجانــــب فــــي ضــــرورة وجــــود متهم لن 
يكــــون إلا مصريا، ولن يكون إلا ســــليمان 
الحداد. وقد لقي الرجل مصرعه من شــــدة 
البطــــش ومن فرط التعذيــــب. وبينما كان 
ابنــــه عصفور الحداد يحــــاول البحث عن 
بــــراءة أبيــــه إذا به يقع في غــــرام هيلين، 
ابنة صاحب الحانــــة اليوناني أندرياس، 
والتي أيقنت أن سليمان الحداد بريء من 
دم أبيها، لكنهــــا تعاملت مع ابنه عصفور 

بتعاطف دون أن تبادله حبا بحب.
وخلافــــا لمحمد علي باشــــا، والمقيمين 
الأجانــــب في المحروســــة، يبدي الرســــام 
شــــارل تعاطفــــا غير مشــــروط مــــع مصر 
والمصريــــين في محنتهم مــــع نظام محمد 
علي، ليؤكد لنا الروائي على درس الجمال 
القائم على التأثر والانفعال والإحســــاس 
الــــذي يؤطــــر الحكم الجمالي، فــــي مقابل 
الحكــــم السياســــي والاســــتبدادي الــــذي 
يســــتغني عن أية مشاعر، وعن أدنى حس 

إنساني.
أحداثها  تحكي رواية ”دار العشــــاق“ 
في مكان وزمان محددين. المكان هو مصر، 
أو دار العشاق، كما أسماها الكاتب. وأما 
زمن القصــــة، أو الرواية، فهو بداية القرن 
التاســــع عشــــر، والمراحل الأولى من حكم 

محمد علي باشــــا. ولكــــي يوهمنا الكاتب 
بتاريخيــــة وواقعيــــة روايتــــه، فقــــد جاء 
زمن الســــرد والخطاب خطيــــا ومتعاقبا، 
حتى صار فيــــه المتخيل جزءا من الواقعة 
التاريخية. ذلك لأن مــــا يجعل من الرواية 
التاريخيــــة روايــــة ”خلاســــية“، بتعبيــــر 
ميشــــيل فانوســــتيس، صاحب الدراســــة 
الشــــهيرة عن ”الرواية والتاريخ“ هو ذلك 

التنازع بين التخييلي والمرجعي دائما.
وإذا كانت أحــــداث الرواية قد انتقلت 
إلى زمن مرجعي واقعــــي هو الفترة التي 
اســــتتب فيها الحكم لمحمد علــــي، فإن كل 
الأحــــداث تتم فــــي تعاقب واســــتمرارية، 
وكأن الزمن نفســــه ينقاد لســــلطة الحاكم 
المســــتحكم فــــي البــــلاد والعبــــاد والمكان 
والزمان. لا مجال للعودة إلى الماضي، ولا 
مجــــال أيضا للتطلع إلى المســــتقبل، أمام 
جبروت الحاكم القاهر في الزمن الحاضر.

هنــــا، وجبت الإشــــارة إلــــى لحظتين 
سرديتين يســــترجع فيهما الكاتب أحداثا 
ســــابقة، تكســــر خطيــــة الزمن الســــردي. 
لحظتان يجري فيهما الحديث عن ثائرين 
حاولا التمرد على نظام محمد علي، الأول 
هو أيوب الســــبع، الذي اختفى في ظروف 
غامضــــة، وهو نمــــوذج الثائر الشــــعبي. 
والثاني هو السيد عمر مكرم، الذي يعيش 
في ما يشــــبه المنفى الاضطراري في بيته. 
يجــــري الحديث عن بطولة الشــــخصيتين 
المقاومتــــين معا في الزمــــن الماضي، حيث 
يســــتعيد الســــرد مقاومتهمــــا. وكأن فعل 
المقاومــــة بات ينتمي إلــــى الزمن الماضي، 
ولا مجــــال للمقاومــــة الآن، بعدما انقادت 
مصر بكاملها لســــلطان محمد علي باشا. 
وهو فــــي الأخير إنما يســــهر على ضمان 
مصالــــح الدول الأجنبية فــــي مصر، وتلك 

رواية أخرى في دار العشاق.

دار العشاق

يعود الرسام الفرنسي شارل إلى مصر 
مستسلما لجاذبية قصة عشق عاشها مع 
مسعدة، من أجل اللقاء بها وبابنهما الذي 
تركــــه جنينــــا، قبل أن يغادر إلى فرنســــا، 
هربا من بطش الباشا، الذي علم بتعاطفه 
مــــع المصريين المســــحوقين تحت قســــوة 
عرشــــه. بينما ولد الطفل أعمى في غياب 
والده الرسام الذي يعرف من موقع الفنان 
قيمة حاسة العين، التي هي نافذة الروح.
هكذا، يمثل الرســــام شــــارل صورة الآخر 

المأمول في نظر الروائي، في مقابل صورة 
الأجنبي المســــتعمر أو التاجر المســــتنزف 
للثــــورة، أو الباحث عن شــــبق المتعة في 
”خان الملــــذات“ الذي تديــــره ”أماليا“، في 

هذه الرواية.
هــــذه الصــــورة المغايــــرة للآخــــر هي 
التــــي جاءت فــــي وصف اللقــــاء الذي دار 
بين الرسام الفرنســــي والزعيم المنفي في 
بيته وبلده الســــيد عمر مكــــرم ”كل الذين 
دخلوا مصر مــــن الأجانب كانوا طامعين، 
لا حالمين، يرفعون الســــيف أو البندقية لا 

القلم أو الريشة“.
إنهــــا رواية الجــــرح التاريخــــي، كما 
وضــــع عليــــه الروائــــي يــــده. إنــــه جرح 
خاص بالمصريين بــــدأ مع بحملة نابليون 
وتداعياتها. وهو جــــرح ظل ينزف لأزمنة 
طويلة، واســــتمر إلى مــــا بعد محمد علي. 
وخلاصته أن مصر لم يحكمها مصري ولم 
يسير أمرها المصريون لمدة قرون. في هذا 
الإطار، تدفعنا وقائع الرواية إلى التساؤل 
عــــن الأســــباب التــــي جعلــــت المصريــــين 
يستســــلمون ويخضعــــون لهــــذه الأنظمة 
المستبدة، ويقبلون بها، رغم الهوان الذي 
لحقهم كما لحق المصريين المســــتضعفين 

في هذه الرواية.
مقابل ذلــــك، يقتــــرح علينــــا الروائي 
إعــــادة بنــــاء علاقــــة الآخر بمصــــر، وهو 
يتبنــــى الموقف الرومانســــي الحالم الذي 
عبــــر عنه المناضل عمر مكرم وهو يخاطب 
الرســــام الفرنســــي شــــارل قبل أن يودعه 
”قــــل لأصدقائك من الفرنســــيين، ولكل بني 
أوروبــــا: تعالــــوا إلــــى مصــــر، ادخلوها، 
عيشــــوا فيها، انصهروا مــــع أهلها، ولكن 
لا تدخلوهــــا قتلــــة وطامعــــين وجشــــعين 
ونهــــازي فــــرص، وإنمــــا ادخلوها حالمين 
لتحقيــــق العدل وإنشــــاء المــــدارس وبناء 
المصانع ونشــــر الفنون الجميلة في مصر 
المحروســــة. لقد ســــبقتمونا إلــــى التقدم 
والحضــــارة فعلمونا بالرفــــق والمحبة، لا 
بالبغي والعــــدوان، واجعلــــوا مصر دارا 

كبيرة للعشاق“.
فهل وجــــب على مصــــر أن تنتظر من 
يجعــــل منها دارا للعشــــاق، أم أنها مهمة 
العشــــاق المصريين أنفسهم؟ ربما من هذا 
الســــؤال تبدأ رواية ناصر عــــراق عن دار 
العشــــاق. لأن الرواية وإن كانت تاريخية، 
فإنها تبدأ من حيث انتهى التاريخ، مثلما 
فعــــل مبدع هــــذه الوثيقــــة الروائية التي 

تحكي لنا المستقبل أيضا.

فنان فرنسي يرسم صورة جديدة 
لفترة من تاريخ مصر

محمد علي باشا متهما في رواية جديدة

{دار العشاق} رواية الجرح التاريخي تعيد محاكمة محمد علي باشا
حيث يتوقف التاريخ الرسمي، تبدأ 
ــــــي قد تكون  ــــــخ الموازية الت التواري
ــــــة وعمقا مــــــن التاريخ  ــــــر أهمي أكث
الرســــــمي، ربما هي في أغلبها من 
وحي الخيال، لكنها تثير التســــــاؤل 
ــــــخ الجامدة بأمكنتها  محوّلة التواري
ــــــاة  ــــــى حي وأحداثهــــــا وأزمنتهــــــا إل
كاملة، وهذا ما انتهجته رواية ”دار 
ــــــب المصري ناصر  العشــــــاق“ للكات

عراق.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

الروايـــة تنـــكأ الجـــرح التاريخي 
كما وضع عليه الروائي يده، إنه 
جرح خـــاص بالمصريين بدأ مع 

حملة نابليون وتداعياتها

<

1، وتبدأ أحداث الرواية الجديدة بعد 
عاما من نهاية الجزء الأول.

وتعـــود الرواية إلى دولـــة ”جلعاد“
ســـلطوية الذكورية، وتـــروي أحداثها 
مة ليديا، إحدى معلمات ”الخادمات“

 جلعاد، وفتاتان في سن 
راهقة.

وبيع من 
وصايا“، التي 
رت في سبتمبر
اضي، مئة ألف
خة في بريطانيا

 الأسبوع 
ول لطرحها 
المكتبات، 
صبح أسرع 
ية ذات طبعة
خرة من حيث
بيعات منذ 

عة أعوام.
أما إيفاريستو

أول كاتبة  ي
وداء تفوز 
ائزة البوكر

روايتها 
فيها  تســـرد  ي 

أنا سعيدة أنك حصلت على قدر منه“.
”كنت سأشـــعر بالحرج لو  وأضافت
كنت بمفردي هنا، ولهذا أنا سعيدة جدا 

لأنك هنا أيضا“.
”نحن النســـاء  وقالـــت إيفاريســـتو
البريطانيات الســـود نعلـــم أننا إذا 
لم نكتب عـــن أنفســـنا أدبا، لن 
غيرنا  يقوم 

بذلك“.

ترجـــم أن ”هذا 
ســـنا، ضد فكرة 

قول 
راج 

ر في 
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تتملكني باستمرار فكرة أن المدن 
النائية، الموغلة في البعاد، 

تستعصي على الفهم، العادات والناس 
والجدران والساحات، يدثرها القصو 

بهالة الغرابة، وعند صدمة اللقاء تصدنا 
السحنات الصلبة، والملامح النحاسية، 
والانفعالات الحادة، والكلام الحريف… 
تلك كانت انطباعاتي الأولى عن مدينة 
”وجدة“؛ آتيها في سفر يكاد لا ينقضي، 

يهد البدن والوجدان، وحين التقاط 
الأنفاس، بعد عبور المفازات الصخرية، 
الحمراء، كأنما أولد من جديد، يتشربني 
إحساس الوجود في تخوم الدنيا، ألملم 
شظايا العين والذهن لاستيعاب الكون 

الآهل بعد أشواط اليباب.
قاسم مشترك يجمع بين من أعرفهم 

من الموجودين هناك، غلالة صمت تكسو 
الملامح، وولع باصطناع ”وقار“، لا تفتأ 

تعرجات الكلام تسل ستائره. ورصانة 
مخاتلة تداري نزوعا متأصلا للدعابة، 

على النقيض من سجايا الجسد والملامح 
والقسمات. يبدو الطبع مكشوفا عند 

الوهلة الأولى، وضوح مطلق في بيان 
الرأي أو الموقف، ومجاهرة قاسية 
أحيانا بالرأي دون تليين أو مداراة.

استحضرت كل هذه الانطباعات 
وأنا أعيد تركيب صورة الشاعر محمد 

بنعمارة، ابن تلك المدينة القصية، 
بمناسبة التئام معرض الكتاب المغاربي 

بها هذا الشهر، بعد مضي أزيد من 
ثلاث عشرة سنة على غيابه، استعدت 

أول لقاء لي به: جسد جبار لم تأخذ منه 
سنوات العمر ولا مرارات العيش. بدت 

سحنته القمحية بغرتها الطافرة من 
أعلى الجبين، علامة إيمان راسخ بالباري 
برغم تكالب الخسارات. بينما يبدو سيل 

الكلام، عتبة غوص فطري في صدف 
الصداقات، دونما وجل ولا اشتراطات، 

ولا احتراز مسبق، كذلك الذي يسكن 
دواخل العديدين ممن يدارون هشاشتهم 

باصطناع الحذق.
كنت قد عرفته من قبل صوتا أثيريا، 

استضاف شعراء وكتابا كثيرين ممن 
أحب في ”حدائق الشعر“، كما عرفته، 

كائنا ورقيا في دواوين ”السنبلة“ 
و“عناقيد وادي الصمت“ و“نشيد 

الغرباء“ و“مملكة الروح“ و“الشمس 
والبحر والأحزان“…، وكنت أتساءل 

بيني وبين نفسي باستمرار عن مغزى 
ذلك التساكن المفارق في عناوين أعماله 

بين عوالم الطبيعة والشجن، بين 
الثمار وانكفاء الروح، إلى أن لمسته 

في حضوره الشخصي، في الممارسة 
والكلام وإيماءات الجسد، كان مزيجا 

من روح الشاعر الدنيوي، المقبل على 
الحياة وعلى الناس، والصوفي المؤثر 

للوحدانية، المسرف في الانكفاء على 
أحزان النفس.

وأحسب أن صورة الشاعر محمد 
بنعمارة تجلت لي، على الدوام، بوصفها 

نوعا من الحضور الفطري المسكون 
بنزوغ الطفولة، انغمار تلقائي في 
المجالس، وطيبة في تلقي الآخر 

والإنصات إليه، ودماثة فياضة في 
الحوار، مهما يكن مزاج من يخاطب، 

ونفور غريزي من الجهامة، وبلادة 

الحس…، ولعلي لن أنسى ما حييت خفة 
ظله الممهورة بغير قليل من الجرأة في 

جلسات السمر المنعقدة على هامش 
المهرجانات الشعرية المختلفة، التي 

لا تنتهي أطوار نزقها إلا مع خيوط 
الصباح الأولى، كان يصمد كأكبر 

جهابذة السهر، بدربة على رتق فجوات 
الصمت، وألمعية في سكب رحيق 

المرح في أتون السجال الخشبي، كما 
أذكر بكثير من الحنين شجاعته في 
البوح، وقدرته على الإفصاح. يبدو 

حينها صادما للكثيرين، لكن دون أن 

يترك الفجوة تتسع على الراتق. في 
ذلك السبت الحزين الموافق للتاسع 

من أبريل 2003، تحدث عن العراق الذي 
أحبه، بعد أن تجمدنا لساعات أمام 

الشاشة نتابع السقوط المريع لبغداد. 
لن أنسى أبدا ملامح الكلام الصامت 
في عينيه، ولا ظلال الدمع المكتوم، 

حاولنا أن ننسى، عبر التجوال في دروب 
المدينة العتيقة، كانت تنقلنا تفاصيل 

الكلام إلى التعليق على المعمار والألوان 
المستعملة في طلاء الواجهات وهندسة 
الأزقة، بينما النسمات الباردة المنبعثة 

من أرضية الممرات الضيقة، ممتزجة 
بحرارة التحايا الموزعة بين القادمين 

والمغادرين من المشاركين، ترجعنا 
إلى صمت دواخلنا الموجوعة بالخراب 
البغدادي. وسرعان ما تستكين الأحشاء 
إلى فجوات الثرثرة الموهمة بالنسيان.

في مساء ذلك اليوم قرأ محمد 
بنعمارة هجائية جهيرة لهزائمنا 
المتكررة، نفذت كلماته حادة إلى 

الأعماق، تجاوبت مع إيقاع التنفس 
في القاعة المزدحمة بالحضور، كان 

الصمت مطبقا بين المقاطع، الكل يداري 
أحاسيس القهر واللاجدوى، وتنطق 

النظرات بارتجافات الجوف البارد 
برغم سخونة الأجواء. في تلك اللحظة 
التمعت في ذهني العلاقة الخفية التي 

تجمع بنعمارة بعبدالوهاب البياتي، 

ذلك الإعجاب الكبير الذي يكنه الشاعر 
المغربي لنظيره العراقي الموزع بين 

المنابذ، ليس في حدودها الشعرية 
فقط، وإنما في عمقها الوجودي؛ حينها 
تخايل إلي بنعمارة نموذجا للوجود في 
منفى الداخل، فليس المنفى حالة فعلية 

فحسب، بل هو حالة استعارية أيضا 
بتعبير راحل إدوارد سعيد، ”هي حالة 

انعدام التكيف مع المجتمع تكيفا تاما“، 
حيث تضحى الوحدانية الموحشة رديفا 
لتواصل مفقود، ولتنابذ مطرد بين الذات 

المبدعة ومحيط غربتها ”الأليفة“.
إن إحساس الشاعر المنفي لا يمكن 
أن يكون مجرد شعور بالتباعد الحسي 
إزاء أصل مفقود، سواء كان فضاء، أو 
محيطا بشريا، أو سننا مشتركا؛ كما 

يستحيل أن يضمن تماهيا، ما، مع سياق 
يفترض فيه أن يكون مؤقتا وعابرا. إن 
المنفى يكثف من إيقاع التوتر الناجم 

عن إحساسي الاقتلاع واللاتماهي، 
ويجاوزهما في آن، ليتحول إلى انتماء 

عاطفي إلى عالم يلتبس مغزاه ومداه 
حتى لدى المبدع المعني، إنه بالأحرى 

مسوغ السؤال الدائم الذي يجعل من 
الكتابة سفرا للبحث عن المعنى، وقلقا 

شبيها باللعنة القدرية التي تطغى 
لتختصر كنه الحياة في منطق الشاعر 

المنذور للتيه والرحيل: لغة وخيالا 
وارتحالا جسديا.

مدينة وشاعر وغياب مخاتل

علاقة ملتبسة بين المبدع والمدينة (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

تغيّر منظور النقد تجاه ما تكتبه المرأة العربية
عائشة البصري: الكاتبات العربيات مطالبات بالكتابة دفاعاً عن حقوق المرأة

 في أحدث أعمالها الروائية ”الحياة من 
دوني“، تكتب الشاعرة والروائية المغربية 
عائشة البصري عن وقائع اغتصاب المرأة 
في الحروب، تدور أحداث الرواية في فترة 
زمنية واســــعة تمتد ما بــــين 1937 و2012. 
تتحدث البصري عن الدوافع التي قادتها 
نحو كتابة هذه الروايــــة، الفائزة بجائزة 
أفضــــل رواية عربية في معرض الشــــارقة 

الدولي للكتاب لعام 2018.

تقــــول البصري ”كنــــت أُتابع برنامجا 
وثائقيــــا عن الطريقة التي تُســــتقطب بها 
النســــاء ويُجنــــدن للذهــــاب إلى ســــوريا 
والعراق للجهاد بأجســــادهن تحت اســــم 
جهاد النكاح وكيف تُسبى النساء وتُباع. 
أثار الفيلم اســــتهجاني وغضبي ودفعني 
للبحــــث فــــي المراجع عن أســــود نقطة في 
تاريخ النســــاء في القــــرن الماضي فكانت 
النتيجة (مذبحة نانجينغ) وهي مدينة في 
شــــرق الصين عرفت أبشــــع مذبحة وعددا 
مهولا من حالات الاغتصاب والقتل أواخر 
ســــنة 1937 في وقت قياســــي (20000 حالة 
اغتصاب خلال ســــتة أسابيع وفق وثائق 

صينية)“.

رسالة الكتابة

تلفت عائشة البصري إلى أن موضوع 
روايتها ”الحياة من دوني“ يتطرق إلى ما 
تقترفــــه الحروب من اغتصــــاب، وتضيف 
”هــــذا الموضوع فــــرض عليّ خطا ســــرديا 

ــــز علــــى الصــــين والفيتنام فــــي زمن  يُركِّ
الحرب العالمية الثانيــــة وفضاءات بعيدة 
عن العالم العربي، لكن أحداث الرواية لها 
ارتباط بالمغــــرب، تبدأ من المغرب وتنتهي 
في المغرب. المشــــترك الثقافي والتاريخي 
والسياســــي والاجتماعــــي بــــين المغــــرب 
والصــــين ضعيف، لكن يظل المشــــترك بين 
الشعوب هو الألم الإنســــاني، إضافة إلى 

أن المغرب يحتضن جالية صينية مهمة ما 
أعطى مبررا ومجالا أوسع للتخييل“.

هل يمكن اعتبــــار كتاباتــــك الروائية 
على وجــــه الخصوص محاولة مســــتمرة 
ومشروعا لدفع الظلم عن النساء، لاسيّما 
وأن الروايات الثلاث موضوعها النســــاء 
بتنويعــــات مختلفــــة؟ تجيــــب البصــــري 
بــــأن هيمنة موضوع المــــرأة على أعمالها 
الأدبيــــة، بمــــا فيهــــا القصــــة القصيــــرة 
والشعر، واهتمامها بواقع المرأة العربية 
على الخصوص شــــيء بديهي، فالكاتبات 
مطالبات بالكتابــــة عن واقع المرأة للرصد 
والإدانة والدفاع عــــن حقهن في التواجد 
الثقافــــي والاجتماعي والسياســــي. ففي 
النهايــــة نحــــن نكتب دفاعا عــــن قيم، وما 
الكتابــــة الأدبيــــة إلا رســــالة عبــــر آليات 
الكتابــــة والتخييــــل، رســــالة تتغلغل بين 
الســــطور، بعيدة كل البعــــد عن التقريرية 
المباشــــرة وهــــذا من مســــتلزمات الالتزام 
في الأدب، هو أدب يحمل رســــالة وليست 
رســــالة تســــخر الأدب لحملها. مع ذلك لا 
أســــتطيع أن أعتبر نفســــي كاتبة نسوية، 
فتربيتــــي السياســــية في وقــــت مبكر في 
حزب يســــاري علمتني أننــــي أنا والرجل 
معــــا ضــــد الأفــــكار الظلاميــــة والحروب 

والتمييز.

بناء الرواية

 الكتابــــة عن أحــــداث تاريخية بعيدة 
زمنيــــا وواقعيا من حيث أنهــــا لا تعكس 
تاريــــخ البلد الــــذي تنتمي إليــــه الكاتبة 
ربمــــا هي مســــألة تحمــــل مــــن الصعوبة 

الكثير. وهنــــا تُبينّ البصري 
أن كتابــــة روايتهــــا ”الحياة 
من دونــــي“ تطلبت مجهودا 
أكثر لابتعادهــــا عن مُحيط 
الذات الكاتبــــة، لكن يبقى 
التاريــــخ فــــي ”الحياة من 
دوني“ مادة من بين المواد 
الأوليــــة للكتابــــة مثلــــه 
مثــــل الذاكــــرة والحلــــم 
والصــــورة  والطفولــــة 
فــــي  الأســــاس  لكــــن 
التخييل.  هــــو  الرواية 

صحيح أن الرواية تشير إلى عدة أحداث 
تاريخية كالحرب العالميــــة الثانية 1937-

1945 والغزو الياباني للصين ســــنة 1937 
والحرب الهندوصينية 1946-1954، لكنها 
تظــــل مجرد ظلال أو خيط خفيف ومرهف 
لأن المقصــــود مــــن الرواية ليــــس تثبيث 
أحداث تاريخية عامــــة، إنما الحديث عن 
مشاعر ومواقف شخصية نتجت عن هذه 

الأحداث لتصبح الرواية حكاية تلك الأنة 
الخافتة التي تطلقها امرأة مكلومة، حتى 
أنه من الممكن الاســــتغناء عن ذكر أســــماء 
الأحــــداث وأرقام التأريخ ومــــع ذلك يظل 

بناء الرواية متماسكا.
وتشــــير الكاتبة المغربية إلى 
داخليــــة  هواجــــس  ثمــــة  أن 
تخــــص الكاتــــب وأخــــرى 
خارجيــــة تخــــص محيطــــه 
والسياســــي  الاجتماعــــي 
تبلورهــــا الحساســــية المرتفعة 
إليها  بالنســــبة  الكاتــــب،  لــــدى 
فالموضوع الذي يشغلها هو الذي 
يحدد شــــكل الكتابة ويقود النص 
نحو شكله النهائي، إن كان شعرا، 
قصــــة قصيــــرة أو رواية، فليســــت 
هنــــاك نيّة مُســــبقة أو قرار يســــبق 

العمل الإبداعي.
وتلفت إلى أنها خلال اشــــتغالها على 
روايــــة ”الحيــــاة من دونــــي“ تحدثت إلى 
نساء عايشن الحرب، وكذلك سعت لمعرفة 
وجهات نظر لنساء لم يعرفن الحرب، وهو 
ما ســــيكون موضوعــــا لكتــــاب جديد لها 
عبارة عن شــــهادات وحكايات عن الحرب 
جمعتها كمادة أوليــــة لكتابة ”الحياة من 

ارتــــأت أن توصل هــــذه الأصوات  دوني“ 
وهذا البوح المؤلم كما هو على لســــان من 
عايشــــنه مع إعادة صياغتهــــا أدبيا، كما 
أنها تشــــتغل كذلك على مشروع روائي لن 
يصدر في القريب لأنه يحتاج لوقت أطول.

ذات الكاتبة

 ترى البصري أنه مؤخرا تغيّر منظور 
النقــــد تجاه ما تكتبه المرأة نســــبيا، نظرا 
إلى التراكم النوعي في إصدارات الكاتبات 
وما حققنه في السنوات الأخيرة، فلا أحد 
يجادل في قوة حضور الأصوات النسائية 
فــــي المحافل الثقافية وفــــي الجوائز، رغم 
أنهــــا لا تُفضــــل هذا التصنيــــف، فالكتابة 
النسائية أغنت الساحة الثقافية العربية، 
والكتابــــة الإبداعيــــة فعــــل غيــــر منفصل 
عن الذات بالنســــبة للمــــرأة والرجل على 
الســــواء، لكننــــا ككاتبات عربيــــات لدينا 
وضــــع اعتباري مُختل مُلزمــــات بالنضال 
علــــى جبهتين: جبهــــة الدفاع عــــن الذات 
والدفاع عن الإنســــان ككل، لهــــذا فرؤيتنا 

لعالم أوسع وأشمل وأهدافنا أكثر نبلا.
هل ثمة مشــــترك ما بينك وبين بطلات 
أعمالك الروائية؟ تجيــــب البصري ”هناك 

دائما رابط بين النص الأدبي وكاتبه مهما 
حاولنا الابتعــــاد والتمويه. من الممكن أن 
نقول إن هذا الرابط يشــــبه الحبل السري 
للمولود. هذا الحبل ينتهي دوره بالولادة 
لكن تظل الجينــــات التي يرثها النص عن 
كاتبــــه بعد النشــــر. في ’حفيــــدات جريتا 
بذلتُ جهــــدا مضاعفا كــــي أبعد  جاربــــو‘ 
شــــخصيتي عن الشــــخصيات النســــائية 
الثماني، خصوصا عن شــــخصية الكاتبة، 
لكن، الأكيد أن كل شــــخصية أخذت ملمحا 

مني“.

جودة النص

 حصلــــت البصــــري علــــى عــــدد مــــن 
الجوائز وفــــي هذا الصدد تقــــول ”أراهن 
علــــى جــــودة النــــص التــــي لا تتحقق إلا 
بالتراكم، الأكيــــد أن منح جائزة إلى مبدع 
أو مبدعة يشــــكل تحفيزا نوعيا ملموســــا 
وبغض النظر عما إذا كانت للجائزة قيمة 
مادية أو لا، فإن الجائزة تعبر عن نوع من 
الاعتراف بقيمة مــــا ينتجه المبدع، إضافة 
إلى أن الجوائز تتحكم فــــي ذائقة القراء. 
ومــــن هنا تأتي أهميــــة أن تتوفر للجوائز 

لجان أمينة وذات مصداقية“.

وتتابـــع ”جائزة أفضـــل رواية عربية 
للمعرض الدولي للكتاب في الشـــارقة لها 
رمزيـــة ثقافية مهمة، لأنهـــا تُقدّم من ثالث 
أكبـــر معـــرض كتاب فـــي العالـــم وبوابة 
الانفتـــاح علـــى الثقافات العالميـــة. أيضا، 
ســـعدت من قبل بفـــوزي بالجائزة الدولية 
للرواية كاتب ياســـين عـــن رواية ’حفيدات 
جريتـــا جاربو وقد ســـعدت بهذه الجائزة 
التـــي تحمـــل اســـم أهـــم الكتـــاب العرب 
المغاربيين في القرن الماضي ’كاتب ياسين‘،  
فكانت تشريفا للأدب المغربي ولجيلي على 

الأخص.
وفـــي مجـــال الشـــعر فقد شـــرفني أن 
أحظى بجائزة ’ســـيمون لاندراي للشـــعر 
النســـائي‘ بباريس في دورتها الخامســـة 
عشرة كامرأة مغربية وعربية تسعى نحو 
هذا الأفق المشـــترك بين النساء في العالم، 
بمـــا أن هدفي مـــن كتابة الشـــعر لم يكن، 
ومنذ البداية، هو السعي نحو أناقة اللغة 
وجمالية الصورة فقط، وإنما هو الســـعي 
إلى نص إنســـاني لنسج علاقات إنسانية 
بـــلا حدود عقائدية أو سياســـية، كما أنها 
كانت محفزا لي على الاستمرار في الاعتناء 
بالجانب الشعري لتجربتي الإبداعية الذي 

أهملته قليلا لصالح الرواية“.

تظل غُربة النســــــاء واغترابها في الراهن أو الماضي موضوعا إشكاليا، في 
ظل الوقائع السياســــــية والاجتماعية الضاغطة في البُلدان العربية، وقد لا 
ينجح في ســــــبر أغواره سوى المرأة الكاتبة التي تُدرك عمق الغربة النفسية 
للنساء والجبهات المتعددة التي تناضل فيها المرأة. ”العرب“ حاورت الكاتبة 
المغربية عائشــــــة البصري حول أحدث رواياتها ورؤية المرأة الكاتبة المغُايرة 

للعالم.

هناك دائما رابط بين النص الأدبي وكاتبه

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ثمة هواجس داخلية 
تخص الكاتب وأخرى 

خارجية تخص محيطه 
الاجتماعي والسياسي 

تبلورها الحساسية 
المرتفعة لدى الكاتب



 The Irishman “يذكّرنا فيلم ”الأيرلندي 
لمارتن سكورســـيزي في بعض مشاهده، 
بما ســـبق أن شـــاهدناه في أفلام سابقة 
للمخـــرج ذاتـــه مثـــل ”رفـــاق طيبـــون“ 
لكوبولا،  و“كازينـــو“، أو ”الأب الروحي“ 
إلاّ أنـــه أقل اهتمامـــا بالحبكة وبالإثارة، 
وأكثر تركيزا على شـــخصية بطله الفرد 
وكيف أصبـــح قاتلا محترفـــا يقتل دون 
تردد، بحيث يمكن اعتبار الفيلم دراســـة 

في سيكولوجية قاتل محترف.
هذا فيلم يميل أكثـــر للتأمل، للتعمّق 
في عقـــل بطله وهو يتأمّل مســـار حياته 
بعد أن أوشكت على نهايتها، إنه يحاول 
الاقتـــراب الحذر مـــن التكوين النفســـي 
للشـــخصية الرئيســـية، أن يفهمها، دون 
الاحتفـــاء، علـــى الصعيـــد البصري، بما 

تقوم به.
فهـــو ليس بطـــلا بل نقيـــض للبطل. 
ورغـــم نجاحـــه فـــي مهامـــه القاتلة فهو 
مهـــزوم في داخله. بعد أن يبلغ من العمر 
أرذله، كما يقال، يظل عاجزا عن الاعتراف 
بالخطـــأ أو إبـــداء النـــدم. يعتبـــر رحلة 
حياته الحافلة بالقتل وسفك الدماء قدرا 

وجوديا كان مكتوبا عليه أن يعيشها!

سرد متعرج

لم يكن من الســـهل أن تقبل شـــركات 
هوليوود التقليديـــة بإنتاج ”الأيرلندي“ 
الـــذي ظـــل يداعـــب خيال سكورســـيزي 
لسنوات، لذلك كان الخيار الوحيد إنتاجه 
عن طريق شـــبكة نتفليكس التي تعرض 
لمشـــتركيها عن طريق البث الرقمي، ليس 
فقـــط بســـبب الميزانيـــة الضخمـــة التي 
كانـــت مطلوبة للإنتـــاج (أكثـــر من 160 
مليون دولار) بل والطموح الكبير لصنع 
فيلـــم ملحمي في ثلاث ســـاعات ونصف 
الساعة، أبطاله الرئيســـيون من الرجال 
العجائز الذين يبـــدون أقل تهورا وأقرب 
الذيـــن يمكنك  إلـــى ”الأجـــداد الطيبين“ 
أن تجلس بـــين أيديهم لتســـتمع إلى ما 
يوجّهونـــه لك من نصائح بشـــأن الطعام 
الجيّد وطريقة الطهي بالخلطة الإيطالية، 
وكيف تضـــع القبعة على رأســـك بحيث 
تكتسب نوعا من الأهمية، وكيف يجب أن 

تهتم أكثر بأسرتك وأبنائك.
الـــدور  أيضـــا  الفيلـــم  عـــن  يغيـــب 
النســـائي الكبيـــر الذي يضاهـــي أدوار 
أبطاله الرجال (على العكس من ”كازينو“ 
مثلا)، فالمرأة في حياة بطل الفيلم فرانك 
شـــيران (روبرت دي نيـــرو) كانت دائما 
على الهامش. وهي كذلك دائما في حياة 
رجال المافيا الذين لا يخلطون بين العمل 

والحياة الخاصة.
كتب ســـيناريو الفيلم ستيفن زاليان 
و“عصابات  لســـبيلبرغ  شندلر“  (”قائمة 
على  مستندا  لسكورســـيزي)،  نيويورك“ 
مـــا ورد فـــي كتاب ”ســـمعت أنـــك تطلي 
 I Heard You Paint Houses المنـــازل“ 
للكاتب الأميركي المحقق السابق تشارلز 
برانـــدت، الصـــادر عـــام 2004. وعنـــوان 
الكتاب والفيلم يشـــيران إلى طبيعة عمل 
القاتـــل المحترف الـــذي ”يصبغ الجدران 

بالدماء“!
ســـردا  الســـيناريو  يعتمـــد 
متعرجـــا، ينتقل عبر 30 ســـنة، من 
الحاضر إلـــى الماضي، ليعود إلى 
الحاضـــر ويعبـــر فتـــرات زمنية 
مختلفة فـــي الماضي، مـــن حياة 
بطلـــه الأيرلندي فرانك شـــيران 
في المافيا، وعلاقة المافيا برئيس 
اتحـــاد العمـــال فـــي الولايـــات 
المتحـــدة جيمـــي هوفـــا، وكيف 
لعب فرانك دورا رئيسيا في تلك 
العلاقة، وخلال ذلك يعبّر الفيلم 
علـــى موضـــوع الغزو الفاشـــل 
لكوبـــا الـــذي أمـــر بـــه الرئيس 
كنيدي، وكيف شـــارك فرانك دون 
أن يعرف في نقل الأسلحة لفريق 
شاركوا  الذين  الكوبيين  اللاجئين 
فـــي عمليـــة ”خليـــج الخنازيـــر“ 
الفاشـــلة، ثم العلاقة المتوترة بين 
هوفـــا والبيت الأبيض، والإشـــارة 

إلـــى أن المافيا دعمت انتخاب كنيدي، 
لكنـــه تنكـــر لها وبـــدأ شـــقيقه روبرت 

كنيـــدي التحقيـــق مـــع عدد مـــن رجالها 
بل ومع جيمـــي هوفا نفســـه الذي اتهم 
بالتلاعب في أموال الاتحاد، وكان يقرض 
المال من صندوق تقاعد الأعضاء للمافيا، 
مقابل الحصول على مكاســـب شخصية 

والاستعانة بهم لتصفية خصومه.
ويصـــوّر الفيلـــم اغتيـــال كنيدي من 
وجهـــة نظـــر بطله كمـــا لـــو كان نتيجة 
مؤامـــرة اشـــتركت فيها المافيـــا. ويدعم 
سكورســـيزي الفيلم بالكثير من الشرائط 
التســـجيلية المصـــوّرة لتلـــك الأحـــداث 
وأهمها اغتيـــال كنيدي، مع رصد تأثيره 
على جيمي هوفا بوجه خاص الذي يصر 
على إعادة رفع العلم الأميركي فوق مبنى 
الاتحاد بعد أن كان مساعده قد أنزله في 

إبداء للحداد.

السير وسط الألغام

يبـــدأ الفيلم في الزمـــن المضارع، أي 
بعد 60 عاما مـــن بداية الأحداث، وفرانك 
يروي لشـــخص لا نراه سوى قرب نهاية 
مسار حياته، من أول خدمته في الجيش 
الأميركـــي فـــي إيطاليـــا خـــلال الحرب 
العالمية الثانية، وكيف استطاع التحدث 
باللغة الإيطالية، وكيـــف أنه أصبح منذ 
تلـــك الفتـــرة رجلا اعتـــاد طاعـــة أوامر 
رؤســـائه، فهـــو يقتل الأســـرى من جنود 
العـــدو دون تردّد، ثم يعـــود بعد الحرب 
إلى فيلادلفيا ليعمل كسائق شاحنة نقل 
لحـــوم لبعـــض المطاعم، قبـــل أن يتعرّف 
على راســـل بافالينو (جون بيشـــي) أحد 
كبار زعماء المافيا ويصبح ذراعه اليمنى، 
ورجـــل المهام الخاصة، يجمـــع الإتاوات 

ويقتل المتقاعسين والمشاغبين.
عـــن طريـــق بافالينو يتعـــرف فرانك 
علـــى جيمي هوفا (آل باتشـــينو) رئيس 
اتحـــاد عمـــال النقـــل القـــوي، وينتقـــل 
ليصبح مســـاعده وحارســـه الشـــخصي 
ويرتبـــط معـــه بصداقة عميقة، يشـــاركه 
غرف الفنـــادق، يلتحق بالاتحاد ويصعد 
ليصبح أحـــد كبار المســـؤولين النافذين 
فيـــه، لكن بعد أن يصـــل العناد والمكابرة 
بهوفـــا إلى تهديد مصالـــح المافيا يصدر 
القرار (من أعلى) بالتخلّص منه، ويتعينّ 

على فرانك نفسه قتله.
فرانك يروي ويعلّق بصوته من خارج 
الصورة بعد أن أصبح شـــيخا طاعنا في 
الســـن يقيم داخل أحد منازل المســـنين. 
ويتّضـــح أنه يـــروي لقـــسّ كاثوليكي ما 
يعتبـــر اعترافـــا كاملا بما جنتـــه يداه. 
لكنـــه رغم ذلك، لا يرى ما يمكن أن يدعوه 
للاعتذار أو إبداء التوبة وطلب الغفران.

يعذبه فقط انفصـــال ابنته الصغرى 
القريبة من قلبه (بيغي) عنه منذ سنوات 
طويلـــة، منـــذ أن أدركت مبكـــرا ضلوعه 
في عالم الجريمـــة، وخاصة بعد اختفاء 
صديقه الحميـــم الذي كانت تحبه جيمي 

حول دور فرانك في هوفا وتركز الشبهات 
تصفيتـــه 
(اختفـــى 
فـــا  هو

فـــي 
ليـــو  يو
ولم   1975

يعثـــر 

قـــطّ على جثته، وظلـــت القضية مفتوحة 
حتـــى يومنا هـــذا). خدع فرانـــك صديقه 
هوفا وأقنعه بالاجتماع مع ممثلي المافيا 
لتســـوية الخلافات بينهما، ثم أخذه إلى 
نزل مهجور وقتلـــه وحرقت جثته في ما 

بعد.
يسأله القس عن ســـبب انغماسه في 
العنـــف وســـفك الدماء، فيقول ببســـاطة 
إنـــه كان يريد أن يحمي أســـرته. وعندما 
يسأله، حمايتها من ماذا؟ لا يملك إجابة، 
لكنه الشـــعور بعدم الأمان في مجتمع كل 

شيء فيه محفوف بالخطر.

صورة أميركا

إننا أمـــام صـــورة لأميـــركا؛ العنف 
والفســـاد والجريمـــة والرغبة الشرســـة 
فـــي الســـيطرة والعلاقة بين السياســـة 
والجريمـــة المنظمـــة. أمـــا فرانـــك فهـــو 
”عبدالمأمور“، رجل مطيع، يطأطئ رأســـه، 
يســـتمع أكثر ممّا يتكلـــم، يميل للصمت 
والعمـــل فـــي الخفـــاء. إنـــه ”الأيرلندي“ 
الذي يعمل فـــي صفـــوف الإيطاليين من 
المرتبطين بالمافيا الصقلية.. غريب يبحث 
عن النجاة وهو يسير وسط الألغام. رجل 
المهام الصعبة الدموية لكنه أصبح يتمتع 
بحمايـــة راســـل بافالينـــو، إلاّ أن هوفـــا 
يحذره أيضا من احتمال أن يصبح هدفا 
لمن يتخيـــل أنه يحميه. ولكـــن حتى بعد 
موت كل من عرفهم وانقضاء أمرهم وبعد 
أن يتقاعد في منزله وحيدا، يزوره اثنان 
مـــن الصحافيين يلحّان عليـــه أن يصرّح 

بما يعرفه عنهم، لكنه يمتنع.
أميـــركا هنـــا ليســـت أميـــركا الحلم 
الأميركـــي الـــوردي، بـــل الحلـــم الملوث 
بالدمـــاء، الطموح 
السياسي 
لـــذي  ا

يســـتبد بشـــخص مثل هوفا فيدفعه إلى 
مصيـــره، والعلاقات المريبـــة بين البيت 
الأبيض والمافيا، والجشع الذي يدفع إلى 
المزيد من الجشـــع، وحيـــاة اللهو والليل 
والانتقـــال مـــن زوجة إلى أخـــرى، وتلك 
الحـــوارات العبثية الطريفـــة التي تميز 
أفلام سكورســـيزي وتجعل الشخصيات 
التي نشاهدها تبدو بسيطة في عاديتها 
وتلقائيتهـــا، كتلك التي تدور بين راســـل 
بافالينـــو وزوجتـــه التـــي تصـــر علـــى 
التدخـــين داخل الســـيارة، بينما راســـل 
يحدثهـــا كثيرا عن أضـــرار التدخين؛ هل 

هي أكثر خطرا من سفك الدماء!
هذا أيضا فيلم عن الفرد في مواجهة 
آلة ضخمة أكبر منه كثيرا. يريد أن يشعر 
بالانتمـــاء لهـــذا الكيان الأكبـــر (المافيا- 
الســـلطة- المؤسســـة)، وأن يوفـــر حياة 
جيدة لأســـرته، لكنه يشعر بالوحدة، فهو 
الغريب الذي ســـاقته الأقدار إلى عالم لم 
يكن منتميـــا إليه. وهو في هـــذا يذكّرنا 
بالاختيار الإنســـاني- الوجودي القدري 
لبطـــل ”رفـــاق طيبـــون“. هذا الشـــعور 
بالوحدة يمتد معه إلى نهاية عمره عندما 
يذهب ويشـــتري النعش الذي سيرقد فيه 

رقدته الأخيرة.

براعة الإخراج

اهتمام  هنـــاك  سكورســـيزي،  كعادة 
كبيـــر بالحـــوار الطريـــف الخـــارج عن 
المألـــوف، وبمشـــاهد إعـــداد الطعـــام أو 
تناول الطعام في شـــهية حتى بعد القيام 
بعملية قتـــل، والمشـــاجرات ذات الطابع 
الطفولي نتيجة التشبّث بفكرة أو بسبب 
اختلاف الطباع وتناقض الشـــخصيتين 
(بـــين هوفا وخصمه اللـــدود توني الذي 
يتشـــاجر معه في الســـجن، ثـــم بعد ذلك 

عندما يتأخر عن موعده معه).
النظرات  علـــى  سكورســـيزي  يركـــز 
وتعبيرات الوجـــه في لقطات قريبة جدا، 
لكنه يصوّر مشـــاهد القتـــل من بعيد في 
لقطـــات عامـــة، فهدفـــه ليـــس الصدمة، 
ويقطع الاندماج بواسطة التعليق البارد 
مـــن خارج الشاشـــة، كما يكتـــب عناوين 
مضحكـــة على الشاشـــة تصـــف مصائر 
الكثيـــر مـــن الشـــخصيات وكيف 
وتواريـــخ  مصيرهـــا  ســـتلاقي 
نهاياتهـــا. يعتمد سكورســـيزي 
أيضـــا علـــى الكاميـــرا الثابتة 
واللقطات الطويلة والمشـــاهد 
التي تكشـــف لنا طبقة بعد 
العالم  هـــذا  مـــن  أخـــرى 
تكشـــف  كما  الغريـــب، 
التناقضات بين الطيبة 
والقســـوة  الظاهريـــة 
المفرطـــة، فالهـــدف هو 
”البيزنس“  على  المحافظة 

وليس مجرد الانتقام الشخصي.
أجواء الفترات المختلفة تتبدى بشكل 
شـــديد الدقة والإتقان، من الخمسينات 
إلى الســـتينات والســـبعينات، من طرز 
الســـيارات، تصفيفات الشعر، الملابس، 
واجهـــات المحـــال التجاريـــة والحركة 
في الشـــوارع. وينجح مديـــر التصوير 
المكسيكي رودريغو بريتو للمرة الثالثة 

مـــع سكورســـيزي بعـــد ”ذئب فـــي وول 
في إضفاء ملامح  و“الصمت“  ســـتريت“ 
الفترات القديمة من خلال توزيع الضوء 
فـــي المشـــاهد الداخلية، وغلبـــة الألوان 

الداكنة (البني بدرجاته والأصفر).
وقد استخدم الحيلة الرقمية الحديثة 
لجعـــل الممثلين الثلاثـــة أصحاب الأدوار 
الرئيسية الثلاثة، الذين قاموا بأدوارهم 
في فترات ســـابقة من العمر (روبرت دي 
نيرو، آل باتشـــينو، جون بيشي)، يبدون 
أصغر سنا بالتخفيف من تجاعيد الوجه.
ولا شـــك أن الأداء التمثيلـــي يعتبـــر 
عاملا أساســـيا من عوامل جمال الفيلم. 
هنـــا يعـــود روبـــرت دي نيـــرو للعمـــل 
مـــع صديقـــه القـــديم سكورســـيزي بعد 
غيـــاب 15 عامـــا. إنه يحمل عـــبء الفيلم 
بأكمله فهـــو يظهر في غالبية المشـــاهد، 
ويتقمص شـــخصية فرانك شيران بنفس 
طريقتـــه المعروفة فـــي التقمّص الداخلي 
الـــذي يعتمد على معايشـــة الشـــخصية 
والنفـــاذ إلـــى ســـيكولوجيتها الخاصة، 
فـــي أداء يجمع بين التحكـــم في حركات 
الجسد واليدين وتعبيرات الوجه ونبرة 
الصـــوت؛ بين التـــردّد والتلعثم والنغمة 
الاعتذاريـــة والضعـــف الظاهـــري الذي 
يخفي قســـوة مفرطة، وابتســـامة الطفل 
والوجه الذي يمكن أن يُدهش لمرأى امرأة 
تعبر الطريـــق، يعرف متى يصمت ومتى 

يتكلم ومتى يغضب ويثور.

ينافـــس دي نيـــرو بقـــوة بـــل ويكاد 
ينتزع منه الأضواء آل باتشـــينو في دور 
جيمي هوفا. يبدو حينا واثقا بنفسه حد 
الغرور الذي يصـــل إلى الحماقة، وحينا 
آخر، يبدو طفلا كبيرا ينتشـــي وهو يرى 
أنصاره يهتفون باســـمه فـــي مؤتمرات 
اتحاد العمال، لكن حياته تهتزّ تماما بعد 
أن يرغم على التخلي عن رئاســـة الاتحاد 
مقابل عفو رئاسي من الرئيس نيكسون.

 ومـــن ضمـــن ملامـــح الأداء عند آل 
والكاريكاتورية  المغالاة  أيضا  باتشـــينو 
رجـــل  فهـــذا  الاســـتعراضية.  والنزعـــة 
”الشـــو“، الـــذي تؤدي بـــه حماقتـــه إلى 

مصيره التراجيدي.
جـــون بيشـــي يعـــود مـــن اعتزالـــه، 
ليدهشـــنا بسحر أدائه البســـيط الواثق 
الهادئ تماما، فيبـــدو وكأنه يمنح رفيقه 
فرانـــك الحكمة التي يحتاجهـــا، يوجهه 
ولكن لخدمة مصالحـــه دائما، وينصحه 
وكأنـــه يحذّره، ويكفي أن يشـــير إليه من 
طرف عينه لكي يفهم الآخر المطلوب منه.

احتفال كبير بالســـينما  ”الأيرلندي“ 
وبفن التمثيل، يجعلنا نشعر بأننا نشاهد 
أوبـــرا عصرية في عالـــم الجريمة. ويظل 

المايسترو دائما هو مارتن سكورسيزي.

فيلم {الأيرلندي} رحلة داخل عقل قاتل بارد

البطل الوحيد ينصت إلى زعيم المافيا

صورة درامية لشهوة السلطة والمال والنزوع إلى السيطرة
ــــــام مهرجان لندن  ــــــدي“ الذي عُرض في خت يمكــــــن القــــــول إن فيلم ”الأيرلن
السينمائي، هو أفضل أفلام مخرجه الشهير مارتن سكورسيزي وأكثرها 
ــــــذ فيلمه المرموق ”رفاق طيبون“ (1989). إنه ليس  إحكاما وتأثيرا وقوة، من
ــــــة داخل المافيا الإيطالية، بل وإلى العمل مع  فقط عودة إلى أجوائه المفضل

عدد من رفاق جيله من عظماء التمثيل في عصرنا.
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 الفيلم يقدم صورة 
لأميركا؛ العنف والفساد 

والجريمة والرغبة الشرسة 
في السيطرة والعلاقة 

بين السياسة والجريمة 
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مصنعـــي  معظـــم  يســـابق  برليــن -   
الســـيارات الزمـــن مـــن أجـــل التخلص 
مـــن المفاتيـــح التقليدية نهائيـــا بعد أن 
أصبحت المفاتيح الرقمية تمثل مستقبل 

عالم المركبات الحديثة.
قطـــاع  فـــي  المختصـــون  ويؤكـــد 
التكنولوجيـــا أن المفاتيـــح الذكية تعمل 
على رفع مستويات الراحة والأمان، حيث 
إنها تتيح فتح وغلق الســـيارة وتشغيل 
المحرك بواسطة الهاتف الذكي، كما أنها 

أكثر أمانا من المفتاح التقليدي.
وأوضـــح لامبورس دالاكـــوراس من 
شـــركة ”بـــوش“ الألمانيـــة أن المفتـــاح 
الرقمي يتيح للمســـتخدم فتح الســـيارة 
وتشغيلها بواســـطة الهاتف الذكي دون 
الحاجـــة إلـــى حمل المفتـــاح أصلا. كما 
يمكنه تخزين المعلومات الشخصية مثل 
التفضيلات الشخصية وتفعيلها كتعديل 
المقعد واختيار الموسيقى وضبط درجة 

الحرارة.
ويقـــول دالاكـــوراس لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة إن المفتاح الرقمـــي يعد أكثر 
أمانا مـــن أنظمة القفل الســـابقة، فحتى 
لـــو تعـــرض الهاتـــف الذكـــي للســـرقة، 
ســـيتمكن قائد السيارة من حظر المفتاح 

الافتراضي على الفور.
ورغم هذه التطمينات لا تزال تســـود 
حالة من القلق مـــن تغيير الهاكرز لطرق 
السطو على الســـيارات من خلال اعتماد 
أساليب مبتكرة للسيطرة على أنظمتها.

ويعتبـــر التحكم فـــي الاتصالات عبر 
الإنترنت مرورا بمواضع ارتباط كمبيوتر 
السيارة بالأجهزة اليدوية مثل الهواتف 
الذكيـــة وصـــولا إلـــى ســـيل المعلومات 
المتدفق من الأقمار الاصطناعية، أهدافا 

في غاية من الأهمية لقراصنة الإنترنت.
وبلغت درجة تشكيك المختصين في 
أمان السيارات الذكية مرحلة أكبر بعد أن 
أكدوا في دراسات أن لصوص السيارات 
باتوا علـــى دراية أكثر مـــن ذي قبل بكل 
التفاصيل الرقمية المعقدة التي تمكنهم 
من كســـر شـــفرة الأنظمـــة المزروعة في 

المركبات.

نهاية المفاتيح التقليدية

هنـــاك الكثير مـــن المؤشـــرات التي 
تعطـــي لمحة أكثر وضوحا بأن المفاتيح 
التقليديـــة ســـتصبح أمرا مـــن الماضي 
نظـــرا للهـــوس الذي بات يطبـــع اهتمام 

الشركات بالتكنولوجيا.
ويتوقـــع كارســـتن راينكيماير، مدير 
قسم أبحاث الســـلامة في مركز ”أليانز“ 
للتقنيات في ألمانيا، أن ينتشـــر المفتاح 
الرقمي خلال السنوات القادمة في جميع 

فئات السيارات المختلفة.
حول  التكنولوجيا  هـــذه  وتتمحـــور 
”ســـيرفر“ يتـــم عليـــه تخزيـــن بيانـــات 

المفتاح وســـجلات الوصول، حيث يمكن 
لمالك السيارة إدارة سجلات الوصول.

ويجب أن يكون الهاتف الذكي متصلا 
بالإنترنـــت فقط عنـــد تســـجيل المفتاح 
لأداء  ســـيكفي  ذلـــك  وبعـــد  وتشـــغيله، 
وظيفته الفعلية أن يكون بالهاتف الطاقة 

الكافيـــة لعمله، مع عـــدم الحاجة 
إلى الاتصال الشبكي 

أو الاتصـــال 
بالإنترنت.

وللقيام 
بالوظائف الأساسية 

مثل فتح وتشغيل 
السيارة، يندمج 
المفتاح الرقمي 

إلى حد بعيد مع 
إلكترونيات السيارة؛ لذا 
فمن الضروري أن يكون 
”الهاردوير“ و“السوفت 
وير“ بالسيارة في مأمن 

من هجمات القراصنة.
ومن حيث المبدأ يجب أن 

يكـــون مفتاح الســـيارة الرقمي غير 
قابل للنســـخ، كما يلـــزم أن يتم تعيينه 

بشكل فردي.
وترى آنه كنيريم مديرة قســـم تطوير 
الأقفال بشركة مرسيدس بنز الألمانية أن 

الاعتماد على المفاتيح العادية سيستمر 
لسنوات عديدة قادمة.

وأشـــارت إلـــى أنـــه يمكـــن لمالكي 
سيارات مرســـيدس حاليا الاختيار بين 
المفتـــاح التقليـــدي والمفتـــاح المـــزود 
بتقنية الاتصال القريب من الميدان ”أن.

أف.ســـي“ عـــن طريق الهاتـــف الذكي أو 
جهاز ”أن.أف.سي“.

وتشـــتمل معظـــم الهواتـــف الذكيـــة 
الحديثة على شريحة ”أن.أف.سي“، التي 
تتيح إمكانية نقل البيانات بين الأجهزة 

من مسافات قريبة.
ولذلـــك يتعيـــن وضع الهاتـــف على 
مقبض الباب، وفي المســـتقبل يتعين أن 
يعمل هذا عندما يكون الهاتف في الجيب 

عن طريق تقنيات أخرى.
ولا يتـــم فتـــح الســـيارة إلا عندمـــا 
يســـتعمل مالك الســـيارة مقبض الباب، 
يعمل دون  علما بأن ملف ”أن.أف.ســـي“ 
تيـــار كهربائـــي. ومنـــذ أكثر من عشـــر 
نظام  سنوات قدمت شركة ”بي.أم.دبليو“ 

الدخـــول دون مفتـــاح عبـــر تطبيق ”بي.
أم.دبليو كونكتد“.

ويتطلب هـــذا تفعيـــل التطبيق، مع 
وجود المفتاح العادي، لتشغيل المحرك 
عبر زر البدء. ومنذ العام الماضي قدمت 

الشركة مفتاحا رقميا مع وصول مريح.
وأوضح ألكســـاندر ماير، مدير قسم 
تطويـــر وحـــدات التحكـــم المركزية لدى 
”بي.أم.دبليـــو“، أن الموديـــلات الجديدة 
من ”إكس 5“ والفئة الثالثة والفئة الأولى 
و“زد 4“ والفئة الثامنة سيتوفر لها نظام 

الفتح عن طريق الهواتف الذكية.
وللفتح، يضع قائد الســـيارة الهاتف 
المناســـب المزود بتقنية ”أن.أف.ســـي“ 
علـــى مقبض البـــاب الخارجـــي، ثم يتم 
وضـــع الهاتف الذكي في قاعدة الشـــحن 
ويمكـــن تشـــغيل المحـــرك دون أن يكون 

المفتاح بالسيارة.
ويـــرى هندريك شـــفيبه، قائـــد فريق 
تصريـــح الأمان واختبـــار الاختراق لدى 
”بي.أم.دبليـــو“، أن ميزة المفتاح الرقمي 

تكمن في الراحة والأمان العالي.
لكـــن ورغم ذلك كله، تعمل الشـــركات 
علـــى ابتـــكار طريقـــة تقف حائـــلا أمام 
أصحـــاب  لبيانـــات  الهاكـــرز  اقتحـــام 
الســـيارات حتى لا تتم ســـرقتها وهم لا 

يدرون.

طرق الحماية

انتهـــى الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه 
الســـيارات تُســـرق بمفك البراغي لتحل 
محلـــه تطبيقـــات ذكية والســـيطرة على 
إلكترونيات الســـيارة وأجهزتها الرقمية 
ومـــدى مهارة اللـــص في اختـــراق هذه 

الأنظمة عبر الكمبيوتر.
وللحمايـــة مـــن هجمـــات القراصنة 
يعكف المطورون على إنشاء بنية حماية 
آمنـــة للمفتاح والمركبة قبل بدء الإنتاج، 
كما أنه لا تتم إتاحة التقنية إلا للهواتف 
الذكية، التي تشـــتمل علـــى عنصر أمان 

خاص.
وتكـــون الســـيارات المعتمـــدة على 
نظـــام المفاتيح اللاســـلكية (كيلس-غو) 
عرضة للســـرقة على وجه الخصوص، إذ 
تُفتح أبواب هذه السيارة بمجرد اقتراب 
مالكهـــا منها، ثـــم يتم تشـــغيل المحرك 

بمجرد الضغط على أحد الأزرار.
ويقول المختصـــون إن الحيل، التي 
يعتمـــد عليهـــا اللصوص مـــع نظام 
ســـهلة حيـــث يتـــم  ”كيلـــس“ 
تمديد الإشارات 
اللاسلكية بين 
السيارة 

والمفتـــاح ليتمكن اللصوص من اختراق 
الســـيارة، كما أن الأجهزة المطلوبة لهذا 

التمديد ليست باهظة الثمن.
ومـــن الطرق الأخرى القيام بنســـخة 
إلكترونيـــة للمفتـــاح، ولهـــذا يُســـتخدم 
مفتاح يعرف باسم ”بلانكو“، والذي يمكن 

تهيئته بشكل سلس ودون تعقيدات.
ويمكّن هذا المفتاح اللص من اختراق 
الســـيارة، وتوصيل جهـــاز كمبيوتر في 
قابس جهاز الفحص بالســـيارة، وقراءة 
البيانـــات وتخزينها علـــى مفتاح عادي 

يمكنه سرقة السيارة به.
وبذلك يـــرى خبراء أمان الســـيارات 
أنه بـــدلا من ذلك، يمكن إنشـــاء نســـخة 
إلكترونيـــة من المفتاح الأصلي تســـمح 
بفتـــح الســـيارة بشـــكل مريـــح وتعطل 
وظيفـــة مانع الحركة، ولذلك ينصح بعدم 
إعطـــاء المفتـــاح للغرباء. ومـــن الممكن 
قراءة بعـــض المفاتيح حتـــى إذا لم يتم 

استخدامها على الإطلاق.
ويقـــول هانز مارميـــت عضو منظمة 
الخبراء الألمانية إن أصحاب الســـيارات 
مطالبـــون بحماية أنفســـهم عبر تغليف 
المفتـــاح في رقائق الألومنيوم أو وضعه 
في صندوق معدني لحمايته من الوصول 

غير المصرح به.
وأوضح أنـــه علاوة علـــى ذلك يمكن 
لمالكي الســـيارات منع إغلاق الســـيارة 
بواســـطة الأجهزة الإلكترونيـــة، لتفادي 
قيام الهاكرز بإرســـال إشـــارة التشويش 
لتبقى الســـيارة مفتوحـــة، ولكي يتمكن 

بعد ذلك من فتح السيارة بسهولة.
ويعـــزز هـــذه الحيلـــة عـــدم انتبـــاه 
قائد الســـيارة أو شـــرود ذهنه أثناء قفل 
الســـيارة وعـــدم انتباهـــه إلى إشـــارات 

الإضاءة أو صوت قفل الأبواب.
ببعـــض  الســـيارة  حمايـــة  ويمكـــن 
الوســـائل البســـيطة والفعالة في الوقت 
ذاتـــه، حيـــث ينصح باســـتعمال ”مخلب 
عجلة القيادة“، الذي يقفل المقود بشـــكل 
مرئي وواضـــح. ونفس هذا النظام متاح 
كمخلـــب للعجـــلات، مـــا يجعـــل الحركة 

بالسيارة أمرا مستحيلا.
وكان مختصـــون قـــد كشـــفوا العام 
الماضـــي أن تطبيقات الســـيارات تنتهك 
الخصوصيـــة، فغالبـــا ما تقوم بإرســـال 
معرفـــة  دون  البيانـــات،  مـــن  الكثيـــر 
المســـتخدم، للشـــركات المنتجة أو إلى 

أطراف أخرى.
ورغم هذا فإن البعض يرى أن صناعة 
الســـيارات لديها الكثيـــر لتقديمه في ما 
يتعلـــق بأمـــان تكنولوجيـــا المعلومات. 
ولكن يبدو أن المطورين أدركوا المشكلة 
بشكل واضح ووضعوا ما يسمى بالأمان 

الإلكتروني على رأس اهتمامهم.
وإلى أن يقوموا بالفعل بإحكام غلق 
بـــاب هذا النوع من الســـرقة ومنعه 

بنســـبة كليـــة، فإن شـــركات الســـيارات 
توفر حماية محسّـــنة على الأقل، وخاصة 
لســـيارات الصالون الفاخرة والسيارات 

الرياضية.
وتقدم شركات مثل بورشه ومرسيدس 
في ســـياراتها نظام تعقب الملاحة، وإن 
كان ذلـــك لا يمنع الســـرقة، لكنه يزيد من 

فرص استعادة السيارة.

توحيد المعايير

الأميركيـــة  آبـــل  شـــركات  اتفقـــت 
و“بي.أم.دبليـــو“  وأودي  للتكنولوجيـــا 
لصناعة الســـيارات العـــام الماضي على 
توحيد معايير استخدام الهواتف الذكية 

كبديل لمفاتيح السيارات.
وتقـــود هـــذه الشـــركات مشـــروعها 
ضمـــن تحالف اتحاد اتصال الســـيارات 
(سي.سي.ســـي)، الـــذي يضـــم علامـــات 
تجارية شـــهيرة في قطاعي التكنولوجيا 
دور  لتعزيـــز  خطـــة  فـــي  والســـيارات، 
التقنيات الحديثة في الموديلات الجديدة 

من المركبات.
وتـــم تطويـــر مواصفـــات المفتـــاح 
الرقمـــي لإنشـــاء نظام بيئي قـــوي حول 
حالات اســـتخدام المفتاح الرقمي القابلة 
للتشـــغيل البيني، بما في ذلك مشـــاركة 
الوصول إلى السيارة باستخدام الأجهزة 

الذكية المزودة بتقنية ”أن.أف.سي“.
ويوفـــر تطبيـــق ”ديجيتال كـــي 1.0“ 
طريقة آمنة للمستخدم لكي يقوم بتنزيل 
مفتاح رقمي في هاتفه الذكي حيث سيتم 
اســـتخدامه بعد ذلـــك في فتح الســـيارة 

وغلقها وأيضا بدء تشغيلها.
ويؤكد التحالـــف أن التقنية الجديدة 
تســـتخدم نظام ”تراســـتد ســـيكيوريتي 
للمفاتيـــح  الحمايـــة  لضمـــان  مانجـــر“ 
الرقميـــة الموجودة على أي جهاز خاص 

بالمستخدم.
وقال رئيس قســـم الإلكترونيات لدى 
أودي، والـــف وارشـــيت، حينهـــا ”نحن 
فخـــورون بتقديـــم خدمة ’ديجتـــال كي‘ 
لزبائننا بالفعل في الكثير من الموديلات 

الجديدة“.
وأشـــار إلى أنه من خلال توحيد حل 
المفتاح الرقمي الذي يتوافق مع معايير 
الأمان لدى الشـــركة ”نضـــع لبنات البناء 

للخدمات المبتكرة على أساس واسع“.
شـــركات  أكبـــر  التحالـــف  ويضـــم 
الســـيارات في العالم، فإلى جانب أودي 
وبي.أم.دبليو هناك منافســـتهما المحلية 
موتـــورز  جنـــرال  وكذلـــك  فولكســـفاغن 

الأميركية وهيونداي الكورية الجنوبية.
شـــركات  مســـتوى  علـــى  وأمـــا 
التكنولوجيا، فإنه إلـــى جانب آبل هناك 
شـــركتا سامســـونغ و“أل.جي“ من كوريا 

الجنوبية وباناسونيك اليابانية.

وتســــهل المفاتيــــح الرقمية اشــــتراك 
أكثر من شــــخص في اســــتخدام السيارة 
لأنهــــم لن يكونــــوا في حاجة إلــــى مقابلة 

بعضهم البعض للحصول على المفتاح.
ويقــــول مبتكرو هذه الخدمة إنه يكفي 
أن يوقف المســــتخدم الأول الســــيارة في 
المــــكان المتفــــق عليــــه ليأتي الشــــخص 
الآخر ويســــتخدم هاتفه الذكي في تشغيل 

السيارة واستخدامها، وهكذا.

وبينمـــا بدأت شـــركة خدمـــات النقل 
الذكي تـــرو بالفعـــل اختبار جهـــاز يتيح 
لصاحب السيارة فتحها عن بعد باستخدام 
هاتفـــه الذكـــي، أطلق التحالف مـــع بداية 
2019 إصدارا من تطبيـــق المفتاح الرقمي 
ديجيتال كي 2.0 والذي يتضمن بروتوكول 
توحيد التحقق من الهوية للهواتف الذكية 

والسيارات على حد السواء.
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السباق على أشده لتطوير تطبيقات ذكية تطوي صفحة المفاتيح المعدنية نهائيا
ــــــار المصنّعين مع  يتزايد اهتمام كب
الطفرة المتسارعة في مجال الرقمنة 
ــــــر تقنية الأمــــــان للأنظمة  على توفي
ــــــة فــــــي الســــــيارات ومن  الإلكتروني
بينها المفاتيح، التي تعد هدفا سهلا 
ــــــة الإنترنت، ما دفع العديد  لقراصن
من الشركات إلى البحث عن كيفية 
اعتمــــــاد معايير موحــــــدة تركز على 
مبدأ الحماية والأمان للبيانات مهما 

كانت التكاليف.

لا حاجة للمفاتيح بعد اليوم

ألكساندر ماير: 
عبر تقنية {أن.أف.سي} يمكن 

فتح وتشغيل محرك السيارة 

دون الحاجة إلى مفتاح

كارستن راينكيماير: 
نتوقع انتشار المفاتيح الرقمية 

خلال سنوات في جميع فئات 

السيارات المختلفة

للحماية من هجمات 

القراصنة يعكف المطورون 

على إنشاء بنية حماية 

آمنة للمفتاح والمركبة، إذ 

ستتاح التقنية الجديدة 

في الهواتف الذكية، التي 

تشتمل على عنصر أمان 

خاص

لية أن يكون بالهاتف الطاقة 
مله، مع عـــدم الحاجة 

 الشبكي 

لأساسية 
شغيل
مج 
مي 

 مع 
السيارة؛ لذا
أن يكون  ري
و“السوفت 
رة في مأمن

لقراصنة.
المبدأ يجب أن  ث

غير الســـيارة الرقمي ح
خ، كما يلـــزم أن يتم تعيينه 

كنيريم مديرة قســـم تطوير  ه
كة مرسيدس بنز الألمانية أن 

الأنظمة عبر الكمبيوتر.
وللحمايـــة مـــن هجمـــات القراصنة 
يعكف المطورون على إنشاء بنية حماية 
آمنـــة للمفتاح والمركبة قبل بدء الإنتاج، 
كما أنه لا تتم إتاحة التقنية إلا للهواتف 
الذكية، التي تشـــتمل علـــى عنصر أمان 

خاص.
وتكـــون الســـيارات المعتمـــدة على
نظـــام المفاتيح اللاســـلكية (كيلس-غو) 
عرضة للســـرقة على وجه الخصوص، إذ 
تُفتح أبواب هذه السيارة بمجرد اقتراب 
إ

مالكهـــا منها، ثـــم يتم تشـــغيل المحرك 
بمجرد الضغط على أحد الأزرار.

ويقول المختصـــون إن الحيل، التي 
يعتمـــد عليهـــا اللصوص مـــع نظام 
ســـهلة حيـــث يتـــم  ”كيلـــس“
تمديد الإشارات
اللاسلكية بين
السيارة

الإضاءة أو صوت
حما ويمكـــن 
الوســـائل البســ
ذاتـــه، حيـــث ينص
عجلة القيادة“، ال
مرئي وواضـــح.
كمخلـــب للعجـــلا
بالسيارة أمرا مس
وكان مختص
الماضـــي أن تطب
الخصوصيـــة، فغ
ال مـــن  الكثيـــر 
المســـتخدم، للش

أطراف أخرى.
ورغم هذا فإن
الســـيارات لديها
يتعلـــق بأمـــان ت
ولكن يبدو أن الم
بشكل واضح وو
الإلكتروني على ر
وإلى أن يقو
بـــاب هذا ال

تشتمل على عنصر أمان 

خاص



 تونــس - حذرت الجمعية التونســـية 
لمديري الصحف مـــن المخاطر الحقيقية 
المتربصـــة بحرية التعبير التي أصبحت 
مضـــى،  وقـــت  أي  مـــن  أكثـــر  مهـــددة 
وذلك علـــى خلفية الاعتـــداءات اللفظية 
والجســـدية والملاحقـــات التـــي طالـــت 
العديد من الصحافيين خلال الاحتفالات 
بإعلان شركات استطلاع آراء فوز قيس 

سعيد بمنصب رئيس الجمهورية.
ودعـــت الجمعية في بيـــان أصدرته 
الثلاثـــاء جميـــع الأطـــراف إلـــى إدانة 
كل تجـــاوز ضـــد الصحافيين ووســـائل 
الإعلام، ونوهت إلى أنه لا مجال لمســـار 
ديمقراطـــي ســـليم مـــا لم يعتبـــر قطاع 
الإعلام بمختلف تلويناته عمادا أساسيا 
من أعمـــدة الديمقراطية وســـلطة رابعة 
فاعلة تماما مثل بقية الســـلطات الثلاث 
الأخرى وما لم تحصّن مؤسســـاته ضد 

الإفلاس وضد المال الفاسد.
وبحسب ما أكدت نقابة الصحافيين 
التونسيين في بيان نشرته على حسابها 
في فيســـبوك، تم اســـتهداف فـــرق عمل 
فـــي ولايتي  قنـــاة ”الحوار التونســـي“ 
تونس ونابل بالعنف الجسدي ومحاولة 
تحطيم المعدات والطـــرد من التجمعات 
الكبيـــرة في شـــارع الحبيـــب بورقيبة 
بالعاصمة ومنطقـــة بني خيار من ولاية 

نابل.
وأضافت النقابة أن ”هذه المجموعات 
رفعـــت عـــدة شـــعارات اســـتهدفت قناة 
’الحوار التونسي‘ من قبيل ’إعلام العار‘ 
وعبـــارات نابية إضافة إلى رفع شـــعار 
’ارحل‘ فـــي وجه الصحافيين المتواجدين 

في الميدان“.
ومضايقـــة  لفظيـــا  الاعتـــداء  وتم 
الصحافيـــين العاملـــين في مؤسســـات 
وطنية وأخرى أجنبية بشـــارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمـــة، وأفادت النقابة أن 
مجموعة من الشـــباب الذين يشـــتبه في 
انتمائهـــم إلى تيـــارات دينية متشـــددة 
نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ”إذاعة 
رافعين شـــعارات مثل ”إعلام  المنستير“ 
العار“ إضافة إلى استعمال عبارات سب 
والعاملين  الصحافيين  استهدفت  وشتم 

بالإذاعة.
واعتبـــر زيـــاد دبّـــار عضـــو نقابـــة 
”الاعتداء  أنّ  التونســـيين  الصحافيـــين 
على الصّحافيين بقناة الحوار التونسي 
وبعـــض الصحافيـــين لوســـائل الإعلام 
الأجنبيّـــة، ليـــل الأحد، من قبـــل أنصار 
قيس سعيّد، هو مؤشّر خطير“. وأضاف 
فـــي تصريـــح تلفزيونـــي الاثنـــين أنّـــه 
على خلفيّـــة موقف معينّ تجاه مرشّـــح 

للرئاســـيّة يندرج ضمـــن حريّة التعبير، 
تهجّم أنصار ســـعيّد علـــى الصحافيين، 
وطالب بضرورة فتح تحقيق على خلفيّة 

هذا الاعتداء.
وأكد أنّ نقابة الصحافيين ستتصدّى 
لكلّ أنواع التهديد، وأنّ قطاع الصحافة 
ســـيحمي نفســـه بنفســـه، مشـــيرا إلى 
أنّ الاعتـــداء علـــى الصحافيـــين يجرّمه 
القانـــون، وبـــينّ أنّ النقابـــة لهـــا طاقم 
قانوني ســـخّرته للدّفاع عن الصحافيين 

الذين تمّ الاعتداء عليهم.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
بعض الصفحـــات في موقع فيســـبوك، 
المحسوبة على حركة النهضة ”انخرطت 
في حملات تحريض وســـب وشـــتم ضد 
التلفزيون الرســـمي، وذلـــك إثر مناظرة 
الـــدور الثانـــي للانتخابات الرئاســـية، 
وبعـــد إعـــلان حركـــة النهضـــة تتبعها 
القانونـــي للتلفزيون علـــى خلفية طرح 
سؤال حول ملف ’الجهاز السري لحركة 

النهضة‘“.
وانضـــم قياديو النهضـــة إلى حملة 
ووســـائل  الصحافيين  ضـــد  التحريض 
الإعـــلام، تحـــت ذريعـــة الحاجـــة إلـــى 
الإصـــلاح، وقـــال القيادي فـــي الحركة 
عبدالكريم الهاروني إن حركته ستحارب 
الفســـاد داخل الإعـــلام التونســـي عبر 

القيام بإصلاحـــات في القطاع. وأضاف 
الهاروني ”سنطارد الفساد الإعلامي أين 

ما كان“. 
وتابـــع ”ننتظـــر أن دور الإعلام في 
المرحلـــة القادمـــة ســـيكون أفضـــل من 
المرحلـــة الماضية. الإعلام ســـيبقى حرا 
ولكن سيقع إصلاحه من الداخل من قبل 

الصحافيين“.

واعتبر الهاروني أن هناك ”وســـائل 
إعلام اشتغلت ضد الثورة وضد الانتقال 
الديمقراطي“، وقال فـــي تصريح لإذاعة 
المحلية ”هناك إعلاميون  ”ديوان.أف.أم“ 

خلقوا فتنة داخل التونسيين“.
وندد صحافيون بما اعتبروه تهديدا 
خطيرا ضد الصحافيين من قبل القيادي 

فـــي النهضـــة، مشـــددين علـــى أن هذه 
التصريحـــات تفتح الباب لأتباع الحركة 
بعد  خصوصا  الصحافيين  باســـتهداف 
موجة الاعتـــداءات والتحريض الأخيرة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافـــوا أن حركـــة النهضة تتخذ 
موقفا معاديا من الإعـــلام على اختلاف 
أطيافـــه، ما عدا وســـائل الإعلام التابعة 
لها مباشـــرة والتي لا تحظى بشـــعبية 
في البـــلاد، إضافة إلى أن قناة الزيتونة 
التابعة لها تبث دون ترخيص من الهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصـــري 
(الهايكا)، أي بمخالفة قانونية واضحة، 

وبفرض الأمر الواقع.
ورغـــم ذلـــك تجاهـــل الهاروني هذه 
الحقيقة، وأشـــار إلى أن ”هناك تعيينات 
وقعـــت فـــي الإعـــلام العمومـــي أضرت 

بالقطاع والصحافيين“.
وأضاف ”هنـــاك وضع داخل الإعلام 
يحتاج إلـــى مراجعة وضعيـــة الهايكا. 
الهايـــكا يلزمهـــا مراجعة مـــن البرلمان 
والدســـتور وإنشـــاء هيئة تنســـجم مع 
المرحلـــة القادمة في إطـــار احترام حرية 

الإعلام“. 
وأدانت النقابـــة الاعتداءات العنيفة 
التي طالت الصحافيـــين، داعية النيابة 
العموميـــة إلـــى التحرك العاجـــل لتتبع 

المعتدين، وأكدت أن  ”الأبحاث ســـتثبت 
تورطهم فيها“، واضعة طاقمها القانوني 
المتضرريـــن  الصحافيـــين  خدمـــة  فـــي 

لمباشرة إجراءات التتبع.
واعتبرت هـــذه الاعتداءات ”محاولة 
للعودة إلـــى مربع العنف الذي تجاوزته 
البـــلاد بحـــل ”رابطات حمايـــة الثورة“ 
والـــذي عانى منـــه الصحافيـــون عامي 
2012 و2013، مؤكدة أنها ”ستقف حصنا 
منيعـــا لصـــد أي محاولـــة للرجوع إلى 
الخلف بحرية الصحافـــة وحرية الرأي 

والتعبير“.
ونوهت إلى أن ”الاعتداءات العنيفة 
التـــي طالت الصحافيـــين تصنف ضمن 
خانـــة المؤشـــرات الســـلبية ودليل على 
الصحافـــة،  بحريـــة  الالتـــزام  ضعـــف 
وغياب الوعـــي المواطني بطبيعة العمل 
حريـــة  ممارســـة  وحـــدود  الصحافـــي 
التعبيـــر وانطلاق محـــاولات التضييق 
من قبل الأطراف السياسية وعدم تقبلها 

الرأي المخالف“.
ودعت النقابـــة “الفائز بالانتخابات 
الرئاســـية قيـــس ســـعيد إلـــى الدعوة 
الصريحة للتوقف عـــن الاعتداءات على 
الصحافيـــين والاعتـــذار المباشـــر عمـــا 
أقـــدم عليه أنصاره فـــي مختلف مناطق 

تونس“.
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هجمات على الصحافيين تهدد حرية التعبير في تونس

صفحات فيسبوك محسوبة على النهضة تحرض ضد التلفزيون الرسمي
شهدت الأيام الماضية حوادث اعتداء 
وتهجم على الصحافيين ووســــــائل 
إعلام عربية وأجنبية خلال تجمعات 
إعــــــلان بفوز قيس ســــــعيد بمنصب 
رئيس الجمهورية في تونس، الأمر 
الذي اعتبره الصحافيون مؤشــــــرا 
خطيرا على تراجع الحريات وتهديد 

حرية التعبير في البلاد.

ترامب يندد 

بفيديو {كنيسة 

الأخبار الكاذبة}

  واشنطن - دانت رابطة مراسلي البيت 
الأبيض الاثنين شريط فيديو عرض خلال 
مؤتمر سياســــي لمؤيدي الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في منتجــــع ”ترامب دورال 
الوطنــــي“ بولاية فلوريدا، فيما نفت حملة 

ترامب 2020 أي علاقة لها بالفيديو.
وفي مشــــهد مأخوذ من ”كينغزمان: ذي 
ســــيكرت ســــيرفس“، وهو فيلــــم كوميدي 
بريطانــــي حول عالم الجواســــيس عرض 
فــــي الصــــالات ســــنة 2015، يطلــــق رجل 
وضعت علــــى وجهه صــــورة ترامب النار 
على شــــخصيات رســــمت علــــى وجوهها 
رموز وســــائل إعــــلام، مثل ”ســــي.إن.إن“ 

و“واشنطن بوست“ و“إن.بي.سي“.
ويتضمــــن الفيديو شــــعار حملة إعادة 
انتخــــاب ترامب 2020، ووضــــع صانعوه 
رأســــه على جســــد رجل يفتح النار داخل 
”كنيســــة الأخبار المزيفــــة“، ووضعت على 
أو  منتقديــــه  وجــــوه  الحضــــور  رؤوس 

شعارات لوسائل إعلام ينتقدها ترامب.
وحث رئيس الرابطة جوناثان كارل في 
بيان الرئيس ترامب ومنظمي المؤتمر على 

نبذ العنف وإدانة الشريط.
وكان من المقــــرر أن يتحدث في المؤتمر 
الذي يمتــــد لثلاثة أيــــام، دونالــــد ترامب 
الابــــن والمتحدثة الســــابقة للبيت الأبيض 
سارة هاكابي ساندرز وحاكم فلوريدا رون 

ديسانتيس.
ونفت ســــاندرز علمها بعرض الفيديو 
وقالت إنهــــا علمت بذلك بعــــد أن تواصل 
معها مراســــل من ”نيويورك تايمز“، فيما 
قال شخص مقرب من ترامب إنه لم يشاهد 

الفيديو.
وسجل شخص، حضر المؤتمر الأسبوع 
الماضي، عرض الفيديو على هاتفه وأرسله 
عبر وســــيط إلى مراسل لصحيفة التايمز. 
وقد نشــــرت أجزاء من الفيديو على موقع 
يوتيــــوب في 2018 من قبل مســــتخدم لديه 
تاريخ في صنع محتويات موالية لترامب.

وأكــــد منظــــم المؤتمر عــــرض الفيديو، 
مشيرا إلى أن منظمته تبحث في تفاصيل 
الحادث، وأضــــاف أن المحتوى عرض من 
أطراف ثالثــــة ولم يكن بدعــــم من المؤتمر 

بأي صفة رسمية.
وبحسب ما أعلنت الناطقة باسم البيت 
الأبيض ستيفاني غريشام، من جهته، ندّد 
الرئيس الأميركي ”بشدّة“ بشريط الفيديو 

المركب والساخر.
وغــــرّدت غريشــــام ”لــــم يشــــاهد بعــــد 
الرئيس المقطع المصور. وهو سيطلع عليه 
عما قريب، لكنه يندّد بشدة بهذا التسجيل 

بناء على كلّ ما سمعه حتى الآن“.
وينتقــــد ترامب وســــائل إعلام وصفها 
أكثــــر مــــن مــــرة بأنهــــا مصــــدر للأخبار 
المزيفة، وقال في اجتماع حاشــــد الجمعة 
إن هناك ”تحالفا غير مقدس للسياســــيين 
الديمقراطيين الفاسدين والبيروقراطيين.. 

ووسائل الإعلام المزيفة“.
إلى ”أنها  وبدورها، لفتت ”سي.إن.إن“ 
ليست المرة الأولى التي يروّج فيها أنصار 
الرئيــــس للعنــــف ضدّ الإعلام في شــــريط 
يبدو أنهم يجدونه طريفا، لكنه ليس أسوأ 

ما قاموا به“. 

احتفالات تخللها اعتداء على صحافيين

في يونيو 2019 جرى اختراق، من 
قراصنة قيل إنهم أتراك، للموقع 

الإلكتروني لصحيفة الأهرام، وبثوا 
تقريرا منح الرئيس الإخواني الراحل 

محمد مرسي لقب ”الشهيد“، فتقرر 
إلغاء الموقع، ومعه المواقع الإلكترونية 
لصحف حكومية يطلق عليها ”القومية“، 

وما هي بقومية، ولكنها دستوريا 
مؤسسات وطنية مملوكة للشعب، 

وتديرها هيئات مستقلة غير حكومية، 
محكومة بالمادة رقم 211 من دستور 2014 

”المجلس الأعلى للإعلام هيئة مستقلة“.
وبنص المادة 212 فإن ”الهيئة الوطنية 

للصحافة هيئة مستقلة“. استقلال 
الإعلام يوحي بما للقضاء من هيبة بنص 

الدستور في المادة رقم 184 على أن 
”السلطة القضائية مستقلة“.

استقلال كارتوني ينهار لسبب 
ساذج يؤكد الخوف من أشباح وألقاب 
مثل ”الشهيد“، ولا أظن أحدا في مصر 

مشغولا بالتصنيف الغيبي لمرسي 
وحسن البنا وسيد قطب، وفي ساحة 

أخرى سيكون فصل الخطاب. وبدلا 

من البحث عن إجراءات فنية وقائية، 
لحماية المواقع المصرية من الاختراق، 
فإنهم لجأوا إلى الحل العقابي الأسهل، 

وتخلصوا من هذا الصداع. تماما 
كالشروع في تجفيف مياه النيل، بحجة 

العجز عن التعامل القانوني الحاسم 
مع أفراد ومصانع تلوث مياه النهر 

بمخلفاتها البشرية والصناعية. ويوجد 
مثل مصري، وقح قليلا ولكنه شديد 

الدلالة أيضا، عن أحمق أراد أن يعاقب 
زوجته فقطع عضوه.

عمدت سلطة فوق صحافية إلى 
”الإلغاء“ لا ”الحجب“، وكان الإجراء 
الأخير مصير العشرات من المواقع 
الإخبارية العربية والأجنبية، لمنع 

المصريين من متابعتها إلا بالتحايل 
الذكي الرافض لفكرة الوصاية على 

العقول. وتظل المواقع المحجوبة متاحة 
خارج حدود أسوار تحيط 1.01 مليون 

كيلومتر مربع هي مساحة مصر، منقوصا 
من هذه المساحة الجغرافية جزيرتا 

تيران وصنافير المصريتان.
 تشييد الأسوار عنوان مرحلة 
الاستحكامات المسلحة، نسبة إلى 
الخرسانة المسلحة لا إلى الأسلحة 

القاتلة، حول هيئات وكيانات، وجانب من 
شاطئ البحر المتوسط في الإسكندرية 

لحرمان الناس من الاستمتاع بالبحر، 
وحول وزارة الأوقاف بالقاهرة 

لتحصينها من أي اجتهاد فقهي يهدد 
الاستقرار، وبالطبع حول سجون تتناسل 
لاستيعاب ضحايا تضخّهم المصفحات، 

ولا يعرفون لماذا اعتقلوا أو متى يقدمون 
إلى المحاكمة.

”الحجب“ لا يحول دون انتشار 
المواقع الإعلامية الأجنبية خارج مصر، 
ورسائلها تستهدف المصريين وغيرهم 

ممن شحنهم، ضد مصر، الحمق السياسي 
والتردي الإعلامي. وأما ”الإلغاء“ فهو 

محو يحرم المصريين والعرب والأجانب 
على السواء من وصول ”صوت“ مصر 
الهزيل مهنيا. لاحظت في المغرب في 

سبتمبر الماضي، خلو قائمة المشاهدة 
في الفندق من أي فضائية مصرية، وما 
يصل إلى المغاربة، وربما إلى غيرهم، 

عن مصر هو ما تقرره قناة الجزيرة. وإذا 
بثت مادة إعلامية مصرية فلا تكون إلا 
مقطع فيديو من هزليات أحمد موسى، 
بإذاعته عام 2015 لعبة حربية من عام 

2010 باعتبارها قصفا روسيا بارعا 
لمواقع داعش، وتجاوزات غير مهنية 
لعمرو أديب، بإجرائه تحقيقا قضائيا 

يجبر ضيوفا، من الأردن والسودان، على 
الاعتراف بجريمة لا يعرفون عنها شيئا.

هذا ”الإلغاء“ المستمر، إلى الآن، 
لمواقع الصحف المصرية يجعل 

من مصر كوكبا خفيا على أبنائها 
المهاجرين، فيكونون صيدا جاهزا 

لإعلام مغرض محجوب في الداخل عن 
المصريين، وهم معرضون عن صحف 

ورقية تملى عليها القضايا والصور 
والعناوين تبعا لقاعدة ”لا اجتهاد مع 
النص“. وبنظرة سريعة على عناوين 

الصفحات الأولى، على الأرصفة عند باعة 
الصحف، لا يملك المواطن إلا أن يستخف 
بالوحي الهابط على رؤساء التحرير، ولا 

يستطيعون معه إلا ”الالتزام“ بحرفية 
النص. ولن يصدق أحد نصّا دستوريا 

يؤكد مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام 

عن ”ضمان وحماية حرية الصحافة 
والإعلام… والحفاظ على استقلالها 

وحيادها وتعدديتها وتنوعها“، حيث 
لا حرية، ولا استقلال، ولا حياد، ولا 

تعددية، ولا تنوع.
 بين البعض من جهاز الشرطة 

والشعب ثأر يرجع إلى جمعة الغضب، 
28 يناير 2011، ولا يفسر السلوك 

الانتقامي الخشن، خارج نطاق القانون، 
إلا في ضوء صعود إرادة الجماهير، 
واعتراف مسؤول في مكالمة مسربة 
بأن ”الشعب ركب“. وبالمثل فإن بين 

السلطة السياسية ووسائل الإعلام عقدة 
نفسية، فلولا وسائل الإعلام التقليدية 
والإلكترونية لطال عمر نظام حسني 

مبارك. وما نجح الشعب في استخدامه 
في المرة الأولى، سينجح في تكراره. 

ويتسلح الشعب الآن بنص دستوري على 
استقلال الإعلام وهيئاته.

إلغاء المواقع الإلكترونية محو تام 
لذاكرة تراكمية تضم محتوى ما نشرته 

العشرات من الصحف والمجلات في 
السنوات الماضية. وهو أيضا إجراء 
يفتقد الحس السياسي، بعزل الشأن 

المصري عمن يرغبون في متابعته 
خارج البلاد بعين مصرية. ومواصلة 

هذا التعنت تكريس لصورة ذهنية عن 

مصر كأنها في طريقها إلى نموذج 
كوريا الجنوبية بأمرين: تعلية الأسوار، 

والتآكل الذاتي. وإن تمكنت كوريا من 
تجاوز الخطر الثاني، وأرغمت الولايات 

المتحدة على الحوار لا استمرار التلويح 
بالتهديد.

في 5 فبراير 2011، قبل خلع مبارك 
ببضعة أيام، كان فتى يتجول في أرجاء 

ميدان التحرير، حاملا لافتة كارتونية، 
مكتوبة بخط غير متقن ”نصف ثورة 

يساوي هلاك أمة“. تفاءلت بنجاح 
الثورة؛ فهذا شاب يتمتع بذكاء فطري، 

ولو كان مثقفا لكتب المثل الصيني 
”أنصاف الثورات أكفان الشعوب“، ولكنه 

بلغ الحقيقة بنفسه، وعبر عنها وفقا 
لمستوى وعيه.

ما بلغناه الآن ثمرة ”نصف ثورة“. 
وهذا الفشل يمنح الاستبداد فرصا 

لتقوية حصونه، وتأجيل تكرار تجربة 
ثورية ستكون كاملة. ومثل هذا الفتى 

يشحنون الآن نفسيا، بالتعرض 
لتفتيش هواتفهم، وخوفهم من الاعتقال 
العشوائي، وترقبهم لوشايات وأكاذيب 

لن يتحرى عن صحتها محقق. ومن يرى 
نموذج كوريا الشمالية في نهاية الطريق 

فلا نضمن متى، ولا كيف، تكون طبيعة 
انفجاره؟

سعد القرش
روائي مصري

ما تبقى من الإعلام المصري.. في الطريق إلى كوريا الشمالية

نقابة الصحافيين 

تعتبر الاعتداءات على 

الصحافيين محاولة 

للعودة إلى مربع العنف 

الذي تجاوزته البلاد بحل 

{رابطات حماية الثورة}

إلغاء المواقع الإلكترونية محو 

تام لذاكرة تراكمية تضم 

محتوى ما نشرته العشرات 

من الصحف والمجلات في 

السنوات الماضية



 طرابلــس - تداول الليبيون على نطاق 
واسع صورة لشخص ينتحب في حضن 
رئيس حكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبية 

فايز السرّاج .
روجت  إلكترونيـــة،  مواقـــع  وقالـــت 
للصـــورة، إنـــه والـــد أطفـــال قتلـــوا في 
غـــارة على منطقـــة الفرنـــاج، ليتبينّ أنه 
”ميليشـــياوي بدرجة ممثل“، وفق معلّقين 
كشـــفوا هويتـــه الحقيقيـــة، مؤكدين أنه 
أعزب لم يسبق له الزواج وليس له أبناء 

أصلا. وسخر مغرد:

وكتب آخر:

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش 
الوطني اللــــواء أحمد المســــماري قال إن 
المقــــر الذي اســــتُهدف، الاثنــــين، في حي 
الفرنــــاج هو ”هــــدف عســــكري دقيق“ تم 
رصده، واســــتهدافه بدقــــة متناهية وفقا 
لقواعد الاشــــتباك، إذ لفت المسماري إلى 
أنــــه لم يصب أي مدني فــــي غارة الفرناج 
خلافــــا لما ســــمّاه، ”كــــذب وفــــتن“ أبواب 
الميليشــــيات فــــي العاصمة، شــــارحا بأن 
الهدف في الفرناج هو فعليا غرفة عمليات 
شــــبه رئيســــية لمجموعات إرهابية تقاتل 
الجيش الوطني في العاصمة، معتبرا أن 

الميليشــــيات  لأبواق  الإعلامي  التحريض 
ومحاولــــة تغييــــر الحقائــــق لــــم يعطيا 
أي مفعــــول، لكنهما يؤشــــران على حالة 
الانهيار السياسي والعسكري والإعلامي 

لدى الميليشيات.
التي  الرســــمية  الأرقــــام  وتضاربــــت 
حيــــال عدد  قدّمتهــــا حكومــــة ”الوفــــاق“ 
القتلــــى والجرحى، إذ قالــــت إن القصف 
أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة شخصين من 

عائلة واحدة. وأضاف ذات المغرد:

وتابع:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وتساءل إعلامي:

والجمعــــة 5 أكتوبــــر، هــــزت جريمة 
بشــــعة العاصمــــة طرابلس، حيــــث أقدم 
مسلحون على قتل شاب في الطريق العام 

رميا بالرصاص إثر خلاف شخصي.
وتبــــينّ أن القاتل هو نجــــل أحد أهمّ 

مشايخ جماعة الإخوان،.
يذكر أنه بمــــوازاة الحرب على أرض 
الواقــــع تدور حــــرب لا تقلّ ضــــراوة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 بيــروت - صنع مقطع فيديو لمراســـلة 
قناة لبنانية، وهي تبكي لسماعها أصوات 
مواطنـــين محاصريـــن داخـــل منازلهـــم 
جـــراء الحرائق التـــي اندلعت في منطقة 
الدامـــور (جنوب بيـــروت)، فجر الثلاثاء 
15 أكتوبـــر، الحدث على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وانتشـــر مقطع فيديو لمراســـلة قناة 
”الجديـــد“ حليمة طبيعـــة، التي انخرطت 
في البكاء أثنـــاء تغطيتها للحرائق التي 

اندلعت في منطقة الدامور.
وفي المقطع الذي مدته 45 ثانية، قالت 
المراســـلة ”المشـــهد مُبكٍ هنا، المشهد مبكٍ 
في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، 
الناس يصرخون في بيوتها، فهم عالقون 

في الداخل“.
وأضافـــت ”دخلت النار إلـــى المنازل 
وحاصرت سكانها، وأسمع صراخ الناس 
دون وجود مســـاعدة مـــن أحد“، وطالبت 

الأجهزة الأمنية بالتحرك.
علـــى  تغريـــدة  المراســـلة  ونشـــرت 

حسابها جاء فيها:

وكانت الحرارة العالية في لبنان أدت 
إلى اندلاع حرائق في مناطق مختلفة من 
البــــلاد، كذلك لعبت الرياح دورا كبيرا في 
امتــــداد النيران والقضاء على مســــاحات 
واسعة من الأراضي، حيث ضربت المئات 
مــــن الهكتارات المتصلة بعــــدد من الأبنية 

السكنية.
 كمــــا ســــاهمت الرياح الشــــديدة في 
امتــــداد النيران وفقدان الســــيطرة عليها 
في منطقة المشــــرف. واســــتمرت الحرائق 
فــــي التهام المناطق المجــــاورة، إذ وصلت 
إلى منطقة الدامور، ومنطقة عكار أقصى 

شمال لبنان.
إلى  الرســــمية  التصريحات  وتشــــير 
اقتصــــار الخســــائر على خســــائر مادية

فقط. وغردت إعلامية:

مســـتخدمو  احتفى  جانبهـــم،  مـــن 
بتغطية  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
أوفـــدت  التـــي  الإعلاميـــة  القنـــاة 

مراســـلتين هما حليمة طبيعة وراشيل 
كرم.

وكتبت مغردة:

وتصــــدّر هاشــــتاغ #لبنان_يحتــــرق 
الترند على موقع تويتر، الثلاثاء، وتضمّن 
مقاطــــع فيديو وصورا للحرائــــق الهائلة 
التــــي التهمــــت مناطق واســــعة، وســــط 
انتقادات مســــتخدمي الموقع للمسؤولين، 

متهمين إياهم بالتراخي.
وقال حســــاب عديلة الســــاخر تعليقا 

على مقطع فيديو:

وقال الإعلامي نيشان:

واعتبر الإعلامي جمال فياض:

وقالت مغردة:

وسخرت صحافية:

واعتبرت أخرى:

ووصف لبنانيون دولتهم بـ“الفاشلة“، 
خاصة بعدما فشل الدفاع المدني اللبناني 
في السيطرة على الحرائق التي اشتعلت 

منذ الاثنين.
وتداول مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أخبــــارا تؤكــــد أن الطوافات 
المعــــدة لإخماد الحرائق معطلة لأنّ لم تتم 

صيانتها.
وتســــاءل زياد بارود وزيــــر الداخلية 

والبلديات اللبناني الأسبق:

وتساءل معلّق:

واعتبر حساب:

وقالت معلقة: 

وتهكم متفاعل:

ونشــــر مغرددون في سياق آخر مقاطع 
فيديــــو تظهــــر الكنائس تقرع أجراســــها 
لإيقــــاظ النــــاس مع اقتــــراب الحرائق من 
منازلهم. كما تداولــــوا مقطع فيديو لنداء 
صادر من مســــجد يطلب من الهاربين من 

النيران الاحتماء بالمسجد.
وقال مغرد:

وكالعادة كانت سجلت نظرية المؤامرة 
حضورها. وكتب مغرد:

الأرزة احترقت 

أونلاين
الأربعاء 2019/10/16
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#لبنان_يحترق ترند.. 

الإعلام حاضر والمسؤولون نيام
مغردون يوجهون انتقادات لاذعة لدولتهم الفاشلة

#لبنان_يحترق، هاشــــــتاغ ســــــجّل حضوره بقوة على موقع تويتر الثلاثاء، 
وتضمّن مقاطع فيديو وصورا للحرائق الهائلة التي التهمت مناطق واسعة 

في لبنان.

مقطع فيديو لمراسلة 

انخرطت في البكاء أثناء 

تغطيتها للحرائق انتشر 

بكثافة على مواقع التواصل 

الاجتماعي

@tarek_tarekzdn

ــــــدا حرائق في  إنها ليســــــت صدفة أب
الكيان الشــــــامي وحرائق في الكيان 
ــــــي، ونحن غافلون عما يجري.  اللبنان
ــــــه  ــــــان الغاصــــــب يحــــــرّك أدوات الكي

#يهود_الداخل 
#لبنان_يحترق

 أنقذوا ما تبقى من وطن.

@ma7mood_gamal

إلى الأهالي من المسلمين والمسيحيين 
.. باب المســــــجد مفتوح لمن يريد من 

العائلات.. نداء أبكاني
#لبنان_يحترق

@hassankhalil54
ــــــدوّخ  ٢٠ طوافــــــة تصــــــم الآذان، وت
ــــــرؤوس ذهابا وإيابا عند ســــــفر أو  ال
وصول رئيس أو ضيف أجنبي، لكن 
تعجز الدولة عــــــن صيانة ٣ طوافات 
لمكافحة الحرائق! هذه الدولة أفلست 
ــــــة إجرام  ــــــا وأخلاقيا. إنها دول مالي

بربطة عنق.

@MAIS_Aboudd
أزمة بنزين.. ما في حدا. أزمة خبز.. 
ما فــــــي حــــــدا. ضرائب وســــــلبطة.. 
كمــــــان ما في حدا.. وهــــــلأّ لبنان عم 
ـــــــ١٤ مليون دولار  يحترق.. طوافات ب
ــــــين بالمطار.. خطــــــط إنقاذ ما  خربان
ــــــين !! نحن بالوطن  ــــــا.. لوين مكفي عنّ
والمسؤولين عالوطن.. ما حان الوقت 
ــــــن لبرّا!!  ــــــار لنقول كِلكُْ نكون تيار ن

#لبنان_يحترق

@Hasanillaik

لن يستوعب المسؤولون هول ما يجري 
من دون نزولهم إلى الارض. المطلوب 
ــــــات لمواجهــــــة الكارثة، لا  غرفة عملي
وحدها.  القبرصية  الطوافات  انتظار 
بالمناسبة، أين طوافات الجيش التي 
(غير  ــــــق؟  الحرائ لإخماد  تســــــتخدم 
ــــــي اشــــــترتها الدولة،  الطوافــــــات الت
ــــــم تخصص لها  بأمــــــوال تبرعات ول

أموالا للصيانة).
#لبنان_يحترق

@WissamRHann
فــــــي طوافات عم بتطفــــــي. عظيم! في 
ــــــلا صيانة. كمــــــان عظيم،  طوافات ب
شي متوقع ! في دفاع مدني وأهالي 
ومتطوعين عالأرض الله يحميين، بس 
سؤال الآليات العسكرية الّي بشوفا 
ــــــرشّ الناس بالماي  وقت المظاهرات ل

ويننُْ؟ 
#لبنان_يحترق

@ZiyadBaroud
#حرائق_لبنان المأساوية تعيد طرح 
السؤال ذاته المطروح منذ ٢٠١٢، أين 
طوافــــــات السيكورســــــكي؟!!! ولماذا 
لم يتم تعزيز قــــــدرات الدفاع المدني 
ــــــى الآن؟! إليكم مــــــا أعرفه، بكل  حت

أسف…

@imankais1
حتى لو احترق #لبنان سيبقى زعماء 

#لبنان #منقول

@ghaddar_sahar

ــــــن … طقّو حنك  فاقوا.. شــــــربو قهوت
شــــــوي .. لبســــــو وجّ الحزن وبلّشو 
يبيعو الناس مشاعر وتضامن وأسى 
وتحمل مســــــؤوليات… بعد بكير يابا ! 
عن زعماء وسياسين ومسؤولين لبنان 

أحدثكم.
#لبنان_يحترق

@radwanmortada

صفير الهــــــواء مخيف. نذيرُ شــــــؤم 
بحرارته وســــــط الظلمــــــة. ليس هناك 
ســــــوى الصــــــلاة والدعــــــاء للعائلات 
المنكوبة بينما المســــــؤولون نيام. اللّهم 
لا نســــــألك ردّ القضاء، بل نســــــألك 

اللّطف فيه.

@jamalfayad
ــــــس، الوزير، النائب،  في لبنان، الرئي
المدير المســــــؤول، كلهم فــــــي النوائب 
قليلُ … غــــــدا ســــــيتفقّدون الأضرار 
التعويضات…  فــــــي  البحــــــث  ــــــدأ  ويب
وفداك يا زعيم، لا مالي ولا ولادي عن 
ــــــب … وحبيب قلبي!  حبك ما في حبي

#صح_النوم #لبنان_يحترق

@Neshan
إنها الساعة الرابعة والنصف فجرا. 
تلفزيون الجديد فــــــي موقع الحريق. 
الســــــلطة نائمة. ونومهــــــا طبعا ”خطّ 
أحمــــــر“!!! الســــــلطة الرابعــــــة يقظة. 
تُشكران راشيل كرم وحليمة طبيعة. 

#لبنان_يحترق

@AdeelaOfficial
ــــــا شــــــو يعني بس  هــــــلأّ (الآن) فهمن

يقولوا جهنم الحمرا.
#لبنان_يحترق

@LayaLTimany
المواطنون مشــــــرّدون فــــــي الطرقات، 
ــــــون الجديد  وبيوتهم تشــــــتعل! تلفزي
ــــــد فــــــي موقــــــع الحريق  هــــــو الوحي
”راشــــــيل كــــــرم وحليمــــــة طبيعــــــة“. 
والسلطة نائمة!!!! شكرا لفريق عمل 

الجديد.

@mnabou
ــــــت إلى كتلة من  قطعة الســــــماء تحوّل
ــــــران، يا وجعي على هــــــذا البلد  الني
ــــــق  #لبنان_تحت_نيران_الحرائ

#لبنان_يحترق

@Halima_Tabiaa
أنا بالمشــــــرف.. رح نفتح مباشــــــر.. 
للمســــــؤولين  الصــــــوت  نوصّــــــل  رح 
النايمين يفيقوا ويســــــمعوا.. المشهد 

مخيف!

@MatogSaleh
هل زار السرّاج عائلة رشيد البكوش 

وصور معهم؟ #ليبيا.

@aliwahida
المتاجــــــرة بالموتى أبشــــــع من تهريب 
الوقــــــود ومن تهريب البشــــــر، ولكنها 
جــــــاءت من نفس الجهــــــة، ومن نفس 

الفصيل #ليبيا.

@aliwahida
فاجعة الفرناج أكدت أن الســــــرّاج لا 
يمكن أن يقود دولة .. تضميد جراج 
شــــــعب منكوب مهمة صعبة يتحملها 
الرجال العظماء ولا تتوافق مع هواية 

التقاط الصور #ليبيا.

@aliwahida
بالنســــــبة إلى قصف منزل وســــــقوط 
ــــــا نازحين فــــــي الفرناج ،كل  ضحاي
شــــــيء وارد وممكن ومحتمل بشــــــأن 
الجهــــــة الي كانت وراء ذلك التحقيق، 
ولكن نسب الضحايا إلى والد وهمي 
ويتضح أنه حارس سجون، لا علاقة 
له، هو قتل للضحايا مرتين، ويتحمل 
شخصية  أخلاقية  مسؤولية  السرّاج 
ــــــه ضحايا هذه  عــــــن ذلك. رحــــــم الل

الحرب المدمرة #ليبيا.

@LamamiHamid
ــــــذي يرتمــــــي في  هذا الشــــــخص ال
أحضــــــان الســــــراج (جيمــــــس بوند) 
اسمه ســــــفيان العجيلي ويسكن في 
عــــــين زارة ويشــــــتغل مــــــع كتيبة ٤٢ 
نوع  وســــــياراته  ميليشاويا،  حراميا 
”تراجيت“ اســــــتيراد .. ما سبّب عدم 

ظهور والد الأطفال الحقيقي.
لإســــــكاته عــــــن فضحهــــــم لقصفهم 
ــــــش_ العشــــــوائي. #طوفان_الجي
لليبي_سيســــــحق_ لعربي_ا ا

الإرهاب_وداعميه.

غريان الحدث

يالّي في الصورة مع السراج هو..
الاسم: سفيان العجيلي.

المهنة: آمر في سجن الردع.
السكن: في طريق الأبيار.

هذا الشــــــخص لم يســــــبق له الزواج، 
وظهر في مقطع الفيديو يمثّل دورين؛ 

شاهد عيان و أبا للعائلة.
الله يرحم الأطفال ويظهر الحقيقة.

ي
ا

أبرز تغريدات العرب

oaljama
الاســـتقلال المالي أهم مـــن الزواج، 

سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى.

نفســـيا: أســـوأ ابتـــلاء هـــو ”ابتـــلاء 
التفكيـــر“ أن تكـــون شـــخصا تحليليا 
مدمنـــا  تكـــون  أن  مُفـــرط،  بشـــكل 
بالتفاصيل وتسأل نفسك في كل موقف 

ألف سؤال، عقلك مُرهَق بالتفكير!

صبا مبارك
ممثلة ومنتجة أردنية.

AlyaaGad
شـــوفوا أنا قاعدة أتناقش أونلاين من 
سنة 1997 أيام ChatBox .. نصيحة بعد 
خبرة 22 ســـنة: اللي يبدأ معك مناقشة 
بعدائية لا تحاول إقناعه بشيء لأنك لو 
جبت له مليون دليل، هو مش عاوزها، 
هو هدفـــه يتخانق معاك فقـــط لا غير. 

تجاهله (يعني بلوك/ميوت).

اختبــــرتُ طرقــــا كثيــــرة فــــي التعلّم 
والتعليــــم، فلــــم أجد طريقــــة أفضل 
مــــن التعلــــم بالرغبــــة؛ كنــــتُ أحفظ 
نصــــف صفحــــة مــــن مــــادة الأحياء 
فــــي يومين، بينما أحفــــظ النصوص 
الأدبيــــة وأقوال الفلاســــفة والمفكرين 
بعــــد أول قــــراءة لها، فــــإذا لم تكتمل 
عندك الرغبة في علــــم من العلوم فلا 
تقبــــل عليــــه وإن كانــــت عوائده من 

ذهب!

ّ

لســـان النمـــر يتميـــز بخشـــونته لكي 
يســـاعده في ســـلخ اللحم مـــن العظم 
ويعتبـــر ثاني أخطر لســـان في العالم 
بعد لسان الإخوان وكلاب قطر وتركيا.

mone1985king

ZaidHamdany

sabamubarak

Psycholg

تابعوا

ميليشياوي بدرجة ممثل 

يثير سخرية الليبيين

ابك.. الصورة تطلع مؤثرة



 أريحا (فلســطين) – لـــن يكون مصير 
مخلفات ســـعف النخيل في مدينة أريحا 
شرقي الضفة الغربية المحتلة، حاويات 
النفايات أو الحرق، فالفلســـطيني طارق 
ســـعادة نجح في تحويلها إلى منتجات 

مختلفة من المناديل الورقية.
ويعتمـــد الأربعينـــي ســـعادة علـــى 
طرق ابتكرها بنفســـه لاستخلاص مادة 
الســـليولوز من سعف النخيل ومخلفاته 
واســـتخدامها فـــي صناعـــة المناديـــل 
الورقيـــة، بعـــد أن تدخـــل فـــي سلســـلة 

عمليات تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
ويقـــع المصنع، الذي يقول مالكه إنه 
”الوحيد فـــي العالم الذي ينتج الورق من 
ســـعف النخيل“، في مدينة أريحا (شرق 
القـــدس)، التي تشـــتهر بزراعـــة النخيل 
ويوجد في مزارعها نحو 300 ألف نخلة.

يقوم  المصنع اليوم على نهج بيئي 
شامل من خلال تدوير المخلفات الورقية 
التـــي يجمعهـــا مـــن نحو 30 مؤسســـة 
مختلفـــة، وتدويـــر ســـعف النخيل الذي 
كانـــت تخلّفه عمليـــات تقليم الأشـــجار 
منـــه  التخلـــص  يتـــم  وكان  بالأطنـــان، 
بالحـــرق أو برميه على الطرقات ليصبح 
بيئة خصبة للحشرات والآفات الزراعية 
بمـــا فيها ذبابـــة أريحا الخطيـــرة. فكرة 
صناعـــة المناديل الورقية مـــن مخلفات 
أشـــجار النخيل، بدأت عام 2012، عندما 
أعد ســـعادة دراســـة عملية حـــول ذلك، 
لكـــن لم يكـــن الأمر فـــي البدايـــة مجديا 
لأن الدراســـات توصلـــت إلى أن نســـبة 
السليولوز التي ســـيتم استخراجها من 
مخلفـــات النخيـــل قليلة مقارنـــة بتكلفة 

استخراجها.
عـــام 2013 تم اســـتكمال البحث على 
العينات بالتعـــاون مع بعض الجامعات 
في شـــرق آســـيا، وأظهرت النتائج  بأن 
سعف النخيل يحتوي على 53 بالمئة من 

السليولوز، فعاد الأمل  من جديد، خاصة 
وأن 67 بالمئـــة من مكونات الورق الخام 

عبارة عن سليولوز.
واستطاعت جامعة شنغهاي تحديد 
معدل الحرارة والضغط وسرعة الدوران 

اللازمة لتليين 
مـــادة الســـليولوز فـــي ســـعف النخيل، 
وارتفعت نسبة السليولوز مع استخدام 
الورق لتصـــل إلى 76 بالمئة، ما شـــجّع 

سعادة على خوض تجربة الإنتاج.
وســـجل ســـعادة براءة اختراع لدى 
الجهـــات الفلســـطينية المختصـــة عـــن 
مشـــروعه الذي بدأ فعليـــا بإنتاج الورق 
عام 2014، بعد أن تمكن من اســـتخلاص 
مـــادة الســـليولوز مـــن ســـعف النخيل 

وخلفاته بنسبة 76 بالمئة حاليا.
النتائج لم تكـــن مرضية فيما يخص 
مظهـــر الـــورق وملمســـه فـــي الأول، ما 
استدعى إيقاف العمل للبحث عن حلول، 
وتمت الاستعانة بفريق صيني وخبرات 
الجامعات الفلســـطينية، ليتوج المصنع 
بذلك نجاحا لا تشـــوبه شـــائبة، ويتفرّد 

بإنتاج الورق من سعف النخيل.
كان   2014 حتـــى   2010 عـــام  ومنـــذ 
مصنـــع ســـعادة فـــي أريحـــا يعتمد في 
صناعـــة المناديـــل الورقية علـــى إعادة 
تدويـــر مخلفـــات الأوراق فقـــط، قبل أن 
يبدأ باســـتخدام مخلفات أشجار النخيل 

بصناعته.
ويعتبر اعتماد المصنع على مخلفات 
ســـعف النخيـــل، حـــلاّ لمشـــكلة بيئيـــة 
يســـببها بعض أصحـــاب المـــزراع في 
أريحا والأغوار وهي؛ الحرق وما يخلّفه 
من آثار صحيّة جراء استنشـــاق الدخان 
والرماد اللذين يتســـللان إلى صدورهم، 
فمصنع ســـعادة لإعادة التدوير يســـاعد 

في التخلص من هذا الخطر الصحي.
ويعمل العشـــرات من العمـــال اليوم 
على جمع ســـعف النخيـــل ومخلفاته من 
مـــزارع أريحا بدلا مـــن حرقها وإتلافها، 
حيث يشـــتري سعادة الطن الواحد منها 
بمبلـــغ 100 دولار أميركي من المزارعين، 
ويعتمد المصنع حاليـــا على ما تجمعه 
العائلات، إذ يمكن لأصغر أسرة أن تجمع  
طنّين يوميا خلال أربع ســـاعات عمل في 

كل موسم مدته شهر.
يقول ســـعادة إن المصنـــع  يوفر 60 
ألف يوم عمل سنويا بنظام المياومة في 
مجال نقل المخلفات الورقية وتجميعها 

من حوالي 30 مؤسسة تعليمية.

وتعمـــل مجموعـــة مـــن المزارعيـــن 
بنظـــام المياومة أيضا في جمع ســـعف 
النخيل، حيث أسهم المصنع في تشغيل 
عائـــلات بكامـــل أفرادها، يســـهمون في 
إنتـــاج  8 طن يوميا مـــن الورق بأصناف 
مختلفـــة خاصة ورق المطبـــخ للتجفيف 
والتوالي. ويسعى المصنع مستقبلا إلى 
تصنيع ورق الطباعة، بالإضافة إلى ورق 

الكرافت.
وتخضع مخلفات النخيل لـ19 مرحلة 
صناعيـــة، أهمها معالجتهـــا تحت درجة 
حرارة عالية بواســـطة جهاز طرد مركزي 
لاســـتخراج مادة الســـليولوز منها، قبل 
اســـتخدام هذه المادة بصناعة المناديل 

الورقية في صورتها النهائية.
يقـــول محمد حميـــدان، مدير الإنتاج 
بمصنـــع المناديـــل الـــذي يحمـــل اســـم 
”بيبريـــال“، إن ”عمليـــة الإنتـــاج تأخـــذ 
جهدا ووقتا كبيرين، ويتم خلالها غســـل 

ومعالجتها  وطحنهـــا  النخيل  مخلفـــات 
تحت درجات حرارة عالية قبل أن تصبح 

عجينة ورقية“.
ويضيـــف ”مـــا يميّـــز الإنتـــاج فـــي 
مـــواد  أي  نســـتخدم  لا  أننـــا  مصنعنـــا 
كيميائية في مراحل الصناعة المختلفة“.

ونتجـــت عـــن مصنع الورق مشـــكلة 
مـــن  التخلـــص  صعوبـــة  فـــي  تمثلـــت 
المخلفـــات الورقيـــة للمصنـــع، بعـــد أن 
منعت البلدية إلقاءها في الحاويات نظرا 
إلى كمياتها الضخمة، إضافة إلى العبء 
المـــادي لإتلافها، فقام المصنع بكبســـها 
على شـــكل مكعبات مضغوطـــة واحتفظ 
بها في مخزنه، على أمل الاســـتفادة منها 

مستقبلا بطريقة ما.
ووفـــق مدير الإنتـــاج بالمصنع، فإن 
الطن الواحد من مخلفـــات النخيل ينتج 
700 كيلوغرام من عجينة الورق، مشـــيرا 
إلـــى أن ســـعف النخيل يمتـــاز بصلابته 

وجفافـــه، الأمر الذي يشـــكّل صعوبة في 
إنتاج المناديل الورقية.

ويأمل القائمون على المصنع أن يتم 
توســــيع الإنتــــاج ليتم اســــتيعاب جميع 
المخلفا. يقول سعادة ”نستهلك 35 بالمئة 
مــــن حجم ســــعف النخــــل الموجــــود في 
منطقة أريحا، ونتمنى أن نستوعب جميع 

الكميات الموجودة“.
ويقــــول إبراهيم دعيق، رئيس مجلس 
مــــزارع النخيــــل، ”أملنــــا أن تزيــــد طاقة 
اســــتيعاب كميــــات كبيــــرة مــــن الجريد 
لصناعة الورق والصناديق الورقية التي 

نعتمدها في تعبئة التمر“.
فــــي  منتجاتــــه  المصنــــع  ويســــوّق 
صعوبات  ويواجه  الفلسطينية،  الأسواق 
تتعلق بتوفير الطاقة والمياه، وبالمنافسة 

الكبيرة من المنتجات الإسرائيلية.
أغلــــب  الفلســــطينيون  ويســــتورد 
حاجتهــــم من الميــــاه من إســــرائيل التي 

تســــيطر على90 بالمئة من مصادر المياه 
الجوفية، وتمنع السكان في مناطق أريحا 
والأغوار شــــرقي الضفة الغربية المحتلة 
مــــن حفر آبار ميــــاه، دون تقديم أســــباب 

للمنع.
كمـــا يعانـــي المصنـــع من مشـــكلة 
الكهربـــاء، بســـبب رفـــع شـــركة كهرباء 
القـــدس ســـعر الكيلـــوواط إلـــى ثلاثـــة 
أضعـــاف في وقـــت الذروة، الأمـــر الذي 
اضطـــر المصنـــع  إلـــى العمـــل ليلا، ما 
تترتب عليه تكاليف إضافة بسبب زيادة  

رواتب العاملين.
هــــذه التحديــــات لــــم تثــــن صاحــــب 
المصنع ولم تحبط حماســــته في المضي 
قدما، حيث يخطط إلى توســــيع المصنع 
ليكــــون بمســــاحة 30 ألــــف متــــر  خــــلال 
السنوات القليلة القادمة، ويشغّل المئات 
من العمال، ويتوسع في تصدير منتجاته 

خارج فلسطين.

  طرابلــس – في مســــتودع في وســــط 
العاصمــــة الليبية، تصطــــف أكثر من 30 
حافلــــة حديثــــة طُليت باللونيــــن الأبيض 
والأزرق في انتظار موعد الإذن بتشغيلها 
لتقدم خدماتها لأكثر من مليوني شــــخص 
سيســــتفيدون مــــن النقل العــــام، الخدمة 

الغائبة عن طرابلس منذ نحو 30 عاما.
وبالرغــــم من الظــــروف الأمنية، جراء 
المعــــارك الدائــــرة جنــــوب طرابلس بين 
القــــوات الموالية للمشــــير خليفة حفتر، 
رجل شــــرق ليبيا القوي، وحكومة الوفاق 
المدعومــــة مــــن الأمــــم المتحدة، تســــعى 
شــــركة الســــهم للنقل العــــام الليبية إلى 
إحياء ثقافــــة النقل العام داخل العاصمة، 
بهــــدف تقليــــل الازدحام وتخفيــــف أعباء 
الحكومــــة في دعم الوقود الذي يســــتهلك 

المليارات سنويا.
ويوضــــح مديــــر عام شــــركة الســــهم 
للنقل العــــام أبوبكر قرمــــان أن ”الحاجة 
ماســــة لاســــتعادة خدمة النقل العمومي 
فــــي طرابلس، لتخفيف الأعبــــاء المترتبة 

بغيابها“.
وأطلــــق على المشــــروع اســــم ”باص 
المدينة“، وسيبدأ العمل به هذا الأسبوع.
الحافــــلات التي ســــيتم اســــتخدامها 

مجهزة بالإنترنت وبالتكييف.
ويقول قرمان إن ”باص المدينة موجّه 
إلــــى الطبقة العاملــــة الأكثر اســــتخداما 
خفــــض  فــــي  وسيســــاهم  للمواصــــلات، 
الازدحــــام المزمــــن في فترة الــــذروة. كما 
لا ننسى التوســــع الأفقي لطرابلس الذي 

يدفعنــــا إلى التنقل بين مســــافات بعيدة، 
ما يزيد من معدلات اســــتخدام السيارات 

الخاصة بشكل هائل“.
ويشــــير إلى أن ”المشــــروع سيساهم 
بشكل ملحوظ في التخفيف على الحكومة 
فــــي عملية دعم المحروقــــات، التي تكلف 

الخزانة العامة المليارات كل عام“.
وتــــمّ اختيار طرابلس لتنفيذ المرحلة 
الأولى من المشروع، كونها تضم أكثر من 
ثلث سكان ليبيا. ويشرح قرمان أن البنية 
التحتية للطرق الرئيســــية فيها لا تعاني 
من مشــــاكل كبيــــرة جدا، مضيفــــا ”نحن 
بحاجة فقط إلــــى تطبيق قانــــون المرور 
وبنــــاء مواقــــف ســــيارات خاصــــة لمنع 

الازدحام نتيجة الركن الفوضوي“.
ويلفــــت المســــؤول الليبــــي إلــــى أن 
المشــــروع ســــيدخل حيّــــز التنفيذ خلال 
و35  مســــارا  بعشــــرين  المقبلــــة  الأيــــام 
حافلة كمرحلة أولى، وتغطي المســــارات 
المســــاحة بين مدينة جنزور 15 كلم غربا 
وتاجوراء 10 كلم شرقا إلى طريق المطار 

25 كلم جنوبا.
وتعاقدت شــــركة ”السهم“ للنقل العام 
الصينية الرائدة  مع شــــركة ”كينغ لونغ“ 
فــــي صناعة حافلات النقل بعد مفاوضات 
استمرت أشهرا، لاستيراد 145 حافلة على 
مدى عامين، بتكلفــــة تصل إلى 13 مليون 

دولار، وفقا لمدير الشركة.
وفــــور تقييــــم نجاح مشــــروع ”باص 
المدينــــة“ فــــي العاصمــــة، ســــيتم إطلاق 

مشروع ”النقل السريع“ بين المدن.

وتوجد مسافات شاسعة بين المناطق 
الليبيــــة. وتبلغ مســــاحة ليبيا 1.7 مليون 

كلم مربع.
ومن خطوط ”النقل الســــريع“، واحد 
بين طرابلس ومصراتــــة (أكثر من مائتي 
كيلومتــــر شــــرق طرابلــــس)، ويهدف إلى 
التخفيف على المسافرين الذين يقصدون 
مطار مصراتة الدولي، في ظل اســــتمرار 

إقفال مطار معيتيقة بالعاصمة.

ويقول محمد البوزيدي، وهو صاحب 
متجر للملابس في طرابلس، إن مشــــروع 
النقــــل العام ”ســــيقدّم إضافة لكل ســــكان 
المدينــــة“، مضيفا ”لم نحــــظ بمواصلات 
عامة توفر علينا الوقت واستهلاك الوقود 

في العاصمة منذ عقود“.
ويضيــــف ”أتنقّــــل يوميا مــــن جنزور 
إلــــى طرابلــــس، وأقطــــع ذهابــــا وعودة 
مســــافة تتجــــاوز 30 كلــــم عبر ســــيارات 

الأجرة المتهالكة، وتوفير حافلات حديثة 
ومجهــــزة تنقلنــــي إلى متجري بســــرعة، 
مــــا يجعلني متشــــوقا لتجربتــــه فور بدء 

تشغيله“.
لكــــن الشــــاب الأربعينــــي لــــم يخــــف 
مخاوفــــه مــــن فشــــل المشــــروع بســــبب 

الأوضاع الأمنية والطرق غير المجهزة.
ضواحــــي  فــــي  ”الوضــــع  ويقــــول 
طرابلــــس، لاســــيما الجنوب، غيــــر آمن، 

والقذائــــف العشــــوائية تتســــاقط فجأة، 
وبالتالي قد يتســــبّب تعــــرض حافلة تقل 

أكثر من 40 شخصا للقصف بكارثة“.
ويلفت إلى أن الطرق العامة مزدحمة 
ولا يمكــــن ضمــــان وصــــول الراكــــب إلى 
وجهتــــه في الوقت المحــــدد، ما قد يؤدي 
إلى العزوف عن استخدامها، إلا أن هناك 
من يخشى من تأثير الحافلات العامة على 

رزقه.
ويقول سائق التاكســــي عبدالمهيمن 
مخلــــوف ”هــــذه الحافلات ســــتؤثر على 
وبالتالي  للتاكســــي،  النــــاس  اســــتخدام 
أعتقد أن كثيرين ســــيتأثرون بســــببها“، 
لكنه يســــتدرك أنها ســــتقلل من الازدحام 
جراء استخدام السيارات الخاصة داخل 
العاصمــــة طرابلــــس، وبالتالي ســــيوفر 

التنقل بالتاكسي وقتا واضحا ومحدّدا.
الآليــــة  المركبــــات  عــــدد  ويتخطــــى 
المســــجلة في ليبيــــا 4,5 مليون ســــيارة، 
ويتخطى نصيب العاصمة وحدها الثلاثة 
ملايين، بحسب إحصاءات حكومية حتى 

نهاية  مارس الماضي.
وتحتل ليبيا المرتبــــة الأولى عالميا 
على مستوى حوادث المرور، مقارنة بعدد 
سكانها الذي بالكاد يتجاوز ستة ملايين.
وبلغ عــــدد الحوادث العــــام الماضي 
4115، والضحايــــا 5668 ألف، توفي منهم 
2500 شــــخص، فيمــــا وصلت الخســــائر 
الماليــــة إلى 29 مليون دينــــار (21 مليون 
دولار)، وفقــــا لأرقام الإدارة العامة للمرور 

والتراخيص في ليبيا.

قليلة هي مصانع الورق في العالم التي تراعي البيئة، كما يقوم بها مصنع 
”بيبربال“ في فلســــــطين الذي يســــــاهم في التخلص من مشــــــكلة بيئية كبيرة 
باســــــتخدام ســــــعف النخيل الذي كان يشكل في الســــــابق عبئا ثقيلا على 
المزارعين، فتركه يضر بالنخلة وحرقه يضر بالإنسان. المصنع ينتج الورق 
ــــــة ميكانيكية بدلا من الكيمائية، وهي الطريقة الأقل  من الجريد باعتماد آلي
ضررا على صحة الإنســــــان وعلى البيئة بشــــــكل عام، ويوفّر مصدر رزق 

للمئات من سكان أريحا.

الفلسطينيون يستعملون المناديل الورقية من سعف النخيل

{باص المدينة} يعود إلى العاصمة الليبية بعد غياب طويل
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عملية إنتاج الورق من الجريد 

تأخذ جهدا ووقتا كبيرين، 

حيث يتم غسل مخلفات 

النخيل وطحنها ومعالجتها 

تحت درجات حرارة عالية قبل 

أن تصبح عجينة ورقية

منقذ من النفايات والبطالة

مغامرة وسط فوضى
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 لا يحتاج منح رخصة لإنشاء حضانة 
أطفال تنفيذ الكثير من الشروط الصعبة 
في المغرب، لذلـــك توجد الكثير منها في 
العاصمـــة المغربية الربـــاط، في الأماكن 
الشـــعبية، كالنهضـــة والتقدم وحســـان، 
أو فـــي المناطق الراقيـــة، كحي الرياض 
وأكدال والسويســـي والسفارات. ويؤرق 
بالمواصفـــات  تلـــم  حضانـــة  اختيـــار 
المناســـبة التـــي تعنى بصحة وســـلامة 
الطفـــل أغلـــب العائـــلات، نظـــرا إلى أن 
الكثير من حضانات الأطفال ســـواء منها 
الراقية، والتي تتطلب الكثير من الأموال، 
أو الشـــعبية لا تعتبـــر مكانـــا آمنا لطفل 
يمضي ســـاعات طوال داخل هذا الفضاء 

في غياب كلي للأسرة.
وقال هشـــام معـــروف رئيس جمعية 
والإدمـــاج  للطفولـــة  الحيـــاة  فضـــاء 
الاجتماعي بالرباط لـ“العرب“، ”القســـط 
الشـــهري الذي يدفع لدار الحضانة مهما 
كان كبيـــرا أو صغيرا، فهو لا يمثل جودة 
الخدمـــات المقدمـــة للأطفـــال. ولذلك من 
واجـــب الأم متابعة طفلهـــا في الحضانة 
فـــي أوقات مختلفة من اليـــوم لمعرفة ما 

تقدمه الحضانة له من خدمات“.
عمـــل  ”يبقـــى  معـــروف  وأضـــاف 
الحضانـــة من ضمن الأعمال الإنســـانية 
والاجتماعية المقدمة للمجتمع من خلال 
خدمة الطفل وإدماجه اجتماعيا مع غيره 
من الأطفال. وتوفيـــر الفرصة للأم والأب 
لتأديـــة دورهما في خدمـــة المجتمع من 
خلال عملهمـــا“. وتابـــع موضحا ”كذلك 
تقوم الحضانـــة بتشـــجيع الأطفال على 
لتمكينهم  بيداغوجيـــة،  بأنشـــطة  القيام 
من اكتشـــاف الألوان والرســـم والتعامل 
مع غيرهـــم من الأطفال بأســـلوب مهذب 
أثناء اللعـــب، والاســـتماع إلى القصص 
التربوية، التي تقرأها لهم المربية داخل 

الدار“.
ومن جانبها قالت ســـناء اللوشـــكي 
مسيّرة حضانة النادي النسائي وروضة 
”تحدد  لـ“العـــرب“،  بالنهضـــة  الأطفـــال 
لائحة شـــروط منح إجازة دار الحضانة، 
تقديم طلب الإنشاء إلى مصالح الرياضة 
والشـــباب (جهة حكومية) بالإضافة إلى 

تقديم ما يثبت أن المؤسس يحمل شهادة 
جامعيـــة أو ما يعادلها. وتقديم شـــهادة 
حسن سلوك، ووثيقة خدمة تربوية لا تقل 
عن سنة، وتشغيل مربيتين حائزتين على 
الشـــروط التربوية والصحية على الأقل، 

مع كشف السلامة الجنائية“.
وتابعـــت اللوشـــكي ”كما أن شـــرط 
امتـــلاك بناية الحضانة أو عقد إيجارها، 
يعتبر شرطا أساسيا لمنح الإجازة، ولها 
مواصفـــات محددة كأن تكون المســـاحة 
المتوفـــرة لـــكل طفـــل بعمر 18 شـــهرا 4 
أمتار مربعة، وأن يكـــون المبنى صحيا، 
ويقع في الطابق الســـفلي. بالإضافة إلى 
توفير ألعاب للأطفال، ومســـبح جماعي، 
وصيدلية، وأجهزة إطفاء حرائق، والتزام 
طبيـــب أطفـــال بالإشـــراف علـــى صحة 

الأطفال بشكل دوري“.
وقالت ليلى لـ“العرب“، وهي أم لطفلة 
عمرها 3 ســـنوات وبضعة شهور ”كانت 
والدتي ترعـــى طفلتي حيـــن أتوجه إلى 
العمل، وكنت لا أشعر بأي قلق على ابنتي 
مع أمي، أمـــا اليوم وبعد وفاة أمي، وأنا 
أرســـلها كل صباح إلى الحضانة القريبة 
من ســـكننا فـــي الحي الصناعي أشـــعر 
بالقلق، وحالما أتركها هناك وأمضي إلى 

عملي يبدأ القلق يساورني عليها“.
وأضافت ”فـــي بعض الأحيـــان أجد 
فرصـــة للاتصـــال بالمربية التـــي ترعى 
طفلتي لأعرف منها أحوالها وهل تناولت 
طعامهـــا؟ وهل صحتها جيدة؟ خصوصا 

إذا تركتهـــا وحرارتها مرتفعـــة، ويزداد 
قلقي كثيـــرا حين لا ترد المربية لســـبب 
مـــا“. ونصحتها بعد ذلـــك زميلة لها في 
المشـــغل، أن تعطي المربيـــة بين الحين 
والآخر بعض المال، لكـــي ترعى طفلتها 
جيـــدا وتجيب على هاتفهـــا حين تحاول 
الاستفســـار عن ابنتها. وأوضحت ليلى 
لزميلتهـــا أنهـــا غيـــر معتـــادة على دفع 
الرشوة لأحد حتى وإن كان ذلك في سبيل 

حماية ابنتها.
أما خديجة (23 ســـنة) تعمل في أحد 
مشـــاغل الملابس التقليدية، فقد تزوجت 
قبل ســـنوات قليلة من زميـــل لها، لترزق 
بوحيدتها ياســـمين. بعد إجازة الأمومة 
القصيرة، صارت مســـألة إيـــواء الطفلة 

أثناء ساعات عملها مشكلة حقيقة.
وصرحت لـ“العرب“، أن ما تدفعه لدار 
الحضانـــة من مبلغ شـــهري مقداره 1100 
درهـــم (الـــدولار يســـاوي 4.8 دراهم) هو 
مبلغ كبير مقارنة بميزانية عائلتها، لكنها 
مضطـــرة، فإما أن تترك العمل أو تضحي 
وزوجهـــا بجزء من راتبيهمـــا للحضانة، 
كما أنها قدمـــت في بداية انخراط ابنتها 
بالحضانـــة مبلغ التأمينـــات 1500 درهم. 
وأضافت خديجـــة ”في النهاية اضطررت 
إلى أن أدفع 200 درهم بين الحين والآخر، 
للمربيتين مـــن أجل الاعتناء بياســـمين 

جيدا“.
وأكد الدكتـــور عبدالكريم عطا محلل 
ومعالـــج نفســـي علـــى أهميـــة اختيـــار 

الأم للحضانـــة المناســـبة لعمـــر الطفل، 
وتفضيـــل الحضانـــة التي يوجـــد فيها 

أطفال من عمر طفلها.
وأوضح عطا قائلا ”القسم الذي يضم 
الطفل يجب أن لا تكون أعمار الأطفال فيه 
متفاوتة. فلا يُحشـــر الطفل بعمر سنتين 
مـــع طفل أخر يكبره بســـنة أو أكثر. لئلا 
يخلق هذا شعوراً لدى الصغير بالدونيّة، 
وعدم القدرة على مجاراة الأكبر ســـناً في 
النطق، وتركيب الجمـــل، مما يخلق لدى 
خجولة  انعزاليـــة،  شـــخصية  الصغيـــر 

وسلبية غير مشاركة“.

واعتبـــر أنه مـــن الضـــروري وضع 
الطفـــل بحضانـــة تســـاهم فـــي تطوير 
قابليتـــه الاجتماعية والنفســـية، وأن لا 
تكون الحضانة مجرد مأوى للطفل لعدة 

ساعات. 
وأكـــد موضحـــا ”مـــن التوصيـــات 
المهمـــة التي أوجّههـــا للأمهات اللاتي 
لديهـــن أطفـــال، وينويـــن وضعهـــم في 

الحضانة ألاّ يضعن الطفل في الحضانة 
ســـنوات.   3 عمـــره  يبلـــغ  أن  بعـــد  إلا 
وبعـــد أن يتم خـــلال الســـنوات الثلاث 
تكوين شـــخصيته نفســـياً واجتماعياً، 
برعايـــة أمه، يمكـــن عندهـــا وضعه في 
الحضانة بعد هذه السن، ولمدة تتراوح 
بيـــن 4 و5 ســـاعات وليس لكل ســـاعات 

النهار“.
وأضاف عطا ”على الأم الحرص على 
ألاّ تتـــرك طفلها في اليـــوم الأول وخلال 
دون  مـــن  بالحضانـــة  الأول  أســـبوعه 
تمهيـــد، لكي لا يصاب بصدمة نفســـية. 
ويجـــب أن تكون بصحبتـــه طول النهار 
الأول، وخـــلال الأيـــام التاليـــة، لتتعرف 
أيضا علـــى ما يقـــدم للأطفـــال الباقين 
خلال وجودهم في الحضانة من خدمات. 
وتشـــاهد تعامل المربيات مـــع الأطفال 
لتقيم إن كانت الحضانة التي اختارتها 

لطفلها مناسبة أو غير مناسبة“.
وشـــدد على ضرورة ”أن تستمر الأم 
في هذه المصاحبة لبقية الأسبوع حتى 
يألـــف الطفـــل المربيـــات، والأطفال من 
حولـــه، ويتقبل الوضـــع الجديد، منبها 
إلـــى أنه من الضـــروري أن لا تتأخر الأم 
على طفلها عنـــد انتهاء وقت الحضانة، 
بذ، فيولد  لأن ذلك ســـيجعله يشـــعر بالنَّ
لديه عقدا كثيرة منها ما يســـمى بـ“قلق 
إذا  خصوصـــا  الأم“  عـــن  الانفصـــال 
شـــاهد بقية الأمهات يهرعن لاصطحاب 

أطفالهن، ويبقى هو منتظرا أمه.

 برليــن – كانــــت جدة ســــتيفان ســــيج 
شــــخصية محوريــــة وملهمة فــــي حياته. 
وفي طفولته كان يحب قضاء الوقت معها 

وكانا يتجولان معا في الريف.
وكانت زيارة جدته، بحســــب ما كتبه، 
أشــــبه برحلة إلى دولة أخــــرى، رغم أنها 
كانت تعيش على بعد 20 دقيقة بالســــيارة 
من منزل أســــرته في مقاطعة ســــان جالن 
السويسرية. وكان يشعر معها بأنه أشبه 
بالبطل في قصة مغامرات. وعندما توفيت 
كان سيج بالفعل في الثلاثينات من العمر. 
ودفعــــه حزنــــه العميق إلــــى تأليف كتاب 
نشر مؤخرا ويترجم عنوانه الألماني إلى 

”وداع جدتي“.
ويقــــول ســــيج ”كتبــــت فــــي البدايــــة 
ذكرياتي عــــن جدتي لنفســــي“. ولكن بعد 
أحاديــــث كثيرة مع الأصدقــــاء والمعارف 
أدرك أن وفــــاة أحــــد الأجداد يتســــبب في 
محنــــة للكثيرين، رغــــم أن القليل يتحدث 

عنها.
وفــــي حيــــن أن الكثيــــر مــــن الأطفال 
يتأثــــرون بشــــدة بواحــــد أو أكثــــر مــــن 
أجدادهــــم، فإنهم عادة مــــا يهتمون بهذه 
العلاقــــات، عن وعي على الأقل، بدرجة أقل 
من علاقاتهم بآبائهم أو أشــــقائهم. ويقول 
سيج ”بمشــــاركة ذكرياتي، أردت مساعدة 
الأشــــخاص الآخرين في شــــغل أنفســــهم 
بأجدادهــــم“. لكن كيــــف أن بصمة الأجداد 
على الأحفــــاد تكون في الغالــــب تكوينية 

مثل بصمة آبائهم؟
يوضح طبيب الأسرة، هانز بيرفانجر، 
قائــــلا ”عادة ما يكــــون الآباء فــــي مرحلة 
تتســــم بالضغــــط النفســــي الشــــديد من 
حياتهــــم، حيــــث يضطــــرون للتوفيق بين 
العمل وتربيــــة أطفالهم، بينما تعتبر هذه 
المرحلــــة قــــد انقضت بالنســــبة للأجداد، 
وبالتالي هم أكثــــر حرية وأعصابهم أكثر 
هــــدوءا. إنهم ليســــوا مضطرّيــــن لإظهار 
كفاءتهم فــــي تربية الأطفال مــــع مواجهة 

جدول مزدحم“.
ويقــــول بيرفانجــــر ”وهــــذا غالبا هو 
ســــبب أن الأجــــداد هم الأشــــخاص الذين 
يريحون الأحفــــاد ويمنحونهــــم حبا غير 

مشروط“.
وخلال فترة المراهقة خصوصا، يمكن 
للأطفال الاتكاء على أكتاف الأجداد عندما 
يكونــــون محروميــــن من الحــــب أو لديهم 
مشــــاكل في المدرســــة أو مــــع آبائهم، أو 
عندما يواجهون متاعب. وغالبا ما يقبلهم 

الأجداد كما هم.
يمكــــن أن يترك موتهم فراغا كبيرا في 

حياة الأحفاد وفي العائلة بشكل عام.
ويوضــــح بيرفانجر قائــــلا ”غالبا ما 
يكــــون الأجــــداد بمثابــــة محــــور الارتكاز 
العاطفــــي للأســــرة. فأفراد الأســــرة الذين 
نادرا ما يرون بعضهم يتجمعون عادة في 
منزل الأجداد للاحتفــــال بالعطلات. وعند 
وفــــاة الأجداد يجب على الأســــرة التجمع 
ثانية“. ويمكن للحزن المشــــترك أن يقرب 
الأحفاد، الذين غالبا ما يكونون في مقتبل 
مرحلــــة البلــــوغ، مــــن آبائهم أكثــــر. وفي 
الكثيــــر من الحالات، تنشــــأ شــــراكة ودية 

بينهم.

ــــــة المناســــــبة  ــــــار دار الحضان اختي
ومدعاة  هاجســــــا،  ــــــح  أصب للطفل 
ــــــر من الأســــــر  ــــــدى الكثي ــــــق ل للقل
المغربية، التي يعمل فيها الأب والأم 
لســــــاعات طويلة خارج البيت، نظرا 
لأهمية هذه المرحلة التي يبتعد فيها 
الطفل لأول مرة عن حضن الأسرة، 
وحساســــــيتها بالنســــــبة إلى نموه 

الفكري والسلوكي والجسدي.

الحضانة ليست المكان المناسب للتخلص من عبء الأبناء
القسط الشهري الذي يدفع للحضانة لا يمثل جودة الخدمات المقدمة للأطفال

الحضانة ليست مجرد مأوى للطفل

تطور بسيط

 أوردت مجلــــة ”إن ســــتايل“ الألمانيــــة 
أن فصل الشــــتاء يمثل كابوســــا للشــــعر؛ 
حيث يصبح الشــــعر جافا ويفقد لمعانه. 
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الســــبب في ذلــــك يرجع إلى 
بــــرودة الطقس وهــــواء المدفــــأة الجاف 
والاحتــــكاك بين الشــــعر وأغطيــــة الرأس 

كالقلنسوة، ما يؤدي إلى التقصف.
وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح ”إن 
ستايل“ بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو 
بواسطة ماء ساخن للغاية؛ حيث يتسبب 
ذلك في فقدان الشــــعر للرطوبة والنداوة، 

ومن ثم يصير أكثر جفافا.
ومن المهم أيضا اســــتعمال شــــامبو 
يخلــــو مــــن المــــواد الاصطناعيــــة مثــــل 

السيليكون والكبريتات.
ويســــاعد تدليك فروة الرأس والشعر 
بزيــــت الزيتــــون وتركه على الشــــعر لمدة 
3 ســــاعات في الحصول على شــــعر مفعم 

بالصحة ولامع.

كيف تحافظين على 

شعرك في الشتاء

 جمال

وضع الطفل بحضانة 

تساهم في تطوير قابليته 

الاجتماعية والنفسية، وأن 

لا تكون الحضانة مجرد مأوى 

للطفل لعدة ساعات

وفاة أحد الأجداد محنة 

للكثير من الأحفاد

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
نن االل لل فف

 الخليل (فلسطين) – تتجه الأنظار إلى 
شاحنة ضخمة في شوارع مدينة الخليل 
فـــي جنوب الضفة الغربيـــة المزدحمة، إذ 
تجلـــس داليـــا الدراويـــش خلـــف المقود 
استعدادا لامتحان قيادة الشحن الثقيل… 
في خطوة لا تزال محصورة في عدد قليل 

جدا من النساء الفلسطينيات.
وتســـتعد داليا الدراويش (21 عاما) 
للخضوع لامتحان سياقة الشحن الثقيل 
لتنضم إلى نســـاء فلســـطينيات قليلات 
يقدن هذا النوع من الشاحنات وهو أمر 

بالنسبة لها يتعدى قيادة شاحنة.
وتقـــول داليـــا ”الأمر رمـــزي للإناث 
وجديـــد.. هـــذا يشـــي بأننا نســـتطيع 
عمل كل شـــيء، كامرأة يمكنك العمل أو 
قيادة شـــاحنة أو أي شـــيء آخـــر طالما 
تتمتعين بالصحة“. وتضيف ”أنا واثقة 
من نفســـي، لا أخاف، أعـــرف كيف أقود 

الشاحنة“.
وداليـــا وهي أم لطفلـــين، واحدة من 
بين نســـاء فلســـطينيات يـــزداد عددهن 
في مدينة الخليل يحاولن إحداث تغيير 
داخل مجتمعهـــن المحافظ والتأكيد على 

حقوق المرأة.
وتقـــول الدراويـــش إنهـــا واجهـــت 
الصعوبـــات وتعرضـــت للانتقاد من كلا 
الجنســـين أثنـــاء تدريبهـــا العملي على 
القيـــادة، لكـــن انتقادات الرجـــال كانت 
المعمارية  المهندســـة  وتضيـــف  الأقوى. 
”البعض ســـاندني لكنهم قلة.. والبعض 
الآخـــر كان يقـــول بصـــوت عـــال أثناء 

مروري في الشـــارع ويتســـاءل ما شأنك 
والعمل على الشاحنة؟“.

وفـــي ”المدرســـة الأهلية للســـياقة“، 
كانـــت داليـــا ترتجـــف قليـــلا قبـــل بدء 
الامتحـــان، فيما مدربها عصـــام بداوي 
يشـــرح لهـــا تفاصيله. وبعدمـــا أظهرت 
قدرتهـــا علـــى فصـــل المقطـــورة وإعادة 
وصلها، صعد الاثنان إلى حجرة القيادة 

وانطلقا.
وكشــــفت دراسة أجراها البنك الدولي 
العــــام الماضــــي أن 58 بالمئة من النســــاء 
المؤهلات اللواتي تتــــراوح أعمارهن بين 
25 و34 عاما عاطــــلات عن العمل، تقابلها 

نسبة 23 بالمئة في صفوف الرجال.
وأظهــــر مســــح القوى العاملــــة للربع 
الثاني من العام 2019 الصادر عن الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســــطيني، أن معدل 
البطالــــة يصل إلــــى 44 بالمئة في صفوف 

النساء في مقابل 22 بالمئة عند الرجال.
وكانــــت وفــــاء الأدهمي فــــي طفولتها 
تحلم بــــأن تكون فنانة تشــــكيلية، لكن لم 
تســــنح لها الفرصة لاســــتكمال دراستها. 
وأرجــــأت وفــــاء (46 عاما) التــــي تزوجت 
وأنجبــــت ســــتة أولاد، مشــــاريعها. وقبل 
خمس سنوات وبعدما كبر أولادها، عادت 

وفاء لممارسة شغفها.
درســــت الأدهمي الفن التشــــكيلي من 
خلال مقاطع فيديو عكفت على مشاهدتها 
على موقــــع يوتيوب. وتقول ”دورات الفن 
والرســــم مكلفــــة ولم يكن عنــــدي الوقت.. 
لذلك قررت أن أتعلــــم بمفردي“. وتضيف 

”كل فنان له أســــلوبه الخــــاص وأردت أن 
أوجد أسلوبا خاصا بي“.

لذلــــك، فكرت وفاء بأن ترســــم لوحات 
ثلاثية الأبعــــاد، فابتكرت معجونا خاصا 
يمكن أن ترســــم عليه لاحقــــا، بعد تجارب 
اســــتمرت ثلاث ســــنوات. وهكذا انطلقت 
في عالم الفن التشكيلي من غرفة الجلوس 
في منزلها ومن حولهــــا أطفالها. وتصب 
الفنانة التشــــكيلية المعجــــون على قماش 
اللوحة ومــــن ثم تقوم بتوزيعه والرســــم 

عليه.
وتنتهي العمليـــة بلوحة فنية ثلاثية 
الأبعـــاد تقـــول وفاء إنهـــا تنفـــرد بهذا 
الأسلوب من الفن التشكيلي بين الفنانين 

الفنانـــة  وتســـتوحي  الفلســـطينيين. 
الفلسطينية التي اكتسبت شهرة محلية، 
أفكارها من معالم فلسطينية شهيرة مثل 
مســـجد قبة الصخرة في القدس الشرقية 
المحتلـــة وصـــولا إلـــى أعمال ســـريالية 
مســـتوحاة من لوحات الرسام الأميركي 
معرضهـــا  وحقـــق  بولـــوك.  جاكســـون 
الفنـــي الأخير الـــذي عرضـــت خلاله 40 
لوحة، نجاحـــا باهرا. وتطمـــح الأدهمي 
لأن يصبح اســـمها معروفا على مستوى 

الوطن العربي والعالم. 
وفي الخليل أيضا، أسست آسيا عامر 
(31 عامــــا) أول مطعم نســــائي في المدينة 
على ما تؤكد. وتقول عامر إن الفكرة وراء 

”مطعــــم الملكــــة“ إعطاء النســــاء مســــاحة 
خصوصيــــة تجعلهن يشــــعرن بأنهن في 
المنــــزل. ويمكــــن للنســــوة المحجبــــات أن 
يخلعن حجابهــــن في المطعم إذا رغبن في 
ذلك. وتقول آسيا ”أشعر أنه من حق المرأة 
أن يكون لها مكان يمكنها الاسترخاء فيه 

من دون قيود ومراقبة من الناس“.
للنســــاء  نمــــوذج  ”أنــــا  وتضيــــف 
الفلســــطينيات اللواتي لا يبقين في المنزل 

لطهي الطعام والاعتناء بالأطفال فقط“.
وبالعــــودة إلى ”مدرســــة الســــياقة“، 
تســــحب الدراويــــش المقطــــورة قبــــل أن 
تركنهــــا، ويبدو عليهــــا التوتر في الوقت 
الــــذي يكتب المــــدرب فيه النتيجــــة. يقول 
بداوي ”أنا ســــعيد لأعلن أنها نجحت في 
الامتحــــان“. ويضيف ”نفذت كل ما طلبته 
منهــــا خلال الامتحــــان ببراعة“. ولم تقرر 
داليــــا بعد ما إذا كانت ســــتعمل ســــائقة 
شــــاحنة، فهي تولي رعاية أطفالها أهمية 
كبــــرى في الوقت الحالــــي. لكنها تريد أن 
تساعد في تغيير موقف المجتمع من قيادة 

المرأة للشاحنات.
وتقول داليا ”طرأ تطور بســــيط على 
المجتمــــع أحدث نوعــــا مــــن التغيير لكن 
لا يمكــــن القول إن هنــــاك نقلــــة نوعية“. 
وتضيف ”تبــــدل الوضع بعض الشــــيء. 
نشــــهد تطوراً فــــي المجتمــــع، لكنه ليس 
بمثابة نقلــــة نوعية. التغيير الكبير يكون 
عندما تقــــود المرأة الشــــاحنة من دون أن 
تلقــــى ردود فعل.. ثمة تغيير إيجابي إنما 

محدود“.

فلسطينيات يكسرن القوالب التقليدية لعمل المرأة
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 ســوزوكا (اليابــان) – يســـتمر النقاش 
الحاد بشـــأن تعديل لوائح بطولة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمولا-١ بدءا من 
موسم ٢٠٢١، الأربعاء ١٦ أكتوبر الجاري، 
عندما يجتمع الاتحاد الدولي لســـباقات 
السيارات (فيا) وحملة الحقوق ورؤساء 

الفرق في باريس. 
وتسعى الأطراف المجتمعة للاستقراّر 
على عدّة جوانب مـــن قوانين فورمولا-١ 
لموســـم ٢٠٢١ قبيل الموعد النهائيّ في ٣١ 
أكتوبر الجـــاري، فيما يبدو أنها الفرصة 

الأخيرة لمناقشة المسألة وجها لوجه.
وقـــال ماتيـــا بينوتـــو مديـــر فريـــق 
فيراري ”ســـيكون هناك اجتماعا مع فيا 
وفورمـــولا-١.. أعتقد أنّه ســـيكون مهما 
جدا لكونه الأخيـــر الذي نجتمع فيه كلّنا 
قبل نهاية الشهر عندما يجري التصويت 
الجديد“. وأضاف ”أعتقد أن هناك الكثير 

من النقاط المفتوحة العالقة والمحادثات لا 
تزال متواصلة، لذا كيف ستكون خلاصة 
كل هذه النقاشـــات؟ مـــن الصعب تحديد 
ذلك فـــي الوقت الحاضـــر. هناك مصالح 
متعدّدة بين الفـــرق من جهة، وبين الفرق 
وفورمولا-١ من جهـــة أخرى وبين الفرق 

وفيا“.

وأكمل ”لكننا ننوي بكل تأكيد القيام 
بواجباتنـــا فـــي فريـــق فيـــراري، ذلك لما 
نعتقـــده بأن فيراري تمثلـــه لفورمولا-١، 

لدينـــا صـــوت، صـــوت مهـــم فـــي هـــذه 
المحادثات، لكن لا شـــك أن هنـــاك الكثير 
من النقاط التـــي يجب معالجتها“. ونفى 
بينوتـــو أن فيـــراري قـــد تســـتخدم حق 
”الفيتو“ لمنع أي شـــيء لا تحبّه ”سيكون 
ذلك مؤسفا حقا. لا أعتقد بأن ذلك يجب أن 
يحدث أصلا. أعتقد بـــأنّ لدينا محادثات 
جيّـــدة ومفتوحة مع مالكي الحصص في 
الوقـــت الحاضر وآمل بشـــكلٍ ما أن نجد 

التنازلات المناسبة في النهاية“.
ووفقـــا لمجلـــة ”أوتـــو موتـــور آنـــد 
فإن أربعـــة فـــرق وافقت على  ســـبورت“ 
اللوائح الجديدة بينما تتمســـك بها ستة 
فـــرق بما فيها الثلاثة الكبار، مرســـيدس 
وفيراري وريـــد بول باللوائـــح الحالية. 
ومن بين المواضيع التي ســـيتم التباحث 
حولها، ســـقف الميزانية وتوزيع الجوائز 

المالية.

 لوزان (سويســرا) – أكد الاتحاد الدولي 
للســـباحة (فينا) أنه ســـوف يتم الاستماع 
للسباح الصيني سون يانغ في 15 نوفمبر 
من قبل محكمة التحكيم الرياضية (كاس) 
بشـــأن قيامه فـــي ســـبتمبر 2018 بتحطيم 
عينـــات خـــلال اختبار منشـــطات مفاجئ. 
وقال مسؤول في الـ“فينا“، ”ستعقد جلسة 
الاســـتماع يـــوم 15 نوفمبر فـــي مونترو“ 

بسويسرا.
في أواخر أغسطس  وأعلنت الـ“كاس“ 
الماضي أن موعد جلســـة الاســـتماع الذي 
كان مقررا في ســـبتمبر، قد تم تأجيله بناء 
على طلب أحد الطرفين. وأشـــارت المحكمة 
التـــي تتخذ من مدينة لوزان مقرا لها، إلى 
أن الجلســـة ســـتكون في مونتـــرو علنية 
ومفتوحة أمام وسائل الإعلام، في حين أن 

جلسات الاســـتماع التي تعقدها الـ“كاس“ 
عامة تكون خلف أبواب موصدة.

وهـــذه هـــي المـــرة الثانية فقـــط في 
تاريخ هـــذه المحكمة الرياضية التي تم 

إنشـــاؤها عام 1984، تقام فيها جلسة 
اســـتماع علنيـــة. وكانـــت الجلســـة 

الوحيدة العلنيـــة عام 1999 
فـــي ما يخص الســـباحة 

ميشـــيل  الأيرلنديـــة 
برويـــن،  دي  ســـميث 
في قضية منشـــطات 

ثلاث  حاملـــة  ضد 
أولمبية  ذهبيـــات 
اتهمهـــا الاتحـــاد 

بالعبـــث  الدولـــي 
بعينات بـــول لها من خلال 

اســـتخدام الكحـــول. وأكد تقريـــر للجنة 
في يناير  مكافحة المنشطات لدى الـ“فينا“ 
الماضي، أن السباح الصيني المتوج 
بثلاث ذهبيـــات أولمبية دمر عينة 
مـــن دمـــه بمطرقة خـــلال فحص 
لمكافحـــة المنشـــطات في ســـبتمبر 

.2018
ولجأت الوكالـــة الدولية لمكافحة 
التحكيم  محكمـــة  إلى  المنشـــطات 
بعد تبرئة ســـون مـــن قبل الاتحاد 
الدولي للســـباحة لأسباب شكلية، 
ما سمح للســـباح البالغ من العمر 
27 عاما المشـــاركة في بطولة العالم 
الأخيرة في مدينة غوانغجو الكورية 
الجنوبية، في خطوة أثارت اعتراض 

العديد من السباحين. 

 بغــداد – توصلـــت اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدولية مع وفد حكومي عراقي على هامش 
اجتماع عقد فـــي الدوحة، إلى اتفاق حول 
تشـــريع قانون ينظم عمل اللجنة الأولمبية 
العراقية في موعد لا يتعدى نهاية الشهر. 
ونقل بيان لوزارة الشـــباب والرياضة 
عـــن أحمد ريـــاض العبيـــدي رئيس الوفد 
الحكومـــي الـــذي ضـــم مستشـــار رئيس 
الـــوزارء لشـــؤون الرياضـــة إيـــاد بنيان 
بالإضافة إلى رعـــد حمودي رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة ”توصلنا إلى اتفـــاق مع ممثلي 
الأولمبيـــة الدولية لتشـــريع قانـــون للجنة 

الأولمبية في موعد أقصاه 30 نوفمبر“.
وأشـــار البيـــان إلـــى وفـــد الأولمبيـــة 
الدوليـــة ضـــم جيمـــس مـــاكلاود مديرها 
العـــام وجيـــروم بويفـــي مديـــر العلاقات 
المؤسســـاتية وحســـين مســـلم مديـــر عام 
المجلس الأولمبي الآسيوي ومساعده حيدر 
فرمـــان. ونقل البيان عـــن الوزير قوله ”تم 
التأكيد أيضـــا على أن موضوع انتخابات 
المكتـــب التنفيـــذي شـــأن داخلـــي يمكـــن 
التعاطي معه بشـــكل شـــفاف وسلس، بما 
لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، 

وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي“.
ولم يشـــر وزيـــر الشـــباب والرياضة 
العراقي بعد اجتمـــاع الدوحة إلى مصير 
المكتب التنفيذي الحالـــي للجنة الأولمبية، 
والـــذي تؤكـــد الحكومـــة العراقيـــة عـــدم 
اعترافهـــا به. ولم يصـــدر أي تعليق حول 
بيـــان وزارة الشـــباب والرياضـــة من قبل 
اللجنـــة الأولمبيـــة العراقيـــة التـــي حضر 
رئيســـها رعد حمـــودي اجتمـــاع الدوحة. 
أجـــرت  قـــد  المحليـــة  الأولمبيـــة  وكانـــت 
انتخاباتها مطلع العام الجاري وأســـفرت 
عن فـــوز الحـــارس الدولي الســـابق رعد 
حمودي بمنصب رئاسة المكتب التنفيذي، 
لكـــن وزارة الشـــباب والرياضـــة رفضت 

الاعتراف بتلك الانتخابات.
الرافـــض  الحكومـــي  الموقـــف  وإزاء 
لانتخابات اللجنـــة الأولمبية، أكدت اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة فـــي ما بعـــد اعترافها 
التنفيذي  المكتـــب  وشـــرعية  بالانتخابات 
الحالي للجنة الأولمبيـــة العراقية. وتتابع 
وزارة الشـــباب والرياضة حاليا وحســـب 
توجيهات مجلس الوزراء، عمل وأنشـــطة 
الاتحـــادات الرياضيـــة محليـــا وخارجيا 
فضلا عن الإشـــراف على صـــرف الأموال 
المخصصة لمشـــاركاتها، عبر لجنة يشرف 
عليها الوزير. وألقت التجاذبات المتواصلة 
بـــين وزارة الشـــباب والرياضـــة واللجنة 
الأولمبية العراقية بظلالها على المشاركات 
الخارجيـــة للرياضيـــين العراقيـــين. فقـــد 
انســـحب الرباع العراقي المرشح للوصول 
إلى أولمبياد طوكيو 2020 صفاء راشد، من 
منافســـات بطولة العالم التي جرت أخيرا 
في تايلانـــد لعدم اكتمـــال برنامج تأهيله 

للمشاركة وتخلصه من إصابة سابقة.

 رام االله – خيم التعادل الســـلبي على 
المواجهة العربيـــة الخالصة والتاريخية 
التي جمعت المنتخب الفلسطيني وضيفه 
الســـعودي ضمـــن منافســـات المجموعة 
الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات 
الآسيوية المشـــتركة المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس الأمم الآســـيوية 
٢٠٢٣ لكرة القدم. وجاءت المباراة متوازنة 
بين الفريقين وحماســـية، وشهدت العديد 
مـــن الفـــرص التهديفية لـــكل منهما لكن 
الصلابـــة الدفاعيـــة وتألـــق الحارســـين 
وكذلك التســـرع في اللمسات الأخيرة في 
بعض الفرص، عوامل حالت دون اهتزاز 

الشباك ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
ورفـــع المنتخب الفلســـطيني رصيده 
إلـــى أربع نقاط وصعد إلى المركز الثالث، 
كما رفع المنتخب الســـعودي رصيده إلى 
خمـــس نقـــاط في المركـــز الثانـــي بفارق 
نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة. 
وكانـــت المباراة هـــي الأولـــى للمنتخب 
السعودي في رام الله وقد بات ”الأخضر“ 
ســـادس منتخب آســـيوي يواجه نظيره 
الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني 

في مدينة رام الله المجاورة للقدس.
وعلى الملعب نفســـه، سبق للمنتخب 
الفلسطيني مواجهة الأردن وديا بمناسبة 
افتتاح الملعب عام ٢٠٠٨، وأفغانستان في 
تصفيات كأس آســـيا ٢٠١١، والعراق في 
مبـــاراة ودية عـــام ٢٠١٨، والإمـــارات في 
تصفيات كأس العالم ٢٠١٨، وأوزبكستان 

في التصفيات المزدوجة الحالية.
من ناحيته، فاز منتخب أوزبكســـتان 
ســـنغافورة.  منتخـــب  مضيفـــه  علـــى 
وافتتحـــت أوزبكســـتان التســـجيل عبر 
عادل أحمـــدوف، لكن ســـنغافورة أدركت 
التعادل بواســـطة إحســـان فاندي أحمد. 
وضمـــن الضيـــوف الفـــوز في الشـــوط 
الثاني بثنائية إلدور شومورودوف. وهو 
الفوز الثانـــي تواليا لأوزبكســـتان التي 
خسرت في الجولة الأولى أمام مضيفتها 
فلسطين، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط.

وفي لقاء آخر اعتلى منتخب تايلاند 
صدارة المجموعة الســـابعة، بعدما تغلب 
علـــى ضيفـــه الإماراتـــي ٢-١ فـــي ثالث 
مباراة لكل مـــن المنتخبين في المجموعة. 
ورفع منتخب تايلاند رصيده إلى ســـبع 
نقاط فـــي الصدارة بفـــارق الأهداف فقط 
أمام منتخـــب فيتنام، بينما تجمد رصيد 
الإمارات عند ست نقاط في المركز الثالث. 
وافتتح منتخـــب تايلاند التســـجيل عن 
طريـــق تيراســـيل دانغدا ثـــم أدرك علي 
مبخوت التعـــادل للمنتخب الإماراتي في 
الثواني الأخيرة من الشـــوط الأول. وبعد 
خمـــس دقائق من بداية الشـــوط الثاني، 
ســـجل إكانيـــت بانيـــا هدف الفـــوز ٢-١ 

لتايلاند.

انطلاقة جيدة

من جانبـــه واصل المنتخـــب العراقي 
انطلاقتـــه الجيـــدة بفـــوزه الكبيـــر علـــى 
مضيفه الكمبودي ٤-٠ في الجولة الرابعة 
من منافســـات المجموعة الثالثة. وســـجل 
المنتخـــب العراقـــي هدفين في كل شـــوط، 
فأنهى الأول بثنائية إبراهيم بايش ومهند 
علـــي، وأضاف مثلها في الثاني بواســـطة 

أمجد عطوان كاظم وأحمد إبراهيم خلف.
وحقق المنتخـــب العراقي فوزه الثاني 
تواليـــا بعد تغلبه على هونغ كونغ بثنائية 
نظيفة في الجولة الماضية وتعادله الثمين 
أمام مضيفه البحرينـــي (١-١) في الجولة 
الأولـــى، فرفع رصيده إلى ســـبع نقاط في 
صـــدارة المجموعـــة مؤقتـــا بفـــارق نقطة 
واحدة أمام إيـــران التي تحل ضيفا لاحقا 
على البحرين. فـــي المقابل، منيت كمبوديا 
بخســـارتها الثالثـــة تواليـــا فبقيـــت في 
المركز الأخير برصيـــد نقطة واحدة بفارق 
الأهـــداف خلف هونغ كونـــغ التي ارتاحت 

في هذه الجولة.
كما حقـــق المنتخب الأســـترالي فوزه 
الثالـــث تواليـــا عندمـــا اكتســـح مضيفه 
التايوانـــي ٧-١ فـــي الجولـــة الرابعة من 

منافســـات المجموعة الثانيـــة. وفرض آدم 
تاغرت وجاكســـون إيرفاين وهاري سونار 
أنفســـهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم 
ثنائية، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف 
الســـادس. وســـجل تشـــين يـــي وي هدف 
الشـــرف للمضيـــف. وهـــو الفـــوز الثاني 
لأســـتراليا خارج قواعدها بعد الأول على 
مضيفتهـــا الكويت ٣-٠ في الجولة الثانية 
وبدايـــة مشـــوارها في التصفيـــات كونها 
ارتاحت في الجولة الأولى، والثالث لها في 
التصفيات بعد خماســـية نظيفة في مرمى 
ضيفتها نيبال في الجولة الثالثة الخميس 
الماضـــي. وعـــززت أســـتراليا موقعها في 
الصدارة. ولقيت تايوان خسارتها الثالثة 
تواليـــا وبقيت في المركـــز الأخير من دون 

رصيد.
وانفـــرد المنتخـــب اليابانـــي بصدارة 
المجموعة السادســـة بتغلبـــه على مضيفه 
منتخب طاجيكســـتان ٣-٠. ورفع المنتخب 
الياباني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة 
الترتيـــب، بفارق ثلاث نقـــاط أمام منتخب 
قيرغيزســـتان، صاحـــب المركـــز الثانـــي، 

ومنتخـــب طاجيكســـتان، صاحـــب المركز 
الثالـــث. وارتقى المنتخـــب الفيتنامي إلى 
كوكبة صدارة المجموعة الســـابعة، بفوزه 
الثمين على مضيفه الإندونيســـي ٣-١ في 
بالي في الجولة الرابعة. وحســـمت فيتنام 
الشـــوط الأول لصالحهـــا بهـــدف ســـجله 
هيونه تان هونغ في الدقيقة ٢٦، ثم أضافت 
هدفين مطلع الشوط الثاني بواسطة نغوك 
هاي كو (الدقيقـــة ٥٥ من ركلة جزاء) وتين 
لين نغويين، قبل أن يسجل عرفان باشديم 
هدف الشرف لأصحاب الأرض. وهو الفوز 
الثاني تواليا لفيتنـــام مقابل تعادل واحد 

فرفعت رصيدها إلى سبع نقاط.
وتعادلت كوريا الشـــمالية مع ضيفتها 
الجنوبيـــة  كوريـــا  اللـــدودة  وجارتهـــا 
ســـلبا، في مباراة تركـــزت الأضواء عليها 
ولم تكـــن منقولة مباشـــرة علـــى الهواء. 
وتواجه بلدان في حالـــة حرب عمليا على 
ملعـــب ”كيم إيل ســـونغ“ في مبـــاراة غير 
منقولـــة، دون جماهير كوريـــة جنوبية أو 
حضـــور إعلامـــي أجنبـــي. المبـــاراة التي 
وصفهـــا الاتحاد الآســـيوي بـ“إحدى أكثر 

المباريات المنتظـــرة“، كان بالمقدور متابعة 
مجرياتها فقط من خلال التعليق المباشـــر 
علـــى موقع الاتحاد الدولي (فيفا) المقتصر 
على التبديلات والإنذارات. ونشر الاتحاد 
الكـــوري الجنوبي صـــورة تظهر مدرجات 
الملعـــب خالية مـــن الجماهيـــر. وهذه أول 
مباراة تنافســـية تقام فـــي بيونغ يانغ بين 
الجارتـــين، وســـينتظر الجمهور الجنوبي 
كثيـــرا حتـــى يجهـــز شـــريطها لمتابعـــة 

مجرياتها.

حضور تاريخي

حضـــر المباراة رئيس الاتحاد الدولي 
جياني إنفانتينـــو، أحد الأجانب القلائل 
المســـموح لهـــم بالحضور نظـــرا لرفض 
كوريا الشـــمالية السماح لجماهير كوريا 
الجنوبيـــة بمتابعة اللقاء مـــن مدرجات 
الملعـــب. وقـــال إنفانتينو بعـــد وصوله 
إلى المطار حيـــث رحب به رئيس الاتحاد 
الكـــوري الشـــمالي كيم جانغ ســـان ”من 

دواعي سروري أن أكون هنا“. 

 تونــس – قـــال الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم إنه يدعو جميـــع الأطراف في إدارة 
النـــادي الأفريقي إلـــى تكثيف الجهود من 
أجل تســـوية الملفـــات العالقة لـــدى الفيفا 
وذلـــك لتجنيب الفريق من عقوبات خطيرة 
منها ســـحب 6 نقاط جديدة من رصيده في 
أي وقت من قبل لجنـــة الانضباط التابعة 
للاتحـــاد الدولي، وخاصة الملـــف المتعلق 
باللاعب الســـابق للفريق، الغاني ساليفو 

سايدو.
وكان ســـايدو قـــد لعـــب فـــي صفوف 
الفريق من 2013 إلـــى 2016، وبادر الاتحاد 
التونســـي بإرســـال تعهد للفيفا وللمعني 
بالأمر لإعلامهما بتكفله بسداد بقية المبلغ 
المطالب مـــن الأفريقي بدفعه وهو 150 ألف 
دولار. وانعقـــد اجتمـــاع بمقـــر الجامعـــة 
التونســـية لكـــرة القـــدم بحضـــور وديع 
الجـــريء رئيـــس الاتحاد، ومنيـــر البلطي 
وماهـــر السنوســـي عـــن اللجنـــة المكلفة 

بمتابعة ملفات نزاعات النادي الأفريقي.

تدخل عاجل

جـــاء ذلـــك للاطـــلاع علـــى الإحالـــة 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة المديـــرة للنادي 
الملفـــات  بعـــض  بخصـــوص  الأفريقـــي 
المســـتعجلة والتي تتطلب تدخلا عاجلا. 
وتم الاطـــلاع على موارد النادي الأفريقي 
فـــي حســـاب الجامعة المخصـــص لفض 
نزاعـــات النادي والبالغة 208 آلاف دينار، 
وحيث حددت الهيئـــة الحالية أولوياتها 
كما يلي: مبلغ 20 ألف يورو لنادي العلمة 
لعدم انتهـــاء الأزمة إلى حـــد الآن لدواع 
إداريـــة، ومبلـــغ 150 ألـــف دولار لفائـــدة 
اللاعب ساليفو ســـايدو، ومبلغ 165 ألف 

دولار للاعب سليمان كوليبالي.
أما باقـــي الملفات الخاصـــة بيوهان 
توزغار وبوبكر ديارا ونادي إبيجاس فا 
دو مورفو ونادي شـــباب أطلس خنيفرة 

واللاعـــب روزيكي فتبلـــغ قيمتها حوالي 
4.5 مليـــون دينـــار. ولذلك فـــإن الاتحاد 
التونســـي يؤكـــد علـــى ضـــرورة تكاتف 
جهـــود رجـــال النـــادي لإيجـــاد الحلول 
العاجلة والموارد الضرورية لتسوية هذه 
الملفات العاجلة نهائيا وفي أقرب الآجال 
نظـــرا لخطورتها من الناحيـــة التأديبية 

رياضيا وماديا على النادي الأفريقي.

كذلك ألزمت لجنـــة النزاعات التابعة 
للاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم، إدارة 
النـــادي الإفريقي بدفع مبلـــغ قيمته 144 
ألف دينار تونســـي للاعبه السابق سيف 
تقـــا، كمســـتحقات متأخـــرة للاعب لدى 
النادي. وقد طالب تقا بمســـتحقات لديه 
بذمة فريق بـــاب جديد، منذ أن كان لاعبا 
بالفريق قبل أن يغادر للاحتراف في نادي 

لانس الفرنسي. 

تطور جديد

وقـــال الاتحاد التونســـي إنـــه تلقى 
وثيقة جديدة مـــن إدارة الأفريقي موقعة 
من البنك البلغاري تفيد بأن إذن السداد 
الصادر ســـابقا من النادي التونسي إلى 
فريق شـــباب العلمة الجزائـــري بتاريخ 
2019-06-17 تم رفـــض تحويلـــه من قبل 
البنـــك. وبنـــاء علـــى هذا الخطـــاب أكد 
الاتحاد التونسي أنه قرر تقديم التماس 
جديـــد إلى الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
لاســـترجاع النقاط الـ6 التـــي حذفت من 
رصيد الأفريقـــي بالـــدوري، على خلفية 
تأخـــره في ســـداد جزء من مســـتحقات 
شـــباب العلمة في صفقة اللاعب إبراهيم 

الشنيحي.
وأثـــارت قضيـــة الشـــنيحي الجدل، 
في الفتـــرة الأخيرة، بعدمـــا أكدت إدارة 
الأفريقي تحويل 480 ألف يورو إلى نادي 
شـــباب العلمة، الذي نفى تلقيـــه المبلغ، 
متهمـــا إدارة الأفريقـــي بتزويـــر وثيقة 
التحويل التي قال النادي التونســـي إنه 

أرسلها عبر البنك البلغاري نفسه. 
أنـــه  التونســـي  الاتحـــاد  وأوضـــح 
سيخطر الفيفا بالوثيقة الجديدة لإظهار 
حســـن نوايا النادي الأفريقي وتوضيح 
احترامـــه الآجـــال المتفـــق عليهـــا وعدم 
تحمله مســـؤولية رفـــض التحويل بعد 
توقيع إذن السداد بتاريخ 17-06-2019. 

تعادل بطعم الفوز لفلسطين أمام السعودية 

في مباراة تاريخية

ملفات عالقة لدى الفيفا تثقل كاهل الأفريقي

لوائح جديدة لسباقات فورمولا-1

جلسة استماع علنية للسباح سون

تشريع قانون جديد 

للأولمبية العراقية 

العراق يواصل انطلاقته القوية وتايلاند تزيح الإمارات عن الصدارة

انتهــــــت مباراة المنتخبين الفلســــــطيني والســــــعودي بالتعادل الســــــلبي في 
المواجهة التاريخية بينهما، التي احتضنها ملعب فيصل الحسيني برام الله 
لأول مرة في مواجهات المنتخبين، والتي أقيمت ضمن منافســــــات المجموعة 
الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس 

آسيا 2023.

تحد تاريخي

4
فرق وافقت على اللوائح الجديدة 

بينما تتمسك بها ستة فرق بما 

فيها الثلاثة الكبار

قضية الجزائري إبراهيم 

الشنيحي أثارت الجدل، في 

الفترة الأخيرة، بعدما أكدت 

إدارة الأفريقي تحويل 480 

ألف يورو إلى نادي شباب 

العلمة، الذي نفى تلقيه 

المبلغ

لمـــرة الثانية فقـــط في 
الرياضية التي تم ة
، تقام فيها جلسة
وكانـــت الجلســـة 
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ــباحة
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 لنــدن – تابـــع كريســـتيانو رونالدو، 
نجم كرة القـــدم البرتغاليـــة ويوفنتوس 
الإيطالـــي، لعبة تحطيـــم الأرقام، وتمكن 
من تســـجيل رقـــم تاريخي مميـــز خلال 
مبـــاراة منتخب بـــلاده أمـــام أوكرانيا، 
والتي انتهت بخسارة البرتغال (2-1) في 
التصفيات المؤهلـــة لبطولة كأس أوروبا 

.2020
واستطاع قائد المنتخب البرتغالي هز 
شباك أوكرانيا بهدف من ركلة جزاء على 
ملعب أولمبيسكي الوطني، ليصل إلى 700 
هدف على مدار مسيرته. كما وصل الدون 
إلى هدفـــه رقم 95 مـــع البرتغال ليصبح 
على بعـــد 14 هدفـــا من الرقم القياســـي 
للإيراني، علي دائـــي، الهداف التاريخي 
على المســـتوى الدولي لكافـــة منتخبات 

العالم.
ووصل رونالـــدو إلى 700 هدف خلال 
مشاركته في 974 مباراة سواء مع الأندية 

أو مع منتخب بلاده.

سعادة لا توصف

تعكـــس هذه الأرقام مســـتوى اللياقة 
البدنية لهذا النجم العالمي، الذي يواصل 
مســـيرته فـــي اللعبـــة الشـــعبية بنجاح 
ولا يُلقي بـــالاً لعامل الســـن وغيرها من 
التعـــلات التي قـــد يتحجج بهـــا لاعبون 

أمثاله في مستويات عمرية كهذه.
وفي أول تعليـــق له على هذا الإنجاز 
الجديد الذي حققه، أظهر رونالدو سعادة 
كبيـــرة بوصوله إلى الهـــدف رقم 700 في 

مسيرته.

في  وقـــال النجم الملقـــب بـ“الـــدون“ 
تصريحـــات نقلتهـــا صحيفـــة ”ريكورد“ 
البرتغاليـــة ”إنهـــا لحظـــة جميلـــة فـــي 
مســـيرتي بالوصول إلى 700 هدف، لكنها 
مريـــرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب 
أن نشـــعر بالفخـــر لأننـــا قدمنـــا مباراة 

رائعة“.

الأرقام تبحث عني

أوضح  رونالدو أن ”الأرقام القياسية 
تأتي بشـــكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، 
بـــل الأرقام هي التـــي تبحث عني، وليس 

لديَّ ذلك الهوس“.
وكثيـــرا مـــا يوصـــف رونالـــدو بأنه 
القاطرة التي يســـتمد منها منتخب بلاده 
قوتـــه في المنافســـات القارية وخصوصا 
بطولة أمم أوروبا التي كانت بنســـختها 
الماضية في 2016، وكانت خير شاهد على 
العمل الكبير الذي قام به كريستيانو من 

أجل رفع لقبها. 
وفي إجابة عن سؤال حول مواصلته 
تحطيم الأرقام القياســـية، قـــال رونالدو 
”أرقامي القياســـية؟ كل مـــا حققته هناك 
أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في 

الوصول إلى هذه الأرقام المُثيرة“.
واهتمت العديد من الصحف بتحقيق 
رونالدو لهـــذا الإنجاز. وعنونت صحيفة 
”لاجازيتـــا ديللـــو ســـبورت“ ”رونالـــدو 
يســـجل هدفـــه رقـــم 700“، فيما ســـلّطت 
الألمانية عبـــر موقعها  صحيفـــة ”بيلـــد“ 
الإلكترونـــي الضوء على وصول رونالدو 

إلى هدفه الـ700 على مدار مسيرته.

 صوفيــا – تمكّـــن المنتخـــب الإنكليزي 
مـــن وضـــع قدم فـــي نهائيـــات كأس أمم 
أوروبـــا 2020 لكـــرة القـــدم بعـــد فـــوزه 
المقنـــع على مضيفه البلغاري بسداســـية 
كاملـــة في صوفيا في لقاء شـــهد هتافات 
عنصرية ضد منتخب ”الأســـود الثلاثة“، 
وخلّـــف ردود فعل كبيرة داخل الاتحادين 

الإنكليزي والبلغاري.
مـــن  كل  الإنكليـــز  أهـــداف  وســـجل 
ماركوس راشفورد وروس باركلي ورحيم 
ســـتيرلينغ وهاري كين. ورفـــع المنتخب 
الإنكليزي رصيده إلـــى 15 نقطة بفارق 3 
نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني، 
و4 أمام كوســـوفو صاحبة المركز الثالث، 
التي تغلبت أيضا على مونتينيغرو 0-2.

وتوقفـــت المباراة مرتين في الشـــوط 
مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت  بعدمـــا  الأول، 
المشـــجعين البلغاريـــين هتافات عنصرية 
تجـــاه لاعبـــي المنتخب الإنكليـــزي الذين 
يقـــرر  أن  قبـــل  الحكـــم  معهـــم  تشـــاور 

استئناف اللعب.
وخلفـــت المبـــاراة الكثيـــر مـــن ردود 
الفعل السلبية حول الهتافات العنصرية 

الموجهة ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي.
وفـــي أول رد فعـــل حـــول مـــا حصل 
فـــي مباراة إنكلتـــرا وبلغاريا دعا رئيس 
بوريســـوف  بويكو  البلغارية  الحكومـــة 
رئيـــس اتحـــاد كـــرة القـــدم فـــي بـــلاده 
تقـــديم  إلـــى  ميهايلـــوف  بوريســـلاف 

الاستقالة من منصبه.
أن  رياضيـــون  محللـــون  ويـــرى 
الخطوات التصعيدية التي أقرها الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل مباراتي 

إنكلتـــرا ضد التشـــيك وبلغاريـــا لم تكن 
كافية لردع مثل هذه الهتافات العنصرية 
للجماهير، لكن يبدو أنها ستمهّد الطريق 

لقرارات أخرى أكثر ردعا في المستقبل.
وقال بوريســـوف على حســـابه على 
بوريســـلاف  ”أناشـــد  فيســـبوك  موقـــع 
وأضاف  فـــورا!“،  الاســـتقالة  ميهايلوف 
”من غيـــر المقبول أن يرتبط اســـم بلغاريا 
وأضاف  الأجانب“.  ورُهـــاب  بالعنصرية 
”أدين بشـــكل قاطع ســـلوك البعض ممن 
تواجـــدوا في الملعـــب“، مشـــيرا إلى أن 
بلاده تعتبر ”من أكثر الدول تسامحا في 

العالم“.
وأعلن الاتحاد البلغـــاري لكرة القدم 
الثلاثاء عن اســـتقالة رئيسه بوريسلاف 
ميهايلـــوف، بعـــد يـــوم علـــى هتافـــات 
عنصريـــة أطلقتها الجماهيـــر البلغارية 

تجاه لاعبي إنكلترا.
وقال الاتحـــاد في بيـــان على موقعه 
الرســـمي ”قدم رئيس الاتحـــاد البلغاري 
ميهايلـــوف  بوريســـلاف  القـــدم  لكـــرة 
استقالته التي سيتم تسليمها إلى أعضاء 
اللجنة التنفيذية في اجتماعها الجمعة“، 
مضيفا أن القرار ”نتـــج عن التوتر الذي 
حصـــل في الأيـــام الأخيـــرة والذي يضر 
بكرة القدم البلغاريـــة والاتحاد المحلي“. 
واعتبر المديـــر الفني للمنتخب الإنكليزي 
غاريث ســـاوثغيت أن فريقه وجّه رســـالة 
بقراره إكمال المبـــاراة، واصفا ما رافقها 
من أحداث بأنه ”وضع غير مقبول“. وقال  
المدير الفني للمنتخـــب الإنكليزي ”نحذر 
على الفور عندما نســـمع شيئا مثل هذا. 
كنا على تواصل دائـــم مع الحكم الرابع، 

وحكم الســـاحة. تواصلت مـــع اللاعبين، 
والجميـــع أجمع علـــى أن الوضع أصبح 

غير مقبول“.
وتخللت المبـــاراة هتافات عنصرية، 
ممـــا أدى إلـــى توقفهـــا مرتـــين أواخر 
الشـــوط الأول، وتدّخـــل قائـــدا الفريقين 
للحديـــث مـــع الجماهير. وشـــوهد قائد 
إنكلتـــرا هـــاري كين يتشـــاور مع الحكم 
قبـــل أن يوجّـــه المذيع في الملعـــب نداء 
إلـــى جمهـــور بلغاريـــا بالتوقـــف عـــن 
إطلاق الهتافات العنصرية. كما شـــوهد 
قائـــد بلغاريـــا إيفلـــين بوبـــوف يصعد 
إلـــى المدرجات بعد نهاية الشـــوط الأول 
للتحـــدث إلـــى الجماهير، طالبـــا منهم 
التوقف عن إطلاق الهتافات العنصرية.

وقبل أيام مـــن المواجهة بين بلغاريا 
وإنكلتـــرا ناشـــد ميهايلـــوف الاتحـــاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم بالتدخل لوقف 
مهاجـــم  صـــرح  أن  بعـــد  ”التوتـــرات“ 
إنكلترا تامي أبراهام بأن فريقه مستعد 
للانســـحاب من أرضية الملعب إذا واجه 
هتافـــات عنصريـــة، كمـــا أشـــار إلى أن 
اتحـــاده ”بـــذل جهـــودا كبيـــرة واتخذ 
إجـــراءات لتأمين أجواء آمنـــة“، لكنه لم 
يعلـــق على الخســـارة الثقيلـــة لمنتخب 
بلاده أو الهتافـــات العنصرية لأنه غادر 

الملعب قبل نهاية المباراة.
وفـــي أول رد فعـــل له أكـــد الاتحاد 
الإنكليزي تعرض لاعبي منتخب ”الأسود 
لإهانات عنصرية خلال المباراة  الثلاثة“ 
أمام بلغاريا. ونشـــر الاتحـــاد بيانا عبر 
حســـابه الشـــخصي بموقـــع تويتر قال 
فيـــه ”يمكننا أن نؤكـــد أن لاعبي إنكلترا 

تعرضوا لهتافات عنصرية بغيضة أثناء 
خوضهم مباراة فـــي التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ضد 

بلغاريا“.
وكان لهـــذه الهتافـــات صداها أيضا 
على مســـتوى اللاعبين القدامى منهم أو 
الذين لم توجه لهم الدعوة للمشاركة في 
اللقاءين الأخيرين أمام التشيك وبلغاريا.
وأبـــدى لاعـــب مانشســـتر يونايتـــد 
جيســـي لينغارد فخـــره بلاعبي منتخب 
الإهانـــات  واجهـــوا  بعدمـــا  بـــلاده، 
العنصرية بشجاعة خلال مباراتهم أمام 

المنتخب البلغاري.
وقـــال لينغارد ”كل واحـــد من هؤلاء 
الشـــبان الإنكليز أقوى مـــن هؤلاء الذين 
اختـــاروا تدميـــر اللعبـــة الجميلة، على 

يويفا فعل شيء حيال هذا الأمر. عار“.
وأشاد نجم الكرة الإنكليزية السابق 
إيان رايـــت بالإجراءات التي تم اتخاذها 
خـــلال مبـــاراة ”الأســـود الثلاثـــة“ أمام 
بلغاريا بعدما تعرض اللاعبون لإهانات 

عنصرية.
وقـــال رايـــت فـــي معـــرض تحليله 
للمبـــاراة لشـــبكة ”أي.تي.فـــي“ ”لـــو لم 
ننفـــذ البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه، 
فإن مباراة تايـــرون مينجز الأولى كانت 
ستفسد. أشـــعر بالأســـف تجاه الشعب 
البلغاري، أشـــعر بذلك فعـــلا.. لكن عليك 
أن تنظر إلى التـــوازن.. لقد أغلق نصف 

الملعب ولم يؤد ذلك إلى تحسن“.
وأضاف ”توجّب أن يكون (بروتوكول 
الاتحاد الأوروبي) ساري المفعول منذ 20 
ســـنة.. لدينا جيل مـــن اللاعبين، وليس 
فقـــط لاعبـــين ســـود، لـــن يتســـامح مع 
هذا بعـــد الآن“. ومن ناحيتـــه، قال قائد 
مانشستر يونايتد السابق روي كين بعد 
انتهاء اللقـــاء ”أعتقـــد أن إنكلترا فازت 
داخـــل الملعب وخارجه الليلة، كان موقفا 
عظيمـــا، لكن العقوبة لـــم تكن جيدة بما 

فيه الكفاية“.

إنكلترا تتحدى العنصرية بفوز 

يضعها على مشارف أمم أوروبا
ل باستقالة رئيس الاتحاد البلغاري

ّ
ردود فعل غاضبة تعج

حقــــــق المنتخب الإنكليزي انتصارا ثمينا أمام بلغاريا قرّبه خطوة كبيرة من 
التواجد في نهائيات أمم أوروبا 2020، لكنّه جاء مغلّفا بموجة من الهتافات 
ــــــة“ اجتاحت ملعب المباراة وتســــــببت فــــــي تعطيلها في  ــــــة ”المقيت العنصري
مناســــــبتين وخلفت وراءها ردود فعل غاضبة من كلا الاتحادين الإنكليزي 

والبلغاري على السواء.

أرقامه في تصاعد

إحراج مضاعف للخصم

رونالدو يواصل لعبة الأرقام

أوكرانيا تحسم تأهلها وفرنسا على لائحة الانتظار
 باريــس – تمكنـــت أوكرانيا من بلوغ 
نهائيات كأس أوروبا 2020 للمرة الثالثة 
على التوالي بعـــد فوزها على البرتغال 
2-1، في حين انتهـــت المواجهة المرتقبة 
بين منتخبي فرنســـا وتركيا بتعادلهما 
1-1، وباتـــا على لائحـــة الانتظار في ما 

يتعلق بالتأهل إلى النهائيات القارية.
بمنتخبـــات  أوكرانيـــا  والتحقـــت 
بلجيكا، إيطاليا، روســـيا وبولندا التي 
ضمنت تأهلها في الأيام الماضية.  وعلى 
الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية 

كييف، تابعـــت أوكرانيـــا مفاجآتها في 
هـــذه التصفيات بفوزها علـــى البرتغال 
2-1، علمـــا وأنها كانت فـــي حاجة إلى 

نقطة واحدة لبلوغ النهائيات. 
ورفعـــت أوكرانيا رصيدهـــا إلى 19 
نقطـــة مـــن ســـبع مباريات فـــي صدارة 
المجموعـــة أمـــام البرتغـــال الثانية (11 
نقطـــة من ســـت مباريات)، التـــي باتت 
مهددة بخســـارة مركزها بعد أن تفوّقت 
صربيـــا علـــى مضيفتهـــا ليتوانيا 1-2 
رافعـــة رصيدهـــا إلى 10 نقاط من ســـت 

مباريـــات في المركز الثالث، علما وأنهما 
أول منتخبـــين يتأهلان عـــن المجموعات 

البالغ عددها 10.
وفشـــل المنتخب الفرنســـي في الثأر 
لخســـارته أمـــام تركيـــا ذهابـــا 0-2 في 
قونيا، فســـقط في فخ التعادل الإيجابي 

1-1 معه في باريس. 
وبات يتعين على المنتخبين الانتظار 
لتأكيـــد  الأخيرتـــين  الجولتـــين  حتـــى 
تأهلهمـــا. ورفـــع بطـــل العالـــم رصيده 
إلـــى 19 نقطـــة، خلـــف نظيـــره التركي 

الـــذي يتفـــوق عليه بفـــارق المواجهتين 
المباشـــرتين وبنفـــس الرصيـــد، وأمـــام 
أيســـلندا الثالثة التي فازت على أندورا 

2-0 برصيد 15 نقطة.
وقـــال مـــدرب المنتخـــب الفرنســـي  
ديدييه ديشـــامب ”لقد قمنا بما يتوجّب 
علينا للفوز في المباراة من ناحية اللعب 
والفـــرص. أما الفريـــق المنافس فحصل 
على فرص أقل، لكنه نجح في اســـتغلال 
واحـــدة ليخرج بالتعـــادل. يتعين علينا 

قبول النتيجة“.

 باريــس – أعلن المخضرم السويســـري 
روجيه فيـــدرر أنه سيشـــارك فـــي دورة 
الألعاب الأولمبيـــة المقررة بطوكيو صيف 
عـــام ٢٠٢٠، حيث يأمل فـــي إحراز ذهبية 
منافسات الفردي في كرة المضرب، اللقب 

الكبير الوحيد الذي تفتقده خزائنه.
وقال فيدرر على هامش مشاركته في 
حفل ترويجي لإحدى الشـــركات الراعية 
له ”تناقشـــت في الأمر مع فريقي لأسابيع 
عدة، حتى لأشـــهر عدة حـــول ماذا يتعين 
علـــيّ فعله صيـــف ٢٠٢٠ بعـــد ويمبلدون 
وقبل بطولـــة الولايات المتحدة المفتوحة. 
في النهاية قرر قلبي المشـــاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية مرة جديدة“.
وســـبق لفيدرر، الذي سينهي الـ٣٩ من 
العمر في الثامن من أغسطس ٢٠٢٠ عشية 
الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو، أن أحرز 
الذهبية الأولمبية في منافسات الزوجي مع 
مواطنـــه ستانيســـلاس فافرينكا في دورة 
بكـــين عام ٢٠٠٨، وفضيـــة الفردي في لندن 
عام ٢٠١٢ عندما خســـر فـــي النهائي أمام 

البريطاني أندي موراي.

وغاب السويســـري عـــن دورة ريو دي 
جانيـــرو عـــام ٢٠١٦. ويحتل فيـــدرر المركز 
الثالـــث فـــي التصنيـــف العالمـــي للاعبين 
المحترفـــين، ويحمـــل الرقم القياســـي في 
عدد الأســـابيع تواليا التي احتفظ بها في 
صدارة هذا التصنيف (٣١٠)، بالإضافة إلى 
الرقم القياســـي في عدد البطولات الكبرى 
ضمن الغراند ســـلام (٢٠)، كما توج ســـت 
مرات ببطولة الماسترز التي تقام في نهاية 
الموســـم وتجمع أفضـــل ثمانية لاعبين في 

العالم.

وسبق لأبرز منافسين لفيدرر، الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنـــف الأول عالميا 
والإســـباني رافايل نادال الثاني، أن أعلنا 
عزمهما على المشـــاركة فـــي دورة الألعاب 

الأولمبية في طوكيو.

 مدريد – أكد تقرير صحافي إســـباني 
الثلاثـــاء أن نـــادي برشـــلونة يفكـــر في 
التعاقد مع موهبة ألمانية خلال الميركاتو 

الشتوي المقبل.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإسبانية، فإن برشـــلونة يراقب المهاجم 
الألماني كريم أديمـــي صاحب الـ١٧ عاما، 

والذي يلعب في ريد بول سالزبورغ.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن تفكير 
الفريق بات مركزا على ضم لاعبين صغار، 
وهو ما يتماشى مع استراتيجية النادي 
في السنوات الأخيرة، والتي شهدت ضم 
لاعبـــين من أمثال رونالـــد أراوخو وكلير 

توديبو وموسى واجي.
رئيـــس  كلويفـــرت  باتريـــك  ويدفـــع 
أكاديمية ”لا ماسيا“، إدارة برشلونة إلى 
إتمـــام التعاقـــد مع أديمي فـــي الميركاتو 
الشـــتوي. وســـيكون العائق الأساســـي 
في الصفقة هـــو قيمتها المادية، حيث أن 

ســـالزبورغ تعاقد مع اللاعب مقابل ٣٫٥ 
مليون يورو في عام ٢٠١٨، وبالتالي فإنه 
قد يسمح بانتقاله إلى برشلونة مقابل ٨ 

مليون يورو.
ويعتبر مسؤولو برشلونة هذا الرقم 
كبيرا للغايـــة بالنظر إلى أن اللاعب يبلغ 

١٧ عاما فقط.
ويتميـــز أديمي بالقـــدرة على اللعب 
فـــي مركز المهاجـــم الصريـــح، بالإضافة 
إلـــى التواجـــد كجنـــاح أيمن أو أيســـر، 
وهو شـــبيه إلى حد كبير بأنســـو فاتي، 
موهبة برشلونة، حيث لديه سرعة كبيرة 
ومهـــارات خاصة في موقـــف (واحد ضد 

واحد).
وفـــي حالـــة انضمـــام أديمـــي فـــي 
الشـــتاء، فإنه سيذهب إلى الفريق الثاني 
ببرشـــلونة حتـــى يتكيـــف علـــى أجواء 
النادي وتتم دراسة إمكانية تصعيده إلى 

الفريق الأول.

فيدرر يعلن المشاركة بطوكيو

موهبة ألمانية تنتظر برشلونة

إنكلترا فازت داخل 

الملعب وخارجه الليلة، 

وكان موقفا عظيما

روي كين

قرر قلبي المشاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية 

بطوكيو مرة جديدة

روجيه فيدرر



 هناك مرضى محظوظون ومرضى أقل 
حظا. المريض المحظوظ مرضه ظاهر، أو 
مألوف. النـــاس تعرف مرضـــه وتقدره. 
يســـتطيع مريض الضغط مثلا أن يذهب 
إلـــى العيادة ويقيســـون الضغـــط لديه 
ويصفون لـــه الأدوية. يجلس بين الناس 
ويقـــول ضغطـــي 80/120 مـــع الأدويـــة، 
والناس ترد باستحسان. يفهمون ماهية 

الأرقام.
مريض السكري، رغم أن مرضه كريه 
بمعنى الكلمة لما يفعله من تسلل تخريبي 
في كل أعضاء الجسم، يستطيع أن يقول 
إن إفراز الأنســـولين فـــي البنكرياس في 
تراجـــع أو أنه بحاجة إلى تنشـــيط عمل 
الكبـــد لمعالجة الســـكر الزائـــد، والناس 
كلمـــة  الأنســـولين  وتتعاطـــف.  تتقبـــل 
مألوفـــة. سيســـمع المريـــض نصيحة أو 
أكثر عن استخدام كذا وكيت من الأعشاب 
والمشروبات لتحســـين مستويات السكر 
لديه. مريض الســـكري يســـمن ويرشق 

والناس تتعامل معه بتعاطف.
المريض غير المحظـــوظ هو المريض 
الذي يـــرى الآخرون مرضـــه كل يوم ولا 

يريدون أن يصدقوا أنه مريض.
المرض الأســـوأ مـــن هـــذه الفئة هو 
الكآبـــة. يختل إفـــراز الســـيراتونين في 
الدمـــاغ، فتبدأ أعـــراض الكآبة بالظهور 
علـــى صاحبهـــا ويتقلـــب مزاجه ويصل 
البعض إلى حافة الانهيار، بل والانتحار، 
ولا أحد يريـــد أن يصدق أنه مريض. بل 
الأسوأ يمكن أن يحدث. أن لا يصدق هو 

نفسه أنه مصاب بالاكتئاب.
هذا موقف ســـلبي جـــدا من المرض. 
ومن الضـــروري أن يتعلـــم الناس قبول 
وجوده لأنـــه حتى الأطباء كانوا ينكرون 
وجوده إلى وقـــت قريب. وقد بدأ الناس 
في تقبل الفكرة، ولكن بدرجات متفاوتة.

صـــار مقبولا مثـــلا أن تكتئب المرأة. 
الجميـــع يعـــرف الحالة النفســـية التي 
تمر بها النســـاء بعد الولادة. يسمونها 
كآبـــة، ولكنهـــم يتعاملـــون معهـــا على 
أنها شـــيء عابر ستشـــفى المـــرأة منه. 
التخلخـــلات الهرمونيـــة معروفـــة عند 
النســـاء، وتغيرات المـــزاج هي من أوجه 
الكآبة المؤقتة أو الطويلة الأمد. النســـاء 
أكثر حظا -إن جاز التعبير- في أن صار 
هناك من يتقبـــل فكرة أنهن يكتئبن، وأن 

هذا مرض وأنه يستدعي العلاج.
كـــن رجـــلا مكتئبا أولا، وفـــي عالمنا 
العربـــي ثانيا، وســـترى العجـــب. أنت 
تخجـــل من المـــرض فلا تبوح بـــه. ومن 
حولك إذا ســـمع بأن رجلا صار مكتئبا، 
فإنه يعامل وكأنـــه أصيب بمس. الرجل 
العربي المصاب بالاكتئاب أشـــبه بتهمة 
وانتقاص من الرجولة، وليســـت بمرض 

يستدعي العلاج.
البنكرياس يتعثر بإفراز الأنســـولين 
مرض. الدماغ يتعثر بإفراز السيراتونين 
ليس بمرض. تحس أن الناس يتصرفون 
فـــي التعامل مع هذيـــن الخللين وكأنهم 
يشـــاهدون مباراة لكرة القدم. يصفقون 
ويصفرون  الأنســـولين،  فريـــق  لبراعـــة 
احتجاجا لســـخافة فريق السيراتونين. 

هذا ليس عدلا.
العـــدل هو فـــي قبـــول تقـــدم العلم 
الحديـــث وتشـــخصيه لأمـــراض الكآبة 

وعلاجاتها كجزء من واقع الحياة.
أُف. اكتأبت مـــن مقالي. هل ارتحت 
الآن يـــا من حرضتني علـــى كتابته؟ هل 
تعيرني كم حبة بـــروزاك مضادة للكآبة 

لأعود سعيدا؟

صباح العرب

مقالي الكئيب

 فيلتانــوز (فرنســا) - نجحــــت شــــركة 
ناشــــئة في شــــمال باريس في صنع ماس 
مماثل لذاك المســــتخرج من المناجم وهي 
تتهيّأ لتكثيف إنتاجها، معولة على ازدهار 
أحجار المختبرات في سوق المجوهرات.
وفــــي غرفة تعــــج بــــالآلات الصاخبة، 
يراقب مهندســــان من خلف نافذة زجاجية 
خمســــة أكوام صغيــــرة تتوهج داخل فرن 
في حــــرارة ألف درجة، ويتعيــــن الانتظار 
من ثلاثة أسابيع إلى ستة كي تتحول إلى 
ماس، فيما معدل أعمار الجواهر المكوّنة 

تحت الأرض يبلغ مليار سنة.
وقالــــت أليكــــس جيكل، وهي رئيســــة 
المقامــــة داخل  شــــركة ”ديام كونســــبت“ 
مختبــــر تابــــع للمركــــز الوطنــــي للبحث 
العلمــــي، إن ”الماس ليس ســــوى كربون. 

ويكمــــن دورنــــا تاليا في توفيــــر الظروف 
الملائمــــة لكي نحصل علــــى كل جزيء من 
هــــذا الكربون، لتنبت قطــــع الماس عندها 

كالفطر“.
وفي رصيد هــــذه الباحثة ثلاثة عقود 
مــــن الخبــــرة البحثيــــة، وفي ســــنة 1987، 
اكتشــــفت خــــلال مؤتمــــر في اليابــــان أنه 
في الإمكان صنع قطــــع من الماس بفضل 
البلازما أو الهيولى، وهي الحالة الرابعة 

مع الصلب والسائل والغاز.
وأوضحت جيكل ”ســــنة 1990، شكّلت 
في المركز الوطنــــي للبحث العلمي فريقا 
بحثيا وصنعنا ســــريعا قطعا من الماس 
للاســــتخدامات العلميــــة. لكــــن التحــــدي 
الحقيقــــي كان فــــي صنــــع أحجار تتســــم 
بأكبــــر قدر من البياض مع ســــماكة كافية 

لاســــتخدامها فــــي مجــــال المجوهرات“. 
وتبــــدو متأكــــدة من أن ”المــــاس المصنّع 

مخبريا سيحقق انتشارا كبيرا“.
ولفــــت أوبيــــر لابيــــب، المديــــر العام 
توفــــر  التــــي   “5 ”سوســــييتيه  لشــــركة 
بيانات للتقرير الســــنوي لقطاع الساعات 
والمجوهرات، إلى أن ”6 بالمئة من خواتم 
الماســــات المفردة التي بيعت في فرنســــا 
ســــنة 2018 مــــن عيار أكثر مــــن 0.3 قيراط 

كانت اصطناعية“.
وأفــــادت جيكل ”ســــننتج كميات أكبر 
ونتــــزود بجهــــاز ليــــزر لنصقــــل الأحجار 
بأنفسنا“. وأضافت ”لست في حالة حرب 
ضد الماس المستخرج من المناجم، لكني 
أرى أنه بات من الماضي والمســــتقبل هو 

لماساتنا“.

عمـــدة  حظـــر   - (إيطاليــا)  ســردينيا   
إحـــدى مدن جزيرة ســـردينيا الإيطالية، 
اســـتخدام ”خرائـــط غوغـــل“ للتنقل في 
الطرقـــات المحلية لأن ”عددا كبيرا جدا“ 
من الأشخاص، فُقدوا في المنطقة بسبب 

اقتراحات التطبيق الشهير ”المضللة“.
اليوم“،  ”روســـيا  موقـــع  وبحســـب 
صـــرح عمدة مدينة باوني، ســـالفاتوري 
الإيطاليـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  كوريـــاس، 
”أنســـا“، أن هنـــاك عـــددا كبيـــرا مـــن 
الســـيارات  ومســـتعملي  المتجوليـــن 

الصغيـــرة والكبيـــرة وحتـــى ســـيارات 
الطرق الوعرة، قد علقوا في طرقات غير 
سالكة بالجزيرة، أو في مسارات شديدة 
الانحـــدار، بعد اتباع مؤشـــرات تطبيق 

”خرائط غوغل“.

منطقـــة  بلديـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
أولياســـترا التابعة لثانـــي أكبر جزيرة 
فـــي البحر الأبيـــض المتوســـط، أن كل 
هذا وقع ”بسبب تتبع اقتراحات خرائط 
غوغـــل التـــي غالبا مـــا تكـــون مضللة، 
على طرقاتنـــا“. وتابع ”الخرائط الورقية 

القديمة أفضل، والأفضل من ذلك استخدام 
دليل محلي خبير بمنطقتنا“. 

ووضع المسؤولون المحليون علامات 
تحذيريــــة فــــي كل مكان للــــزوار، تقول ”لا 
تتبع إرشــــادات خرائط غوغل“، بحســــب 
تقرير وكالة ”أنســــا“، وأشــــار العمدة إلى 
أن مجلس المدينة تقدم بشكوى لـ“غوغل“ 
بســــبب الاتجاهات الخاطئة التي يقدمها 
تطبيقها. وسردينيا ليست المكان الوحيد 
في إيطاليا الذي يواجه فيه الزوار مشكلة 

أثناء استخدام ”خرائط غوغل“.

شركة فرنسية تصنع الماس في المختبر

خرائط غوغل ممنوعة في جزيرة إيطالية

 كابــول - يشـــبه العمـــل علـــى ترميم 
الآثـــار البوذيـــة التـــي دمرتهـــا حركـــة 
 18 قبـــل  أفغانســـتان  فـــي  طالبـــان 
تاريخهـــا  يعـــود  أحجيـــة  حـــل  عامـــا 
إلـــى 1500 عـــام.. هكـــذا يقـــول الخبراء 
المشـــاركون في أحدث مشروع للترميم 

بالبلاد.
الحركـــة  دمـــرت   ،2001 عـــام  فـــي 
المتشـــددة آثـــارا يرجـــع تاريخها إلى 
القـــرن الثالـــث الميـــلادي عندمـــا كان 
الكثيـــر من الأفغـــان يدينـــون بالبوذية. 
وكان مـــن بيـــن الآثار المدمـــرة تمثالان 
عملاقان لبوذا في إقليم باميان (وســـط 
أفغانســـتان) والعشـــرات مـــن التماثيل 
الأصغـــر التـــي عثـــر عليها فـــي معابد 
ووضعت في المتحف الوطني بالعاصمة 

كابول.
ويعـــود تاريخ نحـــت التمثليين إلى 
القرن الســـادس الميـــلادي، حيث نحت 
التمثال الأصغر سنة 507 ميلادي والأكبر 
عـــام 554 ميـــلادي. عندما كانـــت منطقة 
باميان مركـــز تجارة بوذيـــا وهي مثال 
على الفن الهندو- إغريقي الكلاســـيكي 

في تلك الحقبة.
وعبـــر القـــرون عانى التمثـــالان من 
دمار شـــديد لكن حركة طالبان هي التي 
أجهـــزت عليهمـــا، حيث قامـــت عناصر 
طالبـــان بتدميـــر التمثالين باســـتخدام 
الديناميـــت فـــي مـــارس 2001. ويعتبر 
الموقع أحـــد مواقع اليونســـكو للتراث 

العالمي منذ عام 2003.

وبعد ســــقوط حكومة طالبان في ذلك 
العــــام، بدأ المتحف بترميــــم ما تبقى من 
شواهد تاريخ أفغانستان البوذي. ويهدف 
المشــــروع وهو الأحدث في هــــذا الصدد 
وتدعمــــه الولايــــات المتحدة، إلــــى إعادة 
تجميع الآلاف مــــن القطع لتصبح تماثيل 
كما كانت، وذلك على مدى السنوات الثلاث 

المقبلة.
وقــــال محمــــد فهيــــم رحيمــــي، مدير 
المتحف الوطنــــي في أفغانســــتان الذي 
يعــــود تاريخه إلى مئة عــــام، ”هذا العمل 
مهم جــــدا لأنه يعني فعــــلا؛ ترميم تراثنا 

وهويتنا وماضينا“.
وأضــــاف ”ظلت البوذيــــة تُمارس هنا 
لأكثر من ألف عام. هذا جزء كبير جدا من 

تاريخنا“.
وتسببت حروب على مدى 40 عاما، من 
الاحتلال الســــوفييتي في الثمانينات إلى 
الاقتتــــال الداخلي والحــــرب على طالبان، 
فــــي تدميــــر الكثير مــــن الأعمــــال الفنية 
والأثريــــة والمعماريــــة في أفغانســــتان. 
وسرق زعماء حرب قطعا أخرى وباعوها 

في الخارج.
وأفاد شيرازالدين صيفي، وهو مرمم 
يعمــــل في المتحف منــــذ أن كانت طالبان 
في الحكــــم، ”أرادوا أن نطلعهم على عدد 
القطــــع الأثريــــة وتجاهلنا طلبهــــم لكنهم 
جــــاؤوا بعد ذلك بأيام وبــــدأوا يحطمون 

الآثار“.
وأضـــاف صيفـــي (62 عامـــا) ”هذه 
الآثار هي كنز بلادنا الوطني وتاريخها، 

وتوضـــح مـــن كان يعيـــش فـــي هـــذا 
البلد“.

وفـــي قاعة بالمتحف، يعمل مرممون 
أفغـــان إلـــى جانـــب خبراء مـــن المعهد 
شـــيكاغو  لجامعـــة  التابـــع  الشـــرقي 
الأميركيـــة. وقـــال رحيمـــي إن العـــون 
الأميركـــي لا يقـــدر بثمـــن لأن المرمّمين 
الأفغـــان يفتقرون إلى الخبـــرة والمواد 
الكيمياويـــة والصموغ المطلوبة لأعمال 

الترميم.

ويستند المرممون أحيانا إلى صور 
من الأرشـــيف للتماثيل قبـــل تحطيمها. 
وفـــي حـــالات أخرى تكون هنـــاك حاجة 
للتصوير الثلاثي الأبعاد وللخيال حتى 
يتســـنى وضع تصور لقطع صغيرة من 
الجص وإعادة تجميعها في هيئة تمثال 

لبوذا.
وشدد متحدث باســـم حركة طالبان 
التي ظلت حتى الشـــهر الماضي تجري 
محادثات مـــع الولايـــات المتحدة، على 

مرة  أن ”الحركة لا تعتـــزم تدمير الآثار“ 
أخرى. 

وأضــــاف المتحدث ســــهيل شــــاهين 
”جميع القطع الأثرية ســــتكون مصانة في 

مكانهــــا. ينبغــــي الحفاظ عليهــــا من أجل 
التاريخ والثقافة وتعليم الأجيال القادمة“.

ويـــدرس رحيمي خيارات لنقل الآثار 
إلـــى أماكن آمنة إذا مـــا أصبحت مهددة 
مرة أخرى، مؤكدا ”لا يمكننا أن ندع هذا 

يحدث مرة أخرى لتراثنا“.

ــــــى جانب خبراء أجانب بإحــــــدى قاعات المتحف  يعكــــــف مرممّون أفغان إل
ــــــي، على ترميم آلاف القطع من التماثيل البوذية بوصفها تراثا وهوية  الوطن
وماضيا لأفغانســــــتان، بعد مرور قرابة العقدين على تدميرها وتخريبها من 

قبل حركة طالبان.

أفغانستان تعيد أثار بوذا إلى الحياة

شواهد توثق للبوذية منذ ألف سنة

الأربعاء 2019/10/16
السنة 42 العدد 11499

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

وأنصــــار  مواطنــــون  بــــدأ   - تونــس   
متحمســــون لرئيس تونــــس الجديد قيس 
ســــعيد، الثلاثاء، حملات تنظيف واســــعة 
النطاق في عدة مدن تونسية بعد يوم فقط 

من إعلان النتائج الأولية.
وبــــدأ الآلاف من الشــــباب في تنظيف 
الشــــوارع والســــاحات العامة وفي طلاء 
العديــــد من الجدران وجــــادات الطرق في 
القرى والمدن بعد دعوات أطلقها نشــــطاء 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأســــس الشــــباب صفحة على موقع 
فيســــبوك ضمت أكثر مــــن 160 ألف عضو 

حتى اليوم تحمل اسم ”نحن الماكنة“.
متطوعون  ونشــــطاء  أعضــــاء  ويقول 
علــــى الصفحــــة إن الهــــدف من تأســــيس 
الحملة هو زيــــادة الوعي لدى المواطنين 
بحماية المحيط وتحسين ظروف العيش 

وإشاعة التغيير إلى الأفضل في تونس.
ويتبــــادل النشــــطاء صــــورا لحملات 
تنظيف من عدة مــــدن ومقترحات للتغيير 
مــــن بينها التســــويق للقطاع للســــياحي 

وصيانة المدارس المتهالكة.

تونسيون يقودون 

حملات تنظيف واسعة

 ميلــة (الجزائــر) - نجــــح عناصر فرقة 
الوطنـــي  للأمـــن  والتحـــري  البحـــث 
بمحافظة ميلة (شـــمال شـــرق الجزائر) 
في إيقاف شـــخص كانـــت بحوزته أكثر 
من مئة قطعة نقدية أثرية بالإضافة إلى 
خاتم لـــه أهمية تاريخيـــة، وفق مصدر 

أمني.
وأوضح المصدر الأمني بأن القضية 
تمـــت عنـــد اســـتغلال عناصـــر الفرقـــة 
لمعلومـــات عبر الفضـــاء الأزرق (موقع 
حول  الفيســـبوك)  الاجتماعي  التواصل 
عرض قطع أثرية للبيع، ليتم وضع خطة 
مكنت مـــن الإيقاع بالمتورط في القضية 
وإيقافه بميلة لتعثر الفرقة بحوزته على 
101 قطعـــة أثرية أغلبها قطـــع نقدية تم 
حجزها مباشـــرة، وثبت بناء على تقرير 
الاختبـــارات المنجـــزة عليهـــا مـــن قبل 
مصالح المديرية المحليـــة للثقافة أنها 

”تكتسي أهمية تاريخية وأثرية“.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الجزائرية، 
قـــال رئيـــس مصلحـــة التـــراث الثقافي 

بذات المديرية، شـــيابة لزغد، إن القطع 
المحجوزة تنقسم إلى ثلاث مجموعات، 
الأولى تضم قطعة نقدية معدنية وحيدة 
مصنوعة من مـــادة البرونـــز تعود إلى 

الفترة النوميدية.
الثانيـــة  المجموعـــة  ”أمـــا  وتابـــع 
فتضـــم 89 قطعـــة نقديـــة معدنيـــة مـــن 
نفـــس مـــادة الصنـــع إلا أنهـــا ترجـــع 
إلـــى الفتـــرة الرومانيـــة، فيمـــا تضـــم 
نقديـــة  قطـــع   10 الثالثـــة  المجموعـــة 
برونزية“، لم يذكر إلى أي حقبة تنتمي.

وأشـــار لزغد إلى أن الخاتم الذي تم 
حجزه أيضا مصنوع من النحاس وعليه 
زخارف هندســـية و“يكتســـي هو الآخر 

أهمية تاريخية وأثرية“.
محافظـــة  أمـــن  مصالـــح  وذكـــرت 
ميلـــة بأنـــه تم إعـــداد ملـــف جزائي في 
حق المتـــورط في القضيـــة وتم تقديمه 
أمـــام الجهـــات القضائيـــة المختصـــة 
بتهمـــة ”الاتجـــار غيـــر الشـــرعي بقطع 

أثرية“.

الشرطة الجزائرية تسترد أكثر 

من مئة قطعة أثرية بفضل فيسبوك

شاركت الفنانة 

اللبنانية هيفاء وهبي 

متابعيها تدريباتها 

المكثفة على 

الملاكمة عبر نشرها 

مقطع فيديو 

يظهر ممارستها 

لهذه الرياضة 

برفقة مختص، 

وتخضع هيفاء لهذه 

التدريبات من أجل 

فيلمها الجديد 

{أشباح أوروبا} الذي 

يغلب عليه طابع 

الأكشن.

اللبن

مت

ي

الأ

 فتاة ســــعودية تحمل صقرا أثناء مشــــاركتها في المعرض الســــعودي الثاني للصقور والصيد في الرياض، والذي شــــهد حضورا 
نسائيا للمرة الأولى بعد فتح المزيد من الأماكن أمام النساء في المملكة.
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